ا 
أحكام وآداب للحدیث فی شهر رمضان 
بستفيد منه الواعظ والخطبب 


تاليف 
مجموعة من طلبة العلم في القصيم 
غفر الله لهم ولوالديهم 
تریب 


عبدالله بن صالح بن فد القرعاوي 


غفر الله له ولوالدیه 
(مكتب الدعوة والإرشاد ببريدة) 


الطبعة الثالثة 
مصححة ومضبوطة بالشكل 
٤٤اه‏ 


الطبعة الرابعة 
٥٤اه‏ 


ِن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» وتوت اة 
ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن سیئات أعمالناء من هده الله 
فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» واي ال اا اه ورسوه: صلی الله 
علىه» وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما. 

افاتد 

eg 
ب ی کر کے یر رها‎ 
فا دا بالإضافة إلى تلك الحشود الهائلة التي تؤم المساجد‎ 
لداء صلاة التراويح والقيام من رجال ونساء ما يجعل الفرصة‎ 
ER 
الساحة شبه خالية من اختيار الموضوعات التي تطرح أمام تلك‎ 
الجموع فغالبها يتكلم في زاوية معينة ترغيبًا وترهيبًا وقد تسمع‎ 
هذا الموضوع في غالب لاان ادرو حه لادان‎ 
إلى ما يشوب هذا الموضوع من ضعف الأحاديث وربما الموضوع‎ 


ا 


شأن غالب كتب الوعظ وتبقى موضوعات هامة حاجة المسلم 
ماسة إليها لم تجد من يتحدث عنهاء من هذا المنطلق فكر جماعة 
من طلبة العلم الفضلاء في مدينة بريدة ي اختيار عدة موضوعات 
مهمة في حياة المسلم والكتابة عنها لتجمع في كتاب واحد يكون 
في متناول المسلمين في شهر رمضان» وهي ما بجملها هذا الكتاب 
لاي من دك اجى الارئء افد ت ت هاو لر عات 
الطرم اليد رالكاق اللي ارقن » رك الاسضاال نن 
الكتاب والسنة» وسلاسة الأسلوب ولعل هذا العمل يكون 
بداية الطريق فيشرع بعض طلاب العلم بعمل ممائل› فالساحة 
للازالت بحاجة إلى المزيد. 

راخ ااش افار ءا ل ف م ك ورات 
وجمعها وصححها أو بذل أي جهد في هذا الكتاب بدعوة صالخة 
بظهر الغيب ليقل الملك الموكل ولك بمثل وصلى الله وسلم على 
اوقل راه چن 


کته 
د. صالح بن محمد الونیان 
رئيس قسم السنة بفرع جامعة الامام بالقصيم 


ر 


ا ن 


الباب الأول 


فضل شهر رمضان و خصائصه ومزيه العبادة فيه 


الحمد لله الذي خلق فسوّى» ودر فهدى» عرب عنه بنا 
ذرَة في الأرض ولا في السماء . 

وا علی نعم تتری» وآلاء لا در لها حصراوأشهد أن لا إل 
إلا لله وحده لا شريك له الحكيم في صنو َلْبَق وأشه أن 
ار و ی ا قبع البلاع المبينَ 
وعبد ربّه حتى أتاه اليقين . صلى الله عليه وعلى خلقائه الراشدينَ 
وعلى أزواجه وآ بيته المطهرينَء وصحابته الكرام السابقينّ . ومن 
َبعَهم بإخُسان إلى يوم الدين وَسَلَمّ تسليمًا كيرا أا 

نان لله تعالى علينا نعمًا عَظيمة لا تحصيهاء وأجلها وأكبرها نعمة 
الإسلام التي اختص ال بها من شاءَ من حَلقوء وحَرمَ منها مَنْ شاءَ 
بحکمته» وهو احکم الحاكمين. وله سبحانه الحكمة اللّامة فيما 
حلَقَوَشََّ. 

ولقد كتبَ ابام شهر رمضانَ وجَعلّة أحة أركان الإسلامء 


ا الخير المقربة اليو 


ذا لی لکریم رة سن اف یکم رکم بحا ابه بطم 


و اجر n‏ 
بسب إعراضهم عن دين اله وكفرهم به والعباء باش ا 
الشهرَ وقد قَطْعَ منه ناسا من إخوانكم نَل بهم الموتُ قبل بلوغه. 
فانتهزوا فرصة العَمُر بعمارته بطاعة الله قبل أن ينزل بكم ما تزل بهم . 
وهذا الشهرٌ الكريم له فضائل وخصائص عظيمة يَختص بها عن 
بقية شهور العام . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لاي قال : «إذا دخل 
رمضان فحت آبوابُ الجنة وعلق بوب جهنم TEES‏ 
متفقی وا وفي روایه 0 «وصفدَتِ الشياطين». ومعنی 
سلسلت FET NE‏ : أي أوثقّت بالأغلال*. 


م 


وفي روايڙ للترمدي» وابنِ بنا وره : إذا كان ول ليلة من 
شهر رمضان صفدّت الشبياطينُ ا وغلت آبُوات النار 
فلم بخ منها باب ء وفتحث أبوابٌُ الجنة فلم غل منها باب وينادي 
مناد : يا باغي الخير اقبلء ويا باغى الشر أقصِرْء وله عتقاء من النار 
ذلك كل ليلة»" . 


. ۱٠۰۷۹ ح/۷٥۸/۲ ومسلم‎ TVW > TTI ۱۸4۹ ۱۸۹۸ ح‎ / ۱۱۲ /٤ البخاري‎ ()۱( 

(۲( من الصقد وهر الغل . 

)۳( الترمذي ۳/ ۷١/ح‏ ۲“ وابن ماجه ۱/ /٥۲٣‏ حده وکذا ابن خزيمة ۳/ ۱۸۸/ ح ۱۸۸۳ بلفظ «(صفدت 
الشياطين مردة الجن» وذكر في الترجمة أن المراد بالشياطين ذ E‏ 
هذه. وحسن إسناده الألبانى . 


o <r", 


ففي هذا الحديث اختصاص شهر رمضان بهذه الآمورء 
وتفضيله بها. وهي : نح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة من 
المؤمنين› س وَغلق آبواب النار رحجمة 
بالمؤمنينَ لق اقترافهمٌ المعاصي في هذا الشهر » وتصفيد الشياطين 
فلا حلصو فيه إلى ما انوا يصون إليه في غیره. 

ومن فضائلِ هذا الشهر أن الله احتصّه بفريضة الصيام الذي هو من 
أفضل الأعمال المقرّبة إ لخادو چيا ر س ا 
ما تقَذَممنٌ الذنوب . 

کما في حديث بي هريرة - رضي الله عنه ا س 
صام رمضىان يما واحتسايا لە سانكم رن دە متش علي" 

أي ی ا ا 
من راء ونحوه. 

ومن مزايا الصيام ما جاء في قول النبيّ 4يا :اكل عمل اين آم 
يُضاعَفٌ» الحسنة بعَشر أمثالها إلى سَبْعمائة ضعف» قال الله عز وجل : 


إلا الصوم اي أجزي به ر وطعامّه من أجلي 


للصائم فرحتانِ فرحة عند فطره» وو ةدلاو وَلخلوفُ 
ا ی م ن جدیف اي 


8 


(1) البخاري ۲0۱٤/۲٠١ /٤‏ ومسلم ٥۲٤/١‏ . 
)۳( البخاري ٤/۱۱۸/ح ۰۱۹۰٤‏ ومسلم ۲/ ۸۰۷/ح ۱١۳‏ واللفظ له. 


E 


وهذا الحديث يدل على عظم فضل الصيام من وجوه عديدة: 
الأول : اختصاص الله عر وجل الصوح له وذلك ا 


ا ومزية خاصة له دون سائر الأعمال و ي 


ينَ العبدٍِ وبين ريه لا يلع عليه أحد فلو أراد أن بُفطر دون أن بعل 
و ادو اتان لاما ر ل اا2 خر من الله الذي 
يلع عليه ويَعلُ سره وعلانىته» ورغبة في ثوابه على الصيام. 
فک الصيامٌ أقربَ إلى الإخلاص من سائر الأعمال . ولذا قال الله 
في الحديث القذسّي المتقدم : يدع شهوته وطعامَّه من أجلي“ فكأنه 
تعليلٌ لما سَبقَهٌء أي الصيام لي» > لآنه ترك طعامَه وشهوته من أجلي . 

القا: أن الأعمال تضاعف باعداد معلرمة عقر امالا إلى 
e‏ ضعبف » إلا الصوم فان الله تعالى قال : وأا زي به) 
ایس لللجزاء په عدذٌ می والكريم الجواد عطي على قر کرمه 
وجوده. فهذا ا جَزاءه بغیر تحدید ولا حساب» والله 
تعالى أكرمٌ الأكرمينَ وأجود ١ e‏ ۰ 

وهذا كما قال تعالى في الصَبر  :‏ إا ب أ حرم بر 
ساي 4 . والصيام صَبرٌ على ألم الجوع والعَطش» وصَبرٌ على 
طاعة الله بلزوم ذلك رف غ معط الله فتجتمع فيه آنواع 
الصبر الثلاثة". 


0 رة الر مر ا٠ا‏ 
(۲) انظر : فتح الباري ۱٠۸/٤‏ ولطائف المعارف/ ٠١۸‏ ومجالس شهر رمضان/ ٠١‏ . 


ت 


ا 


اذاقل ب ہراکان تیم شوم اسیک دیرگ رل شب فان 
ساه أحد أو قاتله فليقل : إني مر صائم Bel‏ بالرَّفث 
ال N PR‏ 
الصوم . والصَحْبُ الخصامٌ والصَيَاٌ”. 

فالصوم يقي صاحبَهُ من أن يفَعَلَ ذلك» ويمع عن اذى غبره 
ومُسابتة ومشاتمتة فيقابل مَنْ سابَةٌ بقوله : إني صائمْ» فلا يعاملةُ 
بالمثل› ااا و ر اا و 
والسباب . 

وهو وقاية لصاحبه - أيضًا من النار - کماروی الإمام احم من 
e‏ أن اَی يا قال : ا ت 

سجن بھا ا العبد من 

ا ب ف و 
الطعام والشراب» فهذا التيرٌ لما كان ناشئاً من طاعة الله عر وجل 
كان جزاؤه أن جَعَلهٌ عنده أطيبَ من ريح المسك» > کما صح أن 
e‏ ا 


. في رواية البخاري‎ )١1( 


(۳) المسند ۳/ ۳۹۰۲ . وانظر : مجالس شهر رمضان/ ٠١‏ . 


- Q4 - 


الخامس : أن للصائم فرحتينِ : فرحة عند فطره» a‏ 
e COE A‏ 
قت الصوم؛ وهذامن فضل اف تعالى عليو. 
ا -كماققَدّم - ویجدّةْمُدحَراله أحوجّ ما یکو 
a‏ 5 امن أق له قاو 

سعد رضي اه عنه عن الت کاو ال RNG‏ 
الريان» يدخل منة الصائمون يوم القيامةء ا 
فال أينَ الصائمون؟ فيقومون› › لا يدخلٌ منه أحدٌ غيرْهُم فإِذا 
دخلر اغا فلم یدخل منه حد. 


زاد النسائي› وابن و : من دخل شرب ومن شرب لم 


يظماً ادا . 
هذه بعض فضائل الصيام الذي فرضة الله في هذا الشهر الكريم؛ 
فاحمدوا الله على نعمة بلوغ هذا الشهرء واشکروه بالجد والاجتهاد 
وعمارة أوقاته بأنواع الطاعات من الصيام والقيام والذكر والدعاء 
O‏ 
(۲) انظر: شرح صحیح مسلم ۸/ ۳۲-۲۹ وفتح الباري ۱۱۰-۱۰٤/٤‏ أو ۱۱۸ ومجالس شهر رمضان/ ٠٩‏ 
N (۳(‏ 


TO o AE 


E 


وتلاوة القران» والعمرة ة إلى البيت الحرام قال رسول الله كلا و لارا 
من الأنصار «ما منعك أن تحْجُّي معنا؟» قالتْ : : کان لنا ناض فر کب 
أبو فلان وابنه - لزوجها وابنها e‏ 


«فإن عمرة في رمضان تَقَضو حَجَة معي al‏ 
ا و وإذا أتمهٌ هل 


ظا الصيام مما َة وبق E‏ اله تعالى 
الإعانة على ذلك فإنه لامُعينَ إلاهُوء Ss‏ 

وبادروا بالتوبة النصوح مما سلف من الذنوب» CE‏ 
الأعمار في اللهو والغفلة عن طاعة الله : 


با ذا الذي ما کفاه الذنبٌ في رجب 
لقد ا بعدهما 
واتل القران وسبح فيه مجتهدا 
کم كنت تعرف ممن صام في ساف 
ا 


جن تیر في شهر شعبانِ 
فلا ا أبضا شهر ر عصيان 
a‏ وقران 
من بَينِ أهلي وجيران وإخوان 
E‏ القاصي من ااي 


ان صیام شهر رمضاد اد e‏ . قال اتمالی ا 


رزو م 


(۱) البخاري ۳/ 1۰۳ مسلم ۲/ ٩۱۷‏ . 


لذن کب ميڪ ليام 


— ٩١ 


ررم ت رو e‏ سے 
من اب مم اخر و الت بطيفوته ودي عام فشک فن 
و . ۶ 2 ۱ دو ت Ar‏ 4 
تطوع حبرا فهو خر ل وأآن E‏ لمو + هر 
ا ٤‏ ن الَذِ زل فيو لمران هذى لكاب وبي تی من آله دی 


ازل کن کہ منک اق شا وک سڪ ترشا ا کر 


سے ےہ ور سض و at‏ ھ4 


سَمَرِفده من آڪاي أ sg e‏ 
ل EE‏ وا کرو اه عى ماهدنکہ و 


< سو 


نو۰04 

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي ية قال : «بني الاسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول وء وإقام 
الصلاة» ر وصوم رمضان» متفق عليه 

ر ا يبت دُخول الشهر 
حكمًا بأحد أمرين : رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين 0 
الهلالء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4 
«(صوموا لرؤيته› وأفطروا لرؤيته» فإن فض - أو غ 
E‏ 

فمتی أعلن بوت دُخول ا وجب الصومٌ على من كان من 

أهل الصيام . 

. ۱۸١-1۸۳ سورة البقرة» الایات:‎ )١( 

(1) البخاري ۹/۱٤/ح‏ ۸. ومسلم ۱/١٤٠/ح١٠.‏ 


)۳( البخارى ي ٤‏ /۱۱۹/ح ۹" ۱۹ . ومسلم ۲/ ۷٦۲‏ ولحديث ابن عمر مثلهء متفق عله . وفي لظ «فإن عم 


عليکم فاقدروا له» ومعنی (اقدروا له“ أ ی عدوا له ٿلاڻین بدلیل الط الات ر عند مسلم : «فاقدروا له 
ثلانین؛ . 


e 


وقيام شهر رَمَضان سَنَّة لترغيب النبي 4ة فيه بقوله في حديث أبي 
رو ارقي اله e a‏ 
من ذنبه» متفق ا 

ااا من وای در با راا ری ولوان 
خاصاء وال فإ قيام اليل مشروع كل وقتٍ لقول النبي 4لا : «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهرٌ الله المحْرَمٌ. وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل؛ رواء مسلم من حديث أبي هريرة 

وعن عائشة رضي ال عنها قال ٠‏ کان رسول اله ل يقو من 
الاح ا ف فقلتُ لم تصَعٌ هذا يا رسول الله وقد غفر 
لك ما تقَدَمَ من دنك وما تخر ؟ قال فلا کون عبدًا شکور متفق ن 
ا 

ومن قيام رمضان صلاة التروايح ل ا ا . وهي سه 
ثابتة سنا رَسُول اله له اة بفعله ثم تركها حَشْيةٌ أن رض على الأَةء 
ثم أحياها الخليفة الراشد عم بنْ الخطاب رضي الله عنه. 

فعن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله 4ة صلى فى المسجد 
N PORE TN HE TES‏ 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة hs‏ : رسول الله کیا 
E O E ET Pa‏ 
aT TTT‏ 


TEA (۲( 
۸۱ ۲ح‎ /٤ ومسلم‎ cEATV OA /۸ البخاري‎ )۳( 


کا 


يکم إلا آي ِت ان تفر عليكم - وذلك في رمضان -» متف 
i‏ 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: «صمُنا مع رسول الله بلا 
رمضان» فلم يقم بنا شیتا حتی بقيّ سبع فقام ‏ ا 
الليل› فلما كانت الساوسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بن 
حتى ذهب شطرٌ الليل» فقلت : یا رسول الله » لو تفلتنا قيام هذه 
الليلة فقال EE LE‏ 
اا قام بنا حتی خشینا أن يفنا الفلا - قال 
الراوي : ل E‏ السحورٌ -» ق 3 
الشهر». رواه أهل اسن وغيرهي“ 

وعن عبدالرحمن بن عبد القاريّ قال : خرجت مع عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجده فإذا الناس 
أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل قصلي 
بصلاته الرهط» فقال عمر : «إني آری لو جَمعت هؤلاءِ علی قاری 
E N ET CEA‏ 


)۱( البخاري ۳/ ۱۰/ح ۰۱۲۹ ومسلم ۱/٤۲٥/ح‏ ۱۷۷ . 

(۳) ابو ذاود ۲ /ح والترمذي ۳/ ۰٣۱/ح ٨۸۰١‏ والنسائي ۰۲۰۲/۳ وابن ماجه ٤٣١/١‏ /ح 
۷“ وأحمد في المسند ٠١١ ء١۹ /١‏ وغيرهمء وقال الترمذي: حسن صحيح٠‏ وروى الامام أحمد 
في المسند ٠۲۷۲ /٤‏ والنسائي ۲٠۳/۲‏ نحوه عن النعمان بن بشير» وحسن إسناده النووي في الخلاصة 
(القسم الثالث ص .)٥١۳‏ 


e 


ی - یرید اخرَ 
اللا رانا وور ارا ارو اا 

فيضي للمسلم أن يواظبَ على قيام اللي في هذا الشهر» مم 
SS SG‏ 
يثال ما أخبر الرسول بل به من مخفرة ةماتقدم من ذنبه. 

وينبغي له المحافظة على صلاة التراويح مع الإمام» وألا ينصرفَ 
منها حتى يقضي الامامٌ صلاته » لثّحسَبَ له قيامٌ ليلة كاملة كما أخبر 
بذلك النبى ية في حديث أبى ذرٌ السابق» فإنها يا عباد الله ليال 
o‏ 0 العمر كلها E‏ ا رانا فق 
لهوه وغفلته. 

وأما عدد ال ركعاتِ في صلاة التراويح فقد اختلفَ أهل العلم فيه : 
فقيل : إحدى وأربعون» و تسم وثلاثون» ثلاث 
وعشرون» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: إحدى عشرة» وقيل غير 
0 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال : «ما كان رسول الل 

کا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى ع عَشرة ركعةء صي اربع 
لا تسا عن حُسنهن وطولهنء e E‏ 
حسنهن وطولهن» ثم يُصلي ثلاثا . ا 


Teor )۱(‏ 
(۲( الببخاري ۳/ ۳۳ /ح ۰۱۱٤۷‏ و ٤/۱١۲/ح‏ ۰۲۰۱۳ ومسلم 0۰۹/۱/ح ۱۲١‏ . 
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وصح عنه اء آنه صلی بالليلٍ ثلاث عشرة ركعة في حديث ابن 
عباس وريد ی خالل في صلاة ة الليل» وروی مالك وغیره کل 
السائب بن يزيد رضي الله عنه قال مر عم بن الخطاب أي بنّ كعب 
وتميمًا الداريّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة EE‏ 


بالمئينَ حتى كنا نعتَمِدٌ على العِصِيٌ من طول القيام». 

وهذا مُوافق لفعل النبي ية الثابت عنه - كما تقدم في حديث 
قا ت 

وعن السائب بن يزيد - أيضا رضي الله عنه قال : ONS‏ 
عه عمرَ بن الخطاي رضي اله عنه في شهر رمضان پوشرین رکا ۾ 
OM, CT‏ 

وعن يزيد بن رومان قال : کان الناس يقومون في زمن عمرَ رضي 
ا هلات وعتری رک 


(۱) رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها : IgV gor f/f TAV RAI‏ 
و ۲۳۷ ومسلم 0۲0/۱) 0۲٦‏ . 

(۲( رواه مسلم ۳۱/۱٥/ح ۱۹١‏ . 

(۳) الموطا ٤ ح/٠٠١ /١‏ رواه عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد» ومحمد بن يوسف ثقة» والسائب 
صحابي صغیر » فالاسناد صحیح . 

(6) رواه البيهقي في السنن ٤۹1/۲‏ وسنده صحيح» صححه النووي في الخلاصة» وولي الدين العراقي في 
طرح التثریب ۳/ ٩۷‏ وغيرهما. 

(ه) رواه عبدالرزاق في المصنف ٤‏ / ۰ وسنده صحیح . 

(٦)‏ رواه مالك في الموطآ۱/ ١٠٠/ح ٥‏ وغیره» وهو منقطع > لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر» لکن يشهد له 
ما سبقه» وهناك روايات أخرى في هذاء وهذا كله يدل على ثبوت صلاة العشرين ركعة في عهد عمر خلافا 
لمن ضعف هذا وزعم أنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة . والله أعلم . 
وانظر : صلاة التراويح للألباني» والرد عليه لاسماعيل الأنصاري وغيرها. 
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وذكرّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله أن النبيّ ية لم بوقث في 
قيام رمضان عددا معي معا ثم ذكرّ ما ورد من عمل السلف في عدد 
القيام» وقال: اوهذا کله سائع» فکيفما قام في رمضانَ من هذه الوجوه 
ا اخ ابول (ولا یکره ٥‏ شىء من ذلك» وقد نص على ذلك غير 
واحد من الآئمة كأحمد وغيره». وقال: «ومن ظنَّ أن قيام رمضان فيه 
عدد موقت عن النبي بيا لا بزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأً. ٠‏ 

فعلى هذا من صلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشْرة قاصدًا 
الاقتداءَ بصلاة رسول الله بيا فقد أحسنَ ويُرجى له الثوابُ على قدر 
يته . ومن صلی ثلانًا وعشرينَ تجا بما صح من فعلٍ المسلمين 
في عهد عمر رضی الله عنه فقد أحسنَ . وبالله التوفيق 

ينيغي للمأموم إتمام الصلاة مع الإمام مهما صلى من الركجاٍ 
فلت أو كثرت لِيْكَبَ له قبام ليل - كما سبق في حديٿ أٻي ذڙٌ -: 

ويجوز للتّساءِ حضورٌ الصلاة فى المساجد لقوله كلا : PE‏ 
إماءَ اله مساجد الله متفق عليه من حديث ابن عم وفي لفظ ' 
«إدا استاذتکہْ نساؤکم بالليل إلى المسحد ا ف 
لكنْ يجب أن تكون محتشمة مسر ة غير مَُرينة ولا مُتَطيبة عند 
خروجهاء درءا للفتنة. » فعن زين امراة عبداله بن مسعود رضي اله 
عنهما قالت قال لنا رسول الله لا : ا 
FATA VT FT aed CD‏ 


(۲) البخاري ۲/ ۸۲ح ۰ ومسلم ۱ح Eine‏ 
۳) البخاري NETE‏ واللفظ لهء ومسلم بنحوه/ ح ۱۳۷ وح ۱۳۹. 
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فلا تمسًّ طيبًا» رواه مسلم“. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ب : «أيّما امرأة أصابت بَخورًا فلا تشهد معنا العشاءَ 
الاخرة) رواه مسله""'. 

فإذا قضيت الصلاة يرجن فورًا إلا لحاجة» لقول أمٌ سلمة رضي 
الله عنها: «كان رسول الله بي إذا سلَّمَ قام النساءُ حي يقضي 
نسليمَةٌ» وهو يَّمكتٌُ في مَقامه يَسیرا قبل أن قوم - قالت : ری وافله 
أعلم أن ذلك کان کي ينصرف النساء قبل أن يدر کهنٌ الرجال»”. 

للهم لك الحم كما هديتن للإسلام» وبلّفتنا شه رمضانً 
وأنعمت علينا بما لا نحصي له عدا اللهم كما هديتنا فثبشنا على 
الإسلام إلى أن تلقاك وأنتَ راض عناء وَكَمًَا بختنا شهر رمضان فاع 


2 


على صبای وقیاوه وإتمايه ووفقنا ليام ® بحقك» واجعل أعمالن 
خالصة لوجهك صوابًا على سنة نيّكّ» اللهم أغننا بحلالك عن 
حرامك» وبفضلك عن سوا . ولا تكلنا إلى السا طرَةً عين ولا 
إلى أحد من خلقك» اللهم أصلح أزواجَنًا وذرياتنا. ۰ 
اللهم يا حي يا قَيوّمٌ يا ذا الجلال والاكرا م أصلح أحوالّ المسلمينَ 
وانصزْهم على من عاداهم» ومن أرادهم بسوء فأشغلة نه . الله 
اغف لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمينء 
وصلی الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 
)۱( ۱ح 


٤۳ح‎ (۲( 
.AVo zo /Y () 
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الباب الثاني 


الحمد لله الذي أمرَ عباده بالتفقّه في الدينء لیکون أَاوُمُمْ على 
EA TEE ES‏ 
وفیر» a‏ أو فة بالأصرار والاغلال وأودی بها في مکا 

س 

وصلی اله على نبينا محمد القائل : «من برد ال به حيرا هة في 
ا وعلی اله وأصحابه العلماء ء العاملين والهداة الم 
EEN‏ 

أما يعد : 

فان الله سبحانه ٠‏ لعباده a E‏ وجعله أحد 
TE‏ 

ومعنى الصيام؛ الإمسال عن المقطرات من طلوع الفجر دار 
حتى عُروب الشمس بنبة القع له - عرز وجل =. 


1۹ - 


نکن اول عا هن الط رات مارا داكا غالا لى س 
صومه. 

ومن لم يستوعب النهارً كله - صيامًا - لم يصح صومه أيضا. 

ومن صام دون نية أو نوى الحُمْية فقط لم يصح صومُه أيضا . 

E o ag 
. بل : «إنما الأعمالٌ بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما توى» متفق عليه‎ 

ویجب صيامٌ شهر رمضان بأحد آمرين : إما برؤية هلاله» أو 
ھا ا ا ی ف وات لاسن اب 
ولا غیره. 

والشخص الذي بَجِبٌُ عليه صيامٌ شهرٍ رمضان. : هو من توفرٹ 
a‏ 
الشرط الأول: 

e 

إذغيرٌ المسلم - وإن كان مُطالبًا بجميع شرائع الإسلام - إلا أنها 
لا تح دی يلم ۰ ۰ 

نصكَة العباداتِ كلها - إذا - متوقفة على إسلامه كما توقف 
N‏ ة على الطهارة. 


الشرط الثانى: 


العقل لقوله كيا : «رُفعٌ القلم عن ثلاثة - وَذكر منهم - المجنون 
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ایا ورا اح رادار رالا ول فی دا ارم 
صوَرٌ منها: 

١‏ - المجنود جنوتا مطقًا جي الوقت فهذا لا يجب علبه الصباء 
ا ها 

۲ - مَنْ جن وأفاق في , بعض النهار» أو کان ينتابة في ساعات مُبنة 
N‏ مء وبالتالي لا يلزمةُ قضاءٌ ذلك اليو لانه 
أفاق جرا منه بُمكثة فيه النية. 

ا ارا ا و ا 
القضاء. 

؛ > أمامن أغمِيّ عليه جُزءا من النهار فلا قضاءَ عليه لأنه فاق جر 
منه يُمكنة فيه النية . 


ه - والنائم يصح صومَةُ ولو نام جَميعَ النهار لأن النوم بزو ب 
الإحساس. 


الشرط الثالث: 


لبلوغء لقوله ل : رفع اقلم عن ثلاثة د 
حتی يَبلغ) . رواه أحمد وأبو داو والنسائئ . 

وينبغي إِوَليّ الصغير أن يأمرءبالصيام متى أحسً أنه ييف وذلك 
تمريًا له على الطاعَةء ويكوت متها لأ حكام الصوم بعد البلوغ كما 
يتأكد الأمرٌإذا قارب البلوعَ . 


E e 


س 


فعن اريم بنت مُعَوّذ > رضي الله عنها - قالت؛ «(كکنا نصوّم 

ماتا رتیت لیم ال سن الین فاا پک اتهم عا الا 
أعطيناهٌ ذلك حتى يكون عند الإفطار . رواه البخاري . 

ويحصل بلوع الذكر بواحد من أمور ثلاثة : 

أحذها: ا 

الثالك OEY‏ ا 
پحصل ! e‏ ؟ فمتی حاضت 
ازارات 

القدرة على الصيامء وللعاجز عن الصيام صورٌ. e‏ 
TE‏ ا یراو ا چ 

ا ا ا ؛ وإنما يطعم 

قدا الإطاء صف صاع سن ار وخبر. دف لكل 

الآيام التي أفطرها. 
- ومنھا آن یکون عجْرءٌ طارئًا کالمریض الذي پُرجی برؤہ. وح 

المرض الى بيج الفطر؛ ا ی هاف م أو يَضرَرَ 

بالصوم > من حي زيادة المرض أو تخر اء . 
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کو في هذا الضرب الحامل والمرضعٌ إذا خافتا على 
أنفسهما أو وَلدَيْهما. 
فهؤلاءِ لا َجِبُ عليهمٌ الصياء أداءَ بل يجب قضاء وإن صاموه 
في شهرٍ رمضان صح مهم . 
الشرط الخامس: 
الإقامة فالمسافرٌ لا يجبٌ عليه الصياءُ آداءٌ . بل يجب قضاءٌ 
وان صامَةٌ في شهرٍ رمضان صح منه . 
ولا يجوز أن يسافر بقَصد التحيّل على الفطرء بان قعل حرم لی 
الفطرٌء مُعاملة له بنقيض قصده. 


ارط الا 

لسلامة من الموانع. ويقصد بالموانع متا: الحيض والتفائش 
الجا واا لابجب ليما اما ولا بیع اء ر 
تع القضاء: 


ودم الحيض والتّفاس يُعتَبرٌ من مبطلات الصيام . 

فإذا نزل دم الحيض أو النفاس أثناءَ النهار - ولو قبي غروب 
ا و ا 

كما آنها لو لم تطهرْ إلا بعد طلوع الفَجرِ. فانه لا يصح صياءٌ ذلك 
ا ا 
الفجر فإن صومَها صحيح . 


YY 


يطل الصْومٌ بفعل شيء من الأمور التالية : 


فان کان في شهر رمَضان» ولم يكن مُسافرًا» ولا مَریضاء وَجَبَ 
عليه كقارة مُعَلَظةٌ وقضاءٌ ذلك اليوم. 

والكفارة: عق رقبة مُؤمنةه فإن لم يجذ فصيام شهرين 
مَابعيْن» فإن لم يستطمٍ أطعَمَ تين مشكينتاء والكفارة على كل من 
- الزوجين إذا كانت المرأة مطاوعة. 

۲ - الثاني : ا ارا وه اال الطعام أو الشراب 
إلى الجوف عن طريتي الفم أو الأنف أيًا كان نَع المأكولٍ 
والمشروب والأنف كالفم لقوله بلا في حديث لَقَيط بن صَبْرة: 
«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تَكُونَ صائمًا». 

کک أن يُعلمَ أن لغم والأنفَ غير داخليْن في مُسَكّى 
لجوف ولهذايَُضمض وَيَشتنْشق وسا وهو صائم. 

۳ - الثالث ما کان بمعنی الأكل أو اشرب كفن الدم والإبرٍ 
المغدّية؛ لأنها تقوم مقام الأكل والشُرْب من حي استغناء الجسم 
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أا استعمالٌ بعض الأدوية الخاصة بالرًبُو» والتي تؤخذ عن 
طريتقي الاستنشاق فقد أجابت اللجكة الدائمة عن ذلك . 

وخلاصة الجواب کک «والذي بَظهَرُ عد الفطر باستعمال 
هذا الدواء استنشاق ا 
e‏ 

ويجوز التقطيرٌ في العينِ والأَذن والاكتحال ولو وَجَدَ لها طْعْمَ 
في حَلقه لأنها ليست منفڌاء ولا في معنى الممطرات e‏ 
a e‏ 

- الرابع : إنزال المنيّ باختياره من غير جماع . 

سواءٌ كان بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء ا فأما 

کک e‏ أو التفكير ر المجرد فلا يقس الصوم؛ El‏ 


N RS باختیاره»‎ 


ا 

الخامس : إخراح بالحجامة لقوله 6 ا : «أفط ˆ لحا 
والمحجوم» a‏ و داو عن شداو بن آوس - رضي 
الله عنه - . 


غير فالصحيع آنه لا شطر لشاف ا لکن إذا کر فالاولی تاجيا إل 
الليل» فإن فعَلة في النهار فاا تشبيها بالججامة). 


أما خروحُ الدم بالرٌعاف e‏ ا شق الجُرح رالدمایر 


ا0 کت 


فلا يُوَثّرٌ على الصيام لأنها ليس حجامة ولا بمعناهاء ولکن ينغي 
الاحتراز منه احتياطا. 

الاد :لے عمد الما روی ودود وال فل 
وغيرٌهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ية قال: « 
ذْرَعَة القيءٌ فلا قضاءَ عليه ومن استقاءَ فعليه القضاء . 


مسائل متفر قة يجب التنبية عليها 


فاا ما پا عا ن ال عل هرام 
الأمر: 
المسألة الأولى: 

من فَسَدَ صومُه بشيءٍ من الممَطرات لم يَجُز له أن يأكلَ بعد ذلك 
بل يُمسك بقية يومه ويَقضي» بخلاف من لم يَصّمْ أول النهار معذورا 
كالمسافر والحائض فقد قال الشيخ ابنْ عثيمين : «وإذا قدمٌ المسافرُ 
إلى بلده في تهار رمضان لا يصح صومُه ذلك اليوم لأنه كان مفطرًا 
في أول النهار» والصومُ ا ا ا 


ولكن هل يلزمة الإمساك بقية اليوه؟ 
E ee e‏ 


ی ا ی ب ی ی ای اا e‏ 


— ۲“ 


O‏ لا يجب عليه أن يُمسك بقية ذلك اليوم ؛ لأنه 
لاس من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاءِ عليه» وحرمة 
الزمن قد الت بفطره ه المباح له أول التهار ر ظاهرًا وباطتًا. 
قال عبدالله بنْ مسعود - رضي الله عنه -: ) من اَل أول النهار 

ا ا من حل له الأكل أول النهار بعْذر حل له اخره 
وهذا مذهبٌ مالك والشافعِيّ وروايةٌ عن الإمام أحمدء ولكن لا يعلنُ 
اكل ولا شرب لخفاء سب الفطر فيُساءٌ به اظن أو دى به» . 
المسألة الثانية: 

ن افر في رمضان مذ ثم مات قبل أن بتكي ِي الَضاء 
فلا قضاءَ ولا كفارة؛ لأنه لم يدمه تفريط . 
تمك ِن القضاء ولم يقضٍ يسن وليه ن يصوم عن . لما 
ثبت في الصحيحن عن عائشة - رضي الله عنها - آن النبي ئا قال : 
«مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه ولي» . وهذاعام في کل صِيام واج 
سَواءٌ كان ندرا أو فريضة الإسلام. 
المسألة الثالثة: 

CEE CPT 
IT 
المسألة الرابعة:‎ 


سے ° 


الحُکم» آوبالوقت فلا شيء عليه موم قو له ا -: ر 
واد انا ر اخ 04 . 

e SP‏ رضي ا۵ 
مونم اتا واا 

ويجبُ عليه أن ينهي متى َر لأنة حينئذ ارتَمَعَ عنة العذَرُ CT‏ 
يجب على من راه أن يُعْلمَةٌ بذلك ؛ لأَنّهُ منَ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

ب - وأما المُكره فلقوله - تعالى -: ا لمن ڪه لبم 

ا ا . وفي الحديث : إن الله تجاوَرً عن أمتي الخطاً 
السا وا ف . رواه ابن ماجة والبيهقی. 

والاکراه مثل أن یکره ی اچ ر ن 
الامتناعَ منةٌ فلا شيءَ عليها وصيامُها صحيح 

رلاريب أن تبر مها وإثمه إذ كاد الصيام فرق 

ج - وأا الجهل بالحكم فلَدِيث عَدِيّ, بن حاتم وقد عمد إلى 
عقالين = أبيض وأسودٌ - وجعل بأكَلْ حتى تن له أحدّهما من 
لاحره ولم يمر E‏ ع بالقضاء واخدو فی الصحيحين 
وغيروم ا 

د - وأما اجهل بالوقت فمثل أن يأكل يَظْنٌ ليلا فبان نهارًا 


ALO NOS) 
. °٦ O (۲) 


-YA-— 


فلا شيءَ عليه لما رَوَّى البخاريٌ عن آسماء بنت أبي بكر - رضي الله 
عنهما -: آنهم أفطروا على عهد رسول الله عل يو غيم ثم طلا 
ال ا م يذ كر قضاء . | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر ی ی ا 
الحديث أنهم أمروا بالقضاء ولو أمرَهم لشاعٌ ذلك كما َل فطرهُمُء 
قال وثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه اللو ا 
النهار فقال لا تقضي فنا لم نجاف لإثم» أ اک 

على أنه يجب اتيت والاحتياط في شرو الشمس لأن لأر 
بقاء النهار. . الله عَم . 

اللهم اغفر لنا جميعَ الزلات» واسترٌ علينا كل الخطيئات» 
وسامځنا يوم nd‏ رالمناقشات» اللهم يا مصلحَ الصالحين. 
أصلح فساد قلوبناء واستر علينا في الذّنيا والاخرة عيوبتاء واغفر 
بعفو وبرحمتك دنوبتاء ys‏ أوقات المهلة» واغفر 
الهم لنا ولوالديّنا ولجميع المسلمينَ الأحياء منهم والميتين 
رك ب راجو روصل لله وسلّم على نبنا محم 
ا و 


TE 


الباب الثالث 
الزكاة ومنزلتها في الاسلام 

الحمد لله الذي له له ما في السموات وما في الأرض» وله الحم في 
الاخرة وهو الحكيمٌ الخبيرٌء وأشهد أن لا إلة إلا الل وحدة لا شريك له 
بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير» E Nh‏ 
البشيرٌ النذيرٌ والسراح المنيرُ» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه 
الذين يَعُذّون ما أنفقوا خير وأبقى مما ادَخرُوه وسل تسليمًا كثيرًا. 

ما بعد : 

عباد الله » إن دينَ الاسلام الذي أكرمنا الله به وَوَعَدّنا على تحقيقه 
أسمى الغايات في الدنيا وأرفع الدرجات في الاخرةء قد بني على 
سس وقواعد مترابطة» وإن من بين أركانه الركينة المتعدي نها 
والساري أثرها في المجتمع » أداءَ الزكاة المفروضة فهي أحد أركان 
الإسلام العظام وهي قرينة الصلاء ة في أكثرٍ اي القران الكريم . 

وقد امع المسلمون على فَرْضيتها إجماعًا قطعيًا Se‏ 
وجوبها مع علمه بها فهو كافرٌ حارج عن الإسلام» ومن بٌخل بها آو 


نص منها شيا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والَكال . 
والله - سبحانه وتعالی - قد أنذر وحذّر مَّن ترك الزكاةء أنذرَ من 


سے 


رو3 


جحد وأنذرَ مَّن تساهَلَء أنذرهم بأسلوب يُرعِدُ الفرائص» ويهر 


e a ا‎ 


الأفئدة» e‏ الصمٌ لرأيتموها خاشعة 
متصد 

یقول - سبحانه وتعالی -: وزی یکوت اذهب 
فة ولا فما ف سيل آله يرهم بكدًاي اير ٭ يرم 
می ها فی تار َمل کر ھا امم وجوم رهوش 
هدڌام اڪن رتم لا نشي فذوفوام کم کوت 

وقال النبي يا : «من اتاه الل مالا فلم يؤدٌ زكاة مُث له يوم القيامة 
شجاعًا أقرع. له ربيبتان يطوق يوم القيامة. ثم يأخذ بلهرَمتيه (يعني 
شذقيه) ثم بقول : أنامالك» أنا كنرك ثم تلا ية هذه الاية : # و 


کے ب م رو 3 r‏ ءاتلهم أله 


سین الدب سلون سا الهم آل من له وخی هم بل هو سر م 
سلو ما ا الو و شارت اموت ي والارض وله ما 
Aro‏ 


حر 4 . رواه البخاري وغیره من حدیث أبى هريرة"“ 
لشجاع الأقرَعٌ هو الحية الذى ذهت شعر رأسه لكثرة سكّه وطول 


e 


وفسّر كله الاية : ودی > SS‏ فقال : 
«ما ِن صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حقها إلا ذا کان يوم 
القبامة صفحت له صفائح من نار فأحميّ عليها في نار جهنم 

فیکوی بھا جنب وجبینة وظهره» كلما رَد يدث له في يوم کان 


0 CTE سوره ةالتوبة» الايتان‎ (۱) 
e 
O (۳) 


-\— 


مقدارةٌ خمسينَ الف سنة حتى يُقضى بينٌ العباد فيْرَى سّبيلة» إما إلى 
الجنةء وإما إلى التار : يارسول الله فالإبل؟ قال ولاصاحب 
ابل لا يودي منها حقَها - ومن حقھا حابُها يوم وردها - إلا إذا کان 
يوم القبامة بطح لها بقاع قرقر أوفرَ ما كانت لا يفقدٌ منها فصیلا 
واحدًاء تطوه بأخفإفها وتعضة بأفواههها > کلما مر عليه أُولاها رد 
عليه أخرَاها في يوم کان مقداره ‏ خمسين آلف سنة حتى بقضى بين 
العباد رى سبيلَة إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يارسول الله فالبقر 
والغنم؟ قال : ولا صاحب بقرٍ ولا صاحب غنم لا يودي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة بُطْحَ لها بقاع قرقر أوفرً ما كانت لا يققد منها 
ا اليس فیها عَقْصاءٌ ولا جَلحاءٌ ولا عضباءٌ تنطحة قر رونهاء 
وتطوّه بأظلافهاء کلما مر عليه أُولآًها رد عليه أخراها في يوم کان 
مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد فی سل اما إل 
الجنة وإما إلى النار» ارجا ن حت ای غ رر . 
E NC‏ - مَنْ ترك الزكاة جُحودًا أو تساهُلاء 
فقد رعَبَ في أدائها ووعد أهلها ورا 
والفضل العظيمء E‏ - سبحانه وتعالی - ل خذمن اويم صدقة 
تطهرهم ورک باوص عم ا سلون سکن م 4 ويقول - 
سبحانه- بعد أن أمرَ بإخراج N SOK I E‏ 
)١(‏ قال أهل اللغة : العقصاء ملتوية القرنين» والجلحاء التي لا قرن لهاء والعضباء التي انكسر قرنها الداخل . 


AO TS 


FY — 


ویقول - سبحانہ -: ومآ قشر ن نء هر یش وشو کار 
اف :ورل رسوا اک 0 ا و 
مال» SEAR‏ 0 

ویقول ڪاه : امن صان ذا مر من شي طيې ولا قي ات 
إلا الطيت» فإن الله يقبلها بيمينه› ثم يربيها لصاحبها كما يربي 
أحدكم وة حنى كور مثل الجبل» . أخرجه البخاري سام بر 
حديث أبي هريرة واللفظ لابخاري ° 

ا او مات زی ی اا اتر 
e‏ وأرفع الدرجات إلا وتجد الإنفاق ابتغاءَ وجه الله 
بما في ذلك الزكاة من أبرز صفاتهم » واخص أخلاقهم . 
وتجب الزكاة فى أربعة أشياء: 
لفل : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : 

فلقد نعم الل على الإنسان بنعم شتی في تفه وماله وسر له 
ا الارقات کاو اا ا 
جعل الأرض صالحة لالإنبات والإثمار لتكون مصدرًا من مصادر 
رزقٍ المخلوقين ووسيلة من وسائلِ معيشتهم التي تقوم بها حياتهم . 
والفضل اا ا ی ا ا 


TA a O) 


(۲( صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۰۱)ح (۲۵۸۸). 
)۳( البخاري مع الفتح (۳/ ۲۷۸)ح (١١١٤١)ء‏ مسلم (۷۰۲/۲) ح .)۱۰۱٤(‏ 


- 


آم شن لر رعونَ 4(“ 

BE Sa ara E a a 
تخرج الأرض من زرع أو ثمر مواساة للفقراء والمساكين» و‎ 
لحَلّة المحتاجين.‎ 

يقول - تبارك وتعالى -: « ايها لذبن ءامَنوا تفقوا ِن ّت م 
ESN Oo‏ ويقول -:سبخانه = : 
O PE PTA e CR‏ 
الحقوق الزكاة. 

وقال الي 86 «فيما سقت السماءٌ والعيونْ أو كان عَدربًّا عر 
وما سُقي بالتضح نصف العُشر؛ . رواه البخاري من حديث عبدالله بن 

والقتر قيلٌ هو ما تسقيه السماء» وقيل: ما يمع له ماء 

السطر نسي سواقي صل الماء بها I O‏ 


ف ص 


يشرب بعرُوقه من غير سقي . . سمي عَثريًا لأنه عثر على الماء . ولاتجتٰ 


سے سے سے 


لزكاءٌ فيه حتى يب نصابا وهو حَمسة أوسي لقول الني ل و اليس في 
E O a‏ أخرجه مسل . 


N CIE OS 

E SET 
رالاعا‎ ( 

€3 البخاري مع الفتح (۳/ )۳٤١۷‏ ح .)۱٤١۸۳(‏ 
)٥(‏ صحیح مسلم (۲/ )٦۷ ٤‏ سح (۹۷۹)» 


“¢ 


والوَسّق ستون صاعًا بصاع النبي بيه فيكون التّصابُ ثلاثمائة 
صاع بصاع النبي إل الذي يبلغ نة بُ اليد ألفين وأربعين جرا 
آي ا وخمسَيٰ عر الكيلؤ فتکون تة النصّاب بالبْرٌ الجيّد 
کاو ای ای کر اا ان با دا 
د ا ا وو زکاة فیما دونها ا 
الزکاۃ فها العش كاملا فيما س سي بدون كلفة ونصفها" فيما سقَي 
ْم ولا َب الزكاءً في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوه 
لقول عر - رضي الله عنه -: ایس في الخضروات صدقة)» 
وقول على ٠‏ ليس في التفاح وما أشبَهة َه صدقة» ولاأنها ليسٹ بحب 
ولا ثمر ولكن إذا بَاعها بدراهم ۰ الحول على ثمنها ففيه 
الزكاة" . 

الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقرٌ والغنم وهي التي امن 
بها على عباده في قوله - تعالی س ا 
رف ومکفغ ومن الود ٭ ولک فیا جال یت عون رن 
سرحو ٭ و تحمل آفق اکم إل بلي لر ونوا لغيه إلا مشق الاأنفس 
إت O TT EKE‏ 
وأعِدّث للدَرّ والنشُل وبلغث نصابًاء وأقل النصاب في الإبلِ 
خمسل» وفي البقر ثلاثون» وفي الغنم أربعون» ا ا 
(۱) مجالس شهر رمضان. 
LE‏ 


(۳) المصدر السابق ص )۷١(‏ طبعة (١١٤٠١ه).‏ 
0 ر ا الات e‏ 


® - 


ترعى الكل النابت بدون بَذر آدميّ كل السنة أو أكثرّهاء فان لم تكن 
سائمَة فلا زكاة فيهاء إلا أن تكون للتَجَارة» وان عت لکشب بلب 


والشراء والمناقلة فهي عُروض تزكى زكاة تجارة سواءٌ كانت سائمة أو 
مُعلّفةً إذا بلغت نصابَ التجارة بنفسها أو بضكًّها إلى تجار ا 


سے 


الثالث : الذهبٌ والفضّة على أي حال كانث لقوله e‏ ب 
CE O E E TT‏ یراک 


سل 
سر ۶2 
فها 


ا وأعظم الإنفاق في سبيل أله إثفاّي 
الزكاة. 

وجاء عن ابن عمر آنه قال: «ما ارک فا رون ان 
تحت سَبْع آرضین» وما کان ظاهرا لا دی زکات فهو کنر 

وتجبٌ الزكاة في الذهب والفضة سواءً كانت نقودا أو تر E‏ 
حليًا يبسن أو يُعَارُ أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
الزكاة فيهما بدون تفصيل» وقال بالوجوب أبو حنيفة وهو اختيار 
ا عبدالعزيز a‏ 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن امرأة أتت النبيّ 
َه ومعها انه ل وفي يد ابتتها مَسْکتان غليظتان من ذهب (أي 
سواران من ذَهَّب) فقال لها النبى مي : «أتعطينَ زکاة هذا؟ I‏ 
E‏ ان بهما يوم القيامة سوارَين من نار؟ 
(۱) مجالس شهر رمضان ص .)۷٩(‏ 
OTO‏ 


)۳( سنن البيهقي /٤(‏ ۸۲)» وأصله في البخاري (۳/ ۲۷۱) ح .)٠٤١١٤(‏ 
(6) الذهب الذي لم يصتع . 


۳ 


قال : فَحَلَعَْهمًا فألقنهما إلى النبي ياء وقالث : هما لله ورسوله». 
ای وا ی ای وو 
اا 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل رسول الله ٤‏ 
فرأی في يدي فَخات من وَرق (تعني من فضة) فقال لبي يا:. 
ماعا فان م ا ا ا ا فل د 
زکاتھر؟ قالث لآو ما شاء الله قال : حَسْبّك من النار) . أخرجه أبو 
داود والبيهقي والحاکم وصځحه وقال : على شرط الشيخين» وقال 
ابن حجر في التلخيص و ا 
شرط مسلم"'. 

وذهب جماهير العلماء ومنهم مالك وأحمدٌ والشافعيٌ إلى أنه 
لا زكاة فى ي الحلي لاثار وردث عن الصحابة في ذلك قال أحمدٌ: 
«خمسة من أصحاب الي بي كلهم يقولون: ليس فيه زكاة». 
والخمسة هم: أنسْ» وجابرٌ» وابنْ عمرَء وعائشة وأسماءٌ - 
رضي الله عنهم - ولانه لم يُرْصذ للنماء . والزكاة إنما شرعتُ في 
الأموال الناميةء ولا ريبَ أن إخراجَ زكاة الحليّ أحوط لأن من اى 
الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. «دعٌ ما يريك إلى ما لا يَريبك». 
رواه أحمد والتّسائی وسنده صحيځ والله أعلم . 


(۱) بلوغ‌المرام ص .)٠۱۲۳(‏ 
(۲) التلخيص الحبیر (۲/ ۱۷۸). 


FV — 


SEES 
ای عا دی ین کرد ا‎ e لأن النبىّ كيار‎ 
عشرون دینارًا» . رواه بو داود‎ 

والمراد بالدينار الإسلامي لذي يبلغ وزنةُ مثقالاً. وزنَة المثقال 
أربعة غرامات وربْعٌ غرام فيكون نصابٌ الذهب خمسة وثمانين 
غرامًا يُعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع جنيه . 

ولا تجبُ الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابًا وهو حمسن أواق 
لقول النبي لاء «ليسَ فيما دون خمس واي صدقة Ee‏ 

والاأوقية اتترا درهما اسلامًا RE‏ التضات مائتي درم 
إسلاميّ» والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقال 
ری کا ر ر ا ا ردو یا 
من الفضة ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ر بع العشر فقط . 
E a‏ 
ا وجب الزكاة في الأوراق النقدية فإذا بلغت نصابَ 
الذهب أو الفضة وجبث فيها الزكاة وينظَرٌ الأحظ للفقيرء وإذا ملك 
المسلم نصابًا من الذهب أو الفضة وأراد إخراحَ زكاته بالعْمْلات 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۳۰) ح .)٠١۷۳(‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام ص :)۱١١(‏ «رواه أبو داود وهو 
حسن ا . 

0 ال کن ر نا 2( 0© 

(۳) فى بحث هيئة كبار العلماء فى الأوراق النقدية قالوا: «وحوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
EER GET EEE‏ 
لآهل وجوبها» ح (۱) ص (0۸). 


-““A-— 


لورقبة المتداولة رمه أن يأل عن سر الجرام من الذّهب والفف: 
حال وجوب الزكاة وبعد ذلك يُخرج الواجبَ بالعُملة المتداولة . 

فمثلا إذا أراد إخراجَ زكاة الذهب أو الفضة بالريالات السعودية 
فعليه أن يسألَ عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة في وقت وجوب 
الزكاة عليه ثم يُخرحٌ من حاصلِ ضربٍ سعر الجرام من الذهب أو 
الفضةر بع العشر ممايملك. 

رجب الزكا في الذع٠‏ والفضة والأرراق التقدية سوا كائ 
حاضرة عندهٌ أم في ذمَم الناسء وعلى هذا فب الزكاة في الذَيْنٍ 
الاب سواءً كان قَرْضا أم ثمنَ بيع أم أجرة أم غير ذلك» إذا كان على 
ملي ء باذلل فيرکیه مع ماله كل سن فإن کان على مُعسر آو مُماطلِ 

صعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه سنه واحدة 

ا تھ را را من شاا ای ا . ولا جب الزكاة 
i EL E EL E Ce‏ 
ر یار ی ا 

والرابع ای ی ی 
EO O REE‏ 
O a O PP OEE‏ 

آس الحول ويُخرج ربع عشر قيمتها سواءً كانت قيمتها بقدر ثمنه 
الذي اشتراها به آم ر ۲ أكثرّ» ويجبٌ على آهل البقالاتِ والالاتِ 


)۱( المجالس ص (۷۷). 


ا 


وقطع الغيار وغيرها أن حصو احضا واا للصغير 
والکبير ویخرجوا فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا 
E ET‏ 

ولا زكاة فيما أعدةالإنسانٌ لحاجته ِن طعام وشراب وذرثر 
ومَسْكنِ وحيواناتِ وسيارة ولباس لقول النبي #ل#: «ليس على 
المسلم في عبِه ولا قرس صدقة. NEN Ee.‏ 
فيما اعد للأجرَةٍ من عقارات وسيارات ونحوهاء وإنما تجبُ في 
أجرتها إذا كانت تُمُودًا وحال عليها الحولٌ» وبلغْت نصابًا بنفسها أو 
بضًها لما عنده من جنسها. 

عباد الله : أدّوا زكاة أموالكم طببةً بها نفوسَكَمْ» فقد أعطاكم 
الله - تبارك وتعالى - الكثيرء NE iF EEE‏ 
e‏ فهو لله في آيديكم و 
yS‏ . أعطاكم المال أمانة عندَكمْ الور 
عنها يوم القيامة أمام عالم بالمغيبات» طلع على السرائر والخفيات؛ 
فتحرَوا في ذلك الخيرَ والابتعاد به عن الشَرّ تحرَّؤا الخير بصَرْف 
زكاة أموالكم كاملة في مصارفها الشرعية التي حَدَدَها - تعالى - 
بقوله: « #إنما صقت إلففراء والسسكنِ يرين علا 
ا نے ل ا و ا 
(۱) المجالس ص (۷۸). 


»)۹۸۲( ح‎ )1۷٩ /۲( مسلم‎ »)۱٤1٤( الببخاري (۳/ ۳۲۷) ح‎ (۲) 
E IE I 


E 


رة مت أله وال يم ية 4 . والابتعاد بها عن الشر 


سے ٭ 


سا خراچھاکاریاء هاا ادم نکی تأر الق عله يا 
SE mm‏ 
ان وا دى 6ق ا ا ا 
e‏ 
و ر اماو ال 
وقولك الحق # واه گم َة نه ضا5 واه وع ل4 . 
الهم يا کرم من رُجي» ويا أحقَ من دُعي» ويا خير من ايء 
من علينا بغفرانك» وعاءلنا بفضلك وإحسانك» واجعلنا من ورت 
جنتك» ونجُنا من عذابك ونقمَّتك» اللهم هب لنا ما وهبتة لعبادك 
الأخيار» وامنْ خوفنا يوم لا تشفعٌ الأعذارٌ» برحمتك يا كريم 
باغفارٌ» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع العمل اال جا منهم 
والميتينَ برحمتك يا أرحمّ الراحمينَ. وان ای پا م 


وعلى اله وصحبه أجمعينَ . 


O 
RoE TENT 
N 


ب 


الباب الرابع 
القران والاخلاص فى قراءته 


الحمد لله المتّانء الذي أكرَمَنا بالقران. المعجزة المستمرًّة على 
تعاقب الأرْمَان» وحعله رعا لقلوب آهل ا والعرفان» 
وا الردٌ وتغايُر الزمان ویسره للذکرٍ حتی استظهرَهُ 
صغار الولدان» وضمنَ حفظةُ فهو محفوظ بجفظ الله من الزياد؛ 


أ 


والتبديل والنقصان. احمده على ذلك وعلى غيره من نعمه التي 
عر تا س اااي وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده 
اقا لاا 

a a aS a a 
محمد الذي أخرَحَ الله به الناسَ من الظلمات إلى لنور وهداهم به‎ 
رصح لهه‎ I إلى صراط مستقيم» فبلغ‎ 
5 وجاهد في الله حق جهاده. کان أتقى الناس وأخشاهم لله‎ 
لقران حتی يُسمَعَ لصدره زی كأزيز ز المرْجّل من البكاءِء صلى الله‎ 

عليه وعلی آله وأصحابه الذین تُه تدوأ به فکانؤا لا يفتر ون عن 
قراءة كتاب اله ولا يمون من مُطالعَنهء ويتدارسولّه بيهم 
ريوصي بعضهم بعضًا بالتزوّد من الأعمال الصالحة رضي الله 
عنهم» فقد كانت حياتهم قدوة للمقتدينَ وسراجًا للسائرين . 


YY — 


إخوانی : أنزل الله - سبحانه وتعالی - القرآن الکریم علی محمد 
اة رحمة للعالمين وقد اقتضت جکمتَةُ سبحاتّةُ أن کون نزول في 
اعظم الآزمان وأشرف i E O O‏ 
قران ھا ےل اس وبستلت من ألهدى والفرقان 4 . و 
زول في أعظم ليلة من هذا الشهر المبارك قال - تعالی - 
انزلته ف للد القَذّر # وما أدرنك ما لل مدر # # ِل افدر حير من الف 
ہر4 . بعث به رسولة للبلاغ وسر الدينَ فقال ایی ها 
لنرک E‏ وتخدى الثقلين ًن E‏ 
جوا لذلك 9آی اجتت الوم الجن آنأو بيني مل رار 
ا ولو کات بعصم عض لرا چ وأنزلّ فيه من الوعيد 
کد N E‏ 


2 ر 


e A E)‏ أو رث هم دكأ 4 . وبيْنَ عظيم شأنه وجلالة 
در حتی إن لو لزل على الجبال الم عت < رر کر 
لقان عل جل اراب حا مص دا من حَسَية ا 4 . 
وضرب به من کل مثل # ولد صَرََْ لاف هدا لفان من كمل 
لهم َد ون4 . وقص به على الناس قَصَص السابقين # عن 


A )1( 
EE e 0D 
.٠۹ سورة الأنعام الاية:‎ )۴( 
A^ : aJ < سورة ةالاسراء‎ )٤( 
IY: ET سورة‎ )( 
NT E 
E TT 


¢ 


ر 


تقض ملك أحسن القصص يما اوا إلك هنذا القرءانَ4 . وجعَله 

مسرا للحفظ والفهم ‏ ولقد بسا لمران لر هل ِن كر 04 
وأمر رسولة أن رب المومنی 5ک ر لمران من اف عير 4 . 
س الناسَ من ظلمات A a‏ 
انَل نک لنرج الاس من ألظلمّتِ إل الور نريه إل رط 
اا 

وقد فضل الله القرآن على غيره من الكتب وجعلةٌ ناسحا لها 
ومهيمتا عليها فقال - تعالى - ارا إل لكب بال مرق 
لما بت يديد م لڪ تب ومهيي تاع 4( . 
الله أكجر إن دين محم وصراطة أقوى وأقوم قيلا 
لا تذكر الكْبَ السوالف قَبلَهُ طلَعَ الصباح فأطفىء القنديلا 
E a a‏ 
فحن عبداله بن منود = رضي اله عه - قال : قال رسول الله کل : 
ای ناف کات اه ج الح ر ا 
ETE EOL‏ 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» وصححه الألباني”» 


INET (۱) 

E TE 
BRE 
سور ارا ا‎ 05 

. ٤۸ سورة المائدة. الاأية:‎ )٥( 

.)٦٤٦۹( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


ا 


والفرف بين الت الدى على ف كاب اله واليت الى ل با ف 
كالفرق بين الحيٌ والميّت . فعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن 
النبي با أنه قال : مَثل البيت الذي يذ كر الله فيه والبيث الذي لا يذ كر 
لله فيه مثل الحيٌ والمّيت» ls.‏ 

أما قارىء القرانِ والقائمٌ به المتعاهد له فهو في المقام الرفيع 
والمنازل العالية فقد قال رسول الله كلا : «والذي يقرا القران وهو 
ماهر به مع السفرة الكرا م البرَرَةء والذي يقرأ القران وهو عليه شاق 
نله لجراز؛. متفق عليه . وقارىءالترآن برتقي في درج الجتة قد 
اهتمامه بکتاب الله . فعن عبدالله بن عمُرو - رضي الله عنهما = 
قال رسول اله کل يقال لصاحب القرانِ اقرا وارتقٍ ورتَلْ كما كنت 
ترتل في دار الدنيا فإن منزلتَكٌ عند آخر آية كنت تقرؤها) . رواه آحمد 
وحسنه الترمڏذي› ف ي 2 ا ل 
عليهم رضوان الله ويأخذ بأيديهم إلى جنات فعن أبي أمامة - رضي 
الله عنه - قال : سمعت رسول الله ب يقول «اقرأوا القران فإِنه يأتي 
يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» e E‏ - رضي الله 
عنه - قال: فال رسول الله ل : «القران ن شافع مشفعٌ وما جل 
ار را ا قاد e‏ إلى 


)1( صحیح مسلم ح (۷۷۹) . 

(۲) صحيح الجامع .)۸١۲۲(‏ 

)۳( صحیح مسلم ح .)٩۹٩۹۷(‏ 

)٤(‏ أي خصم مجادل مصدّق» يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه» فإنه شافع مقبول الشفاعة مصدق عليه فيما 
يرفعه من مساويه إذا ترك العمل به. 


E. 


النار»“. رواه ابن حبان والبيهقيٌ . بل إن السورة من القران لتشفع 
i O E‏ 

CNET E 
يوم ان غ فعن‎ E وسا القرآن عن حامله‎ 
النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ل‎ 
ول ا و القيامة بالقرآنِ وأهله الذين ا‎ 
الدنيا دمه سورة البقرة وال عمران اجان عن صاجبهماا . و‎ 
E BEE يزال القرآن الكر,‎ 
حلَةَ الكرَامَة وتاجَها فعن أبي هريرة - رضي الله عنه و‎ 
الله ل قال : ايَجيءُ القرآن يوم القيامة فيقولً يارب حله فيلبَس تاح‎ 
يا رَبّ زده فيلبَس حل الكرامة ثم يقول:‎ e 
اض عنه فيرضی عنه).‎ 

إخوانى : إنه لثوابٌ عظيمٌ موفور يناله المسلمٌ بسب حب لكتاب 
الله وعنایته به وإقباله عليه . فياليت شعري ونحن نعرف ما لقاریء 
القران من الأجرٍ هل نحن نواظبٌ على قراءة القران فلا يمر بنا يوم 
إلا وقد قرآنا منه جُزءًا وتمعنًا بما فيه فانَرَجَرّنا بزواجره وأتَمْرنا 
بأوامره وابتغينا ما فيه . 
E‏ 
)۲( صحیح الجامع .)۲٠۹۱(‏ 


(۳) صحیح مسلم ح .)٩۹۹٩۸(‏ 
)€( رواه الترمدي وقال : حدیٹث حسن . 


- € 


وليت شعري ونحن نسمع هذا الأجرّ العظيم من الشفاعة يوم 
المحشر والتقلّب في رياض الجنات وبس ا 
هل عقدنا العزم على المواظبة على تلاوة القرآن . 
دعني ووصفيٌ ایاتِ له ظهّرٺ هور نار القری لیل على عَلَ 
فالدَرٌ یزداد حستًا وهو منتظم ولیس ينقص قدرا غير معطم 
دامث لدَينا ففاقت کل مُعجرَةٍ من النبيين إذ جاءت ولم تدم 
ا ا البحر في مَدَدِ وفوق جَوْهره في الحسنِ والقيم 
a‏ ولا تسام على الإكثار بالسأم 
ٹ بها عينْ قاربها فقلتٌ له لقد ظفرّت بحبل الله فاعتصم 
PO‏ أطفأت حر لظى من وروها الشبم 
إخوانى ٠‏ إن حَمَلة القران الات غلة الاس ل هم أهل الله 
وخاصّتّه فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ية 
قال : «إن لله تعالى أهلين من اللَّاس» قيلَ من هم یا رسول ال؟ قال: 
أهل القران هم أهل الله“ وخاصتة» . رواه أحمد والنسائي وصححه 
الألباني» ما اعظمَها من منزلة وما أكرمَه من جوار» وماأرفعه من 


e‏ سرچ سے 


مکان 8 ِن لتقن ف جَتَبِ وعبون E E‏ ِم امل 
لك حي # واویلا یل ما جنونھ وا لحار م لیر ت ر 


(۱( أي حفظة القران العاملون به هم أولياء لله المختصون به اختصاص آهل الانسان به النهاية لابن الا ثير ATH‏ 


.)۲٠٠١( صحيح الجامع‎ (۲( 
ARENT LO O N Isl sg 


- €۷ 


e‏ لرن ا ف واا ف ورا ا 
لذاتهم غارقون # وف ذلك فليتتافي المبتافسون 4 . وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال : «لا سد إلا في اثنتين e‏ 
علَمَه لله القرآن فهو يتلوء ناء اللیل واا التهار ممه جار له فقال 
ليتني أُوتيتُ مثلَ ما وتي فلانٌ فعملٹ مثلَ ما يعمل » ور جل آتاه الله 
مالا فهو يُهلكه في الحق فقال رل ليتني أوتيتٌ مثلَ ما وتي فلان 
فعملت مث ما يَعمل». رواه البخاري. 

أما معلَمٌُ القرآن ومتعلَمُّه فإنهما أفضلٌ الناس وأرفعهما مكانة 
فعن عثمانَ - رضي الله عنه - أن لبي ل قال : إن أفضلَكم مَنْ 
نعم القران وعلمَة e‏ 

ارا افا اتی لوار I E‏ 

وجيراّك وأقاربك من ذكور وإناث على المشاركة في حلقات 
تحفيظ القران. واعلم أنه ينبغي لقارىءِ القران أن يُخلص في قراءته 
ويبتغيّ بذلك وجه الله تعالى وبحفظ عملّه عن المُراءات أو أن قصد 
به عَرّضا من أعراض الدنيا الفانية فتكون قراءَتَةٌ وَبَالأ عليه . فعن 
ر ج e‏ ال رضیرل الله ية : «اقرآوا القران 
وابتغوا به الله تعالی من قَبْلٍ أن يأتيّ قوم بُقيمُوتة إقامَة القَدَّ“ 
ES ell‏ 
e aN.‏ 


)۳( صحيح الجامع .)١١١۷(‏ 


ا 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اله کا 
يقول: فار اتان واي بوم الا ربل اا فأتی به 
فعرفة ِعَمَه فعرفها . قال: فما عملت فیها؟ قال قاتلت فيك حتی 
استشهذتُ . قال كذبت لكنك قاتلت لأن يقال فلان جَرِیءٌ فقد 


5 ثم مر به سحب على وجهه حتى لقي في النار. ورجل تعلَمّ 
لملم وعلمَةُ وقرأ القران. اتی به فعرَفه نعم فعرّفها قال : فما 
عملت فیها؟ قال : تعلمث المِلْمّ وعلْمثة وقرأتُ فيك القران . قال : 
ss a E‏ و 


فقد قيل › ثم أي به فب على وجه حى لقي في التار.: 
الحديث رواه مسلم وأحمد والنسائي . 

فالحذر الحذرَ يا عباد الله من الرياء! ولتكن القراءة خالصة لوجه 
اله تعالى رغبة فيما عندَهٌ من الثواب وخوفا من العقاب . 


وإذاهمٌ المسلمٌ بالقراءة فينبغي أن ينف ويتطهّرَ ويتهي ايلي 
بکتاب الله - عر وجل - %! اتم قرا کرم 4 فی کب کون 4 


رو 2 


ا اا ا لمطھروں 4و e:‏ قراءته بالاستعادة يالله ۾ من الشيطان 


الرجيم وذلك أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللو والرقَّث 
وق اا رع ا ا 


ر 


واستجارة للعبد بالل من الشيطان ألا يضرَهٌ في دينه أو دُنياه أو يصدَه 
عن فعْل ما مر به أو يحلّه على فعل ما تُهي عنه"“ # َي قرات اران 
)١(‏ سورة الواقعة» الايات: ۷۹-۷۷. 
(۲) تيسير العلي القدير .)٠١ /١(‏ 


- €4 


ااا ا ایر 04 وليقل عند بداية السّورة: 
وا ا لے كا . اھا فیها ن 
الخير والبركة. 

a‏ بقراءة القران فقد أمرَ عليه 
الصلاة والسلام بتزيين الصوت عند قراءته فعن البراء بن عازب - 
ر ال ف - أن رسول الله بيا قال : «زينوا القران بأصواتكم فإن 
E E TE‏ 

نيع إلى قراعته ولما قيفي الصباح قال ل ل E‏ 
ا ت مزمارًا من مزامیر ال داود) EC‏ وأخرح ابن 
بي داود من طريت ابن آي مَسْجَعَةَ قال : «کان عمرٌ - رضي الله 
عله - يدم الشاب الحَسَنَ الصوت لحسْن صوته ! بين يدي القوم 8 
وعن البراءِ بن عازب - رضي الله عنه - قال رل ا 
يقول: «حسّنوا القران بأصواتكم فإن الصوتَ الحَسَنَ يزيد القران 


و 


حا ) رواه الكارم ٠”‏ : 
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(7) صحيح الجامع .)١١١(‏ 


~~ 0:» 


ومن آداب قارىء القرآن أن يتفكُرَ فيما يقرأ حتى وتي القراءة 


ثمارَها فيْفَهَمَ المعنى المراد ويَصلَ إلى الفهم المطلوب. قال - 
رر وو 


تعالی -: # فلا درون الات آم مَل فوب أَمَمَالّهاً 4“ . وقال - 
تعالى -: # كنب رلته إليك مرك لرا ايو 4 . لذلك بسحب 
ترديد الاية أحيان لبر وقد رُوي عن أبي ذز قال : «قام انب 4 
باية يردها حتى أصبحَ)» والاية : # إن تعذيهم َم عبادك 4 . رواه 


الحاكم والنسائي وابن ماجه” . وعن تميم الداري - رض الله عنه - 


o A ص‎ ۹ 


نه کر هذه الاية حتی اصبح 3% م ج لذن اجارحوا الت ا 
هز کلب اَمو للحت ۳ . وعن عباد ابن حمر 
قال : دخلت على أسماءَ - رضى الله عنها-وهى تقر # فم أله َا 


راص کر ر ی ی 


ووفلنا عذاب i Sl‏ فو قفت عنڌها فیخغلت a‏ وندعو 
فطال على ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي 
تعيذّها وتدعو . وكان الضخاك إذا تلا قولّه - تعالى  :-‏ فن ين 


و کے وق س 2 س 


وهم ظكل من التَار ومن صب ظلَل 4 . رددها إلى السَحَّر“. وقال 
حذيفة : «صَلَيتُ مع النبىّ ية ذات ليلة فافتَحَ البقرة فقلتٌ: يركم 


E TET 

E 

TS (۳) 

. التبيان ص (1۷)» قال الأرناؤوط عن الحديث: وهو صحيح‎ )٤( 
: ۲١ سورة الجاثية »الاية:‎ )6( 
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(۸) انظر : في الآثار الثلائة التبيان ص .)١١(‏ 
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عند المائة» تھ مض فقلت: يُصلي بها في ركعة فمضى قلت : 
برك بها ثم افتتح النساءَ فقرأها ‏ ثم افتتَحَ ال عمران فقرأها يقرا 
مترسلا إذا مر باية فيها تسبي سبح وإذا مر بسؤال سال وإذا مر 
cs‏ 

إخواني : تمعنوا في هذا الحديث وقارنوا بين واقع الناس وبينَ 
حال رسول الله اة الذي تزل عليه كتابٌ اله . إن کشا من الناس 
a‏ بل رما أسقطوا روا من کتاب لل 
او ار ابات با کا اج ان ارا ا 
فهو لا يتأكَلٌ الايات» ولا يكر في العظاتء RN‏ 
بالنعيم التي لو تأملها لتحرًق قلبّه شوقا إلى موعودهاء وتم عليه 
آيات العذاب والوعيد التي لو فَكَرَ فيها لََمَطْعَتْ نياط قاب فرعا وَحوف 
لكلّه لا يلقي لهذه ولا لتلكَ بالاً. ولا بُقَيمٌ حروفَ القران ولا يُعطيه 
حقهاء فأضاءَ بذلك عليه الفائدة ونَقَص بذلك منه الأجرٌ. وكان 
الصحابة والسلف الصالح يتابعُون رسول الله ية في قراءته حيث 
مره الله بقوله : # ورتل لقان رتلا . وقولة- تعالى -: # وران 
فرقته له للشقرام عل الاس عل مک 4 . وقد روى البخاريٌ ومسلمْ عن 
عبدالله بن مُعفل - رضي الله عنه ال : ريت رَسول الله ل يوم 
ا ا 


(۱) صحیح مسلم ح (۷۷۲). 
(۲) سورة المزمل› الأية: ٤‏ . 
(۳) سورة الاسراءء الاية: ٠١١‏ . 
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وعن ابن E‏ ي و EE‏ رَتلها 
أحث إل من أن أقراً القرآن كل . وقد هي عن الإفراط في الإسراع 
في قراءَة القران . فشبت عن عبدالله بن مسعود = رضي الله عنه - ان 
رجا قان ّي قرأ المفصلَ في ركعة واحد؛ . فقال عبدالله بن 
مسعود: «هذًا كه الشعر إن أقوامًا يقرأون القرآنَ لا يجاوز تراقيَهُ 
ولكنْ إذاوقع في القلب فرسّح فيه نفع . رواه البخاري ومسل . 

قال محمد بن الحسَيْن عند قوله - تعالی -: (۾ فا5 ينَدَبرونَ 
لمان وو کا ِن ند عبرأل وواد فبه خا شراک“ N‏ ا 
رحَمُكُمُ ا إلى مولاكُمٌ الكريم كيف بحُت حَلقهُ على أن يتدبروا 
کلامَه ومن تدبَرَ کلامَة عرف الربٌ - عر وجل - وعرفَ عظيمَ 
سلطانه وقذرَتوء وعرفً عظيم تَمَصله على المؤمنينً» وعرفَ ما عله 
من فض عبادته» فالزم نفسَة الواجبَ فحذر مما حذره منه مولا 


ع 
oe‏ 
0 


لکریم ورغِبً فیمارعْبَ فیه» ومن کانٹ هذه صِفتةُ عند تلاوة القرآن 
وعِندٌ استماعه من غیره کان القرآن له شفاءً فاستغنی بلا مال» وع 
بلا عشيرة» انس بما بستوحش منه غيرٌه» وکان هه عند تلاوة السورة 
اذا افتتحها : متی ای ہا آتلوه؟ ولم یکن مراد متى اتم السورة؟ 
وإنما مراده م متى أعقل من الله الخطابَ؟ م متی ازدجر؟ متی أعتبرٌ؟ لان 
تلاوة القران عبادةء والعبادة لا تكون بغفلة وال الموفق) . 


(۱) مسلم ح (۸۲۲). الفتح ۸۸/٩‏ . 


RE e 
.)۳١( أخلاق أهل القران ص‎ )۳( 
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وقال ابن القيّم - رحمه اله - (وکان لاز بطح قرات 
عند كل آية فقول ٠‏ « كمد له رب الملريت» ويقف ‹ الرحملن 
ا ويقف «مللك دوم آلب)). وذكر الرهرىٌ أن قرا 
لنبي بلا كانت آي ايه وهَدًا َو الأَفْضَلُ» وكَان الب بيا يرل السورة 
حتى تكون طول من أطول منها. . وقال ابن مسعود: «لا تهذوا القرانَ 
هذ الشعر» ولا تنشروه نثر الدقل “» وقفوا عند عجائبه» 
القلوبَ» ولايكنْ هم أحدكم آخر السورة. 

إخواني: إذا كان أقوامٌ يتبارون في سُرعة القراءة للقرآن» 
ویتکاثرون في عدد ختماته» فما کان هذا هدي رسول الله وة 
ولا هدي صحابته من بعده وهم عم الناس يته التي أمرنا باتباعه 
aN IT E‏ 
قالث عائشة - رضي الله عنها - «. . . ولا أعلم نبي الله إا قرا 
القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرًا كاملاغيرَ ‏ 
رمضان». رواه مسلم'. 

ولنستمع إلى توجيه ال بي الكريم اة للصحابيّ الجليلي عبدالله بن 
عمْرو حیث قال له فاقرأًفي كل سب ولا َد على ذلك فان زوك 
عليك حقا حقاء ولزورك عليك حقًّاء ولجَسّد عليك حقًا) > رواه 
الببخاري ومسلم. 
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EE‏ في اقل من ثلاث وبين أن من قرأ في 
أقلّ منها لم يستطع الجَمْعَ بين القراءة والفهْم . فقال : لا يفقه من 
قرا القران في اقل من ثلاث“ . رواه آبو داود والترمذي واب ماجة 
عن ابن عمرَ وصححه الألباني . ومن هنا فينبغي للمسلم الموقتي ألا 
جُفو فيَمْضِيّ عليه الشهرٌ ولم يختمْ كتابَ الله وألا يلو فيتعدى 
هدي نبيه م . 

اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يُرضيك عناء واهدن 
به سبل السلام وأخرجُنا به من الظلمات إلى النور» واجعلة حجَةَ لا 
غ 

اللهم ارفع لنا به الدرجات» وانقذنا به من الدَّرّكات» وكفَرٴ علا به 
السات و راغ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 
الراس: > وصلى الله وسلمَ على نبينا محمد وق الو 
اھ 


(1) رواه ابن سعد عن عائشة وصححه الألبانى . صحيح الجامع .)٤۸17(‏ 
(۲) صحيح الجامع .)۷۷٤۳(‏ 
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الباب الخامس 


السهر وإضاعة الوقت 
والاسراف فى الأكل في رمضان 


إن الحمد لله نحمده ونسعينة ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
هد ا ا ر ا و 
ا e‏ ا 
أبا بكر الصديق ثانيّ ثنين إذ هما في الغارء وعَمَرَ الفاروق الذي أعز 
الله حال التي وا ك المو > وعثمانَ الذي كانت الملائكة 
تستجي منه» وعليًا أول سابتي إلى الدين وقامع الكفرة والمشركين. 
وأتّي بالصحب الكراء أجمعين . . ألحقنا الله تعالى بهم غير مَبدّلين 
وا 

مابعد: 

فاعلموا عباد الله - رحمني الله وإياكم - أن نعم الله تعالى علينا 
كثيرة ومنها أن مَنّ علينا بنعمة الفراغ والوقت الذي هو أغلى من كل 
شيءٍ بعد الإيمان بالله» فالوقت هو حياة الإنسان ولشرّف الوقتِ 
أقسم الله تعالى ببعض الأوقات # والضحى لل ذا سین ٢4‏ 


N 


— 0" 


ولل إا یغتی ٭ ولتار دال 4 ولج ٭ لتر ؛ # اَم 
ولور 4 وغيرٌ ذلك كثيرٌ. وقوله ل : «نعْمَتَانِ مغبون فيهما کشر 
مو الات المسة دارع روا البغازي رقب عن ابن عبان 
رضي الله تعالی عنهما 

والوقت يمر مَرّ السحاب» ويجري جَريّ وکل و 
ي وك ساعة بَنقضي. وكل لحظة تمر ليس في الإمكان 
ستعادتها ولا تعويضهاء ولذا كان الواجبٌ على المسام أن يحافظ 
على وقته» و ان اا رضی الله تعالی 
عنهم» أحرص ما يكونون على أوقاتهم لأنهم كانوا يعرفون 
قيمتها . يقول الحسنْ البصرىٌ : (أدركتٌ آقوامًا كانوا على أوقاتهم 
اشد منکم حرْصًا على دراهمگم ودنانیرکم)» ویقول عمر بن 
عبدالعزیز ٠‏ (إن الليل والنهارً يعملان فيك فاعمل فيهما!) رانو 
يقولون : (منْ علامة المقت إضاعة الوقت). 

وكان حال السلف محاولتهُمٌ دائًا الترقَيّ من حال إلى حال أحسنَ 
منها بحيتُ يکون يوم أحدهم أفضل من أمسه» وغه أفضلّ من يومه. 
یقول ابن مسعود» رضي الله عنه ٠‏ (ما ندمت على شيء ندمي على يوم 
غربّث شمسُه» ونقص فيه آجلي» وَلمْ رذ فيه عَمَلِي). 

وقال اخر: i E‏ 2 
عز وجل فلا بُورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. . 
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لقرآن کر باستباق لخیرات والمسارءة EN‏ 
عنها الشواغل› أو تعوق العوائق» قال الله تعالى : # قاسقا 
أَلْحَْرْتٍ 4 . و قال تعالی : # چ وارعوا لل عفرو من رَڪ 
TT‏ ت الا وال ا 
وا ا 
ا . 

كما ينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسهء 
فإن الليلَ والنهار E‏ گل جدید ویقریان کل بعید 
الأعمارّء ويشيبان الصغارَء ويفنيان الكبارً . قال تعالى : # بقلب اده 
ال الماد ّف کلک لم لی لأر 4< . ) 

عباد الله : إن مما ينبغي الحدز منه والبعدٌ عنه ما وقع فيه كثيرٌ من 
المسلمين من إضاعة للأوقات وتبذير للساعات . . وهذا مما يدمي 
القلبَ ويمرق الكبد أسّى وأسقًا. ۰ 

ومن العبارات التي أصبحت مألوفة عند هؤلاء أنه يقول أحذهم 

(۱) سورة البقرة الأية: ٤۸‏ :0 
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وهذا افراع تعمةّ مي اف سبحانه وتعالى ونأ المي عنها 
وفي الحديث: «اغتنم خمسًا قبل خمس» - وَعَدّ منها - «وفراغك 
قبل شغلكَ» والفراغ لا يبّقی فراعا أبدّاء فلابد له أن بُملاٌ بخير أو 
شر ومن لم يُشغل نفسَة بالحق شغلتّةٌ نفسَةٌ بالباطل» فطوبى لمن 
مله بالخیر والصلاح» وويل لمن ملأه بالشرٌ والفساد. 

عباد الله : إن من الآفات التي ابتّلى بها كثيرٌ من المسلمين أنه 
غيرٌوا نظام يو مهم وخصوصًا في شهر رمضان : فهہ يَسهرون طویلا 
وقد يكون هذا السهرٌ على لهو محرم أو فضول كلام وأقل ما في ذلك 
تضييع م الأوقات ويتأكدٌ ذلك إن كانت هذه الأوقاتٌ فاضلة 
کرمضان»› ثم بعد السهر المكدود e‏ المتعبة المنهكةء 
ينامون في نهارهم طويلا وقد ينامون عن بعض الصلوات كصلاة 
الفجر. 

وهذا من شر اللات ومن عَظائم المصائب والطامًات . 

ولا شك أن من كان هذا دَأبَهُ وعادته» وذلك ديدَنةُ ومنهاجَة أن 
سهرّه هذا مُحَرٌَّ كما فتى بذلك العلماء ء الأفاضلٌ لأنه الها 2 
فروض دینه› وخر بسببه الأركانَ عن أوقاتهاء فيجب الحذر - عبا 


ت ق 


اله - من كل ما يجلبُ لنا الماثم والسيئات» والابتعاد عن الخرور 
والغفلات» والاستغفارٌ من جميع الذنوب والخطيئات # إن 
أيها الإنسان: يا مَن أيامٌ عمره في حياته معدودة يا من عمره 
يقضى بالساعة والساعة» يا كثير التفريط في قليل البضاعة» يا شدي 
الإسراف» يا قوي الإضاعة» كأني بك عن قليل ترم في جوف 
قاعةء مَسلوبًا لباس القدرة وبأ الاستطاعة» وجاء مُنكرٌ ونكيرٌ في 
افظع الفظاعةء وأمسيتَ تجني ثمارً هذه الزراعةء وتمنيتَ لو قدَرْتَ 
على لحظة لطاعة» وَقلتَ : ٭ رب ارجعور 4 ومالك كلمة مُطاعةء 
يا متخلمًا عن أقرانه قد أن أن تلحَقَ الجماعة. 
يا ساهيًا لاهيًاعما يراد به أن الرحيل وما قَدَمْتَ من زاد 
e‏ هیهات إن غدًا فيمن غدا غاد 
اخواني : أيامٌ العافية غنيمة باردة» أوقات السلامة لا تشبهها 
J‏ ادات لديك المانده» ليست الاعات الذاسات 
بعائدة. 
مضى أمسُكٌ الماضي شهيدًامُعَدَلا وأتبعَة يوم عليك شهيد 
فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فبادرٌ بإحسانِ وأنتَ حميد 
لاثبق فعْلَ الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنتَ فقي 
إذا ما المنايا أخطأَتكَ وصادَفَّتُ حميمَكَ فاعلمُ أنها ستعُودُ 


RU LE 
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عباد الله : قد ابتليّ الكثير نّا بالإكثار والإفراط في تناؤل 
ا والمشروبات رخصو شا ما کان بعد حطر ومن کا 
بكون الحالٌ في رَمَضانَ . 

فما أن َل وعد تال الطعام والشراب كما في وقت الإفطار 
مثلا إلا وتجذ الكثيرَ يسارع إلى ما آماقه من حارٌ وباو ورَطب 
ویابس› ومطعوم ومشروب› ونحن لا نقول بمنع تناول الطيبات 
O A EO }‏ الررقٍ ق a‏ 
الذي نه ليه وتحذ منه هو الإفراط في ذلك كلّهء يقل اله تعالى: 
# وڪلوا واشريوا E‏ إِتَم لاحب اسفن 4 فالمسلم يحرص 
كل الحرْص على أن يكون م صحيح الجسم» قوي البنية . ولهذا فهو 
يعتدل في طعامه وشرابه لا يبل على الطعام إقبال الّهم» وإنم 
a a E‏ وَحفَظ عليه صحتة وقوه وَشاطة. . 
يقول الرسول كلا : ما ملا ادم وعاءٌ شرا من بطنه» بحس ابنِ آم 
کلت يقن ele‏ قثت لطعامهء وَثلتْ لشرابهء 
وثلتٌ إتفسه» رواه ا وقال حديث حسن وحسته ابن حجر 
وصححة الألبانغ «أكلات؛ أي :لقم. 

IT‏ ن الخطاب» رضي الله عنه: «إياكم والبطتة في 
ا والشراب» فإنها مفسدة للجَسَد مُورثة لقم مكسلة 

للصلاة» وعليکم يا ن أصلح للجسد» وآبعڈ من 
e Da‏ 


(۲) سورة ة الأعراف hE e‏ 


E 


الرفب. وان اليإ اير السمين» وإن الل لن هلك حتي 
يور شهوته على دينه»“. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمرَ عن 
رسول اله 45 : «المؤمن يشرب في معى واحدِ» والكافرٌ يشرب في 
سبعة أمعاء. وقد تواترت الأقوال والاراءٌ من العلماء والأطباء 
وأصحاب الشأن أن إت والشبَع الزائد عن حده وإدخال ا 
على و أن ذلك ک من آسباب الأمراض الكثيرة والعلل الباطنة 
قال الحارت بن كَدة وهو الطبيبُ العري المشهو: «الحُمية رام 
۳ « 2 ف الداء». 
رفي حياة الرسول أنه لم يع من بز الشعير حتى توفا اله 
وأن الصحابة رضوان الله عليهم کانوا قريب من حاله بل ومن جاء 
بعدهم ممن عرف قيمة الاتباع ومجانبة الهوى والشهوات. . عرف 
أنهم لم يلوا ولم يُمَرّطوا في الطعام والشراب إلا لحكمة 
ومصلحة و واا ین کر ی اک نی را ا اي 
طعامه لا يبلغ > خد الشبَع. و غو قك ا 
TT EET‏ 
رخف ارز" «(إِن ارت أن يصح جسمّك› ويقل نومك فأقللْ من 
ا ا «هل يجد الرجل من قلبه 
(۱) الکنز (۸/ )٤۷‏ 


SEAS EAC e DOE ROE eG 
. ٥۳۸ /۹ الدنيا والكافر وحرصه عليهاء > وقيل في معناه ه أقوال كثيرة ت ومن اراد الاستزادة ة فلیر جم إلى الفتح‎ 


¥ 


س 
we‏ 


E 


رة وهو شبع؟ فأجاب: ما أری. .٠..‏ وقال محمد بن واسع» 
رحمة اله تعالی: دمن قل طعاثه وم وم وصفا رق وإن ك 
الطعام لل صاحبها عن كثير مما بريدا. قال عمرٌو بن قيس : 
«إياكم والبطنة فإنها سي الف 

وقد قيل: (لا ل کا ا کا نا کثیرا؛ 
جروا ا 

امن ااه عه دود 4و اة مگ ب و 

کار ا وی و ا کک اا 
a‏ 

كم فاتك من خر وما أكتأبَتَ؟ يا كاسبَ الخطايا بعس ما كَسبْتَ» 
جَمَْت جملة من حسناتك ثم اغتبت؟ تعلمٌ أن مولاك يراك 
وما تات تور ما یفنی على ما ببقّی وما أصبْت» تصبح تاثبا فإذا 
أمسيت كذبت» تعمرٌ مالا يی وھا ی ت تنس بالڈنيا 
وغرورها Cl N ET‏ هل 
لنفسك حاسبت؟ . 

عباد ا ا و ا ال ا 
ولمنطر فس مَاهَدَمَت ٍَ4 . ذلك اليوم العظيمْ ط 3 م لابقع مال 


سے ر ر 


TE‏ بقلب سَلیر 4 . me‏ من حیانکم قبل 


موتكم ومن صحتكم قبل مرضكم واستعدوا لذلك اليوم. 


AN 
AAR SD 


-— 


فإن العاقلَ البصيرَ من حاسبَ نفْسَةٌ على جميع أفعاله وأقواله هل 
E r Ad‏ 
حاسبَها ا ا يوم القيامة يوم قر ألْرءُ من خد + 
ایو داد ٭ وصحبیٰدِ وليه ٤‏ 2 لکل اې نهم دومیا EL‏ . قال عمر 
الخطاب› رضي الله عنه : و آنفسَکم قبل أن تحاسّبوا 
وزنوها قبل Ad‏ عليكم في الحساب E‏ 
تحاسبوا أنفسَكهُ ايوم وَترَيّنوا للعَرْض الأكبر» يومئذ ا 
لا تخفى منكم خافية ٠)‏ ر 

عباد الله» قفوا مع أنفسكم طويلا وحاسبوها حسابًا دقيقا فإنكم 
على ذلك مُحاسّبون وم سهم آله عا مهم يما عيلوا 
احص د آله وشنو امه عل کل یع ید04 . 

كتبَ عمرٌ بن الخطاب» رضى الله عنه» إلى أحد عَمّاله «حا 


+ 


IE NAR EET 
SG TING 
أهوازّه عاد أمرٌه إلى الندامة والحسْرّة».‎ 
وقالّ مالك بن دينار: «رَحمَ الله عبدًا قال لنفسه ا‎ 
کذا؟ الست صاحبة کذا؟ ثم ذّهاء ثم خطمَهاء ثم أَلرَمَها كتابَ الله‎ 


عز وجل »› فکان لها قائدا» . 


ETE ED) 
. وفي سنده انقطاع‎ ٥۲/١ وآبو نعيم ج‎ ٠١۳ ابن المبارك في الزهد ص‎ (۲( 
رة لخادل‎ ( 


- 


إخواني ترَيّنوا للعَرّْض الأكبَرٍ يوم تبلى کک تزينوا لتر 
و > تزينوا بإزالة المنكرات من ب ي 
ر ا ری ا ا 
ولت يِن سو lL ENI‏ 

در أن رجلا کان مُحَاسبا لنفسه فَحَسَبَ یوما فإذا هو ابنٌ سمي 
سنه فحَسَبَ أيامَها فإدا هى إحدى ووو آلف 2 فصرخ 


ر الت الق ربي باحدی وعشرین آلف ذنپ؟ یف وفي کل 


اا إن افوس بر إلى الكَسَل وتْحِبُ الشهوات ولك 
رن الجا الان جي ل الام الوا اکرش لي 
الفوز و في اخرَته» بل إن السعيّ حَلفَ الشهوات طريق وَعرٌ يوصّل 
إلى النار Op e‏ 
(حجبَت النار بالشهواتِ وحْجبّتِ الجنة بالمكاره» متفق ق عليه . | 


فعليكم عباد اله مُجاحَدَة الس والصّبرٍ على طرق الخير ) 
e‏ من الرَسَلٍ الكرام وَمَنْ سار على تهجهم في سالفب الأزمان 


دو لَكمْ حتی تفوزوا بالچنان» واحذروامكن | ابع هواه وکان أمرٌه 
LL‏ قال تعالی : 3ضز سك ع الزین دعوت رم د بالقدۆو 
ومني بريدود وهم ولا تعد عتا عَم د ية ألْحَيوة ا الاو لاع 
من أعفلتا فلب عن دنا تاوبع هوه وکات مرم و7 . 
AE‏ 


ق 


وو 3 


قال قتادة رحمه الله عند قوله # مرم : أضاعَ نفسّه وغبن 
م ذلك تراه حافظا لماله مضمًعًا لدینه . 

إإخواني مَن نام عَنْ صلاة الفجر ولم يَحْضر إليها في وقتها المحدّدء 
ولكلَةُ حَضر إلى وظيفته في وقتها المحدد ألم ذم الذّنيا على الأخرة؟ 
آلم يكن أمره فرطا؟ م ن ْمَل الزوجَةٌ والأولاد ولم لمهم ديهم 
ورم عليه ویلزشهم إياه وانشغل نيا من عمال في منجر. 
ومَصتعه وَمَزرَعته» وَعرَفَ أينَ يقضي هوؤلاءِ العمال أوقاتهم» ألم 
يقدّم الدنيا على الأخرة؟ ألم يَكنْ أمره فرّطا؟ . رحم الله قَادة! كيف 
لو رأى ما تحن فيه من التفريط والإضاعة كيف لو رأى ما نحن فيه من 
لهو ولّعب؟ وما هزو اة اليا Ss‏ ار الاخرة لهی 
الور اتشر ٠04‏ . 

عباد الله إن الدارً الأخرة هي الحياة الحقيقية الباقية الدائمة ام 
الدنيا فهي كما ذکر الله سبحاته لهو ولعب تَخدَءٌ أصحابَها لا يدوه 
بها سرورٌ ولا حياة ولا مال فهذا المال إمَّا يَذَهَبْ عَنك في حياتك 
فتَفتقَرَ بعد غّى أو تذهبُ عنهُ بالموت. 
تروٍځ لنا الدنيا بغير الذي غدَتُ وتحدّث من بعد لأمور او 
وتجرِي الليالي باجتماع وفرةة ‏ وتَطلع فبها أنجُم وتغور 
فَمَنْ ظنَ أن الدهُر باق سرورُه فذاك محال لا يذوم سُرورُ 
عفا الله عمّن صَيَرَ الهم واحدًا رَأيْقَنَ أن الدّائرات تدور 


E 


اللهم ات نفوسنا تقواها e ET‏ 
وَمَولاهاء رَبَّنا اتنا في الدنيا حسَنة وفي الأخرة حسَنة وَقنا عذابَ 
النار. اللهم إا سالك العفو والعافية في ديننا E,‏ 
اللهم اسز عَورَاتنا ومن رَؤْعاتتا واحفطنا من بين أيدينا ومن لفن 
رَعن أيماننا وَعَن شمائلنا وَمنْ فوقناء ووذ بعَظمَتك أن نغتال مِنْ 
تحتنا. اللهم ارح جَميع موتى العسلمين واغفر لنا لهم يا رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 


ا 


E E 


الباب السادس 
مکاند الشیطان و مصائدہ 


الحمد لله رب العالمينَ . E aE‏ مالك يوم الدين. 
خلق آبانا ادم من طينِ» وجعل ْله من سُلالة مِنْ ماءِ مَهِينِ. م 
سواه ونَفحَ فيه مِنْ روه وأْكرَمَهٌ على خلقه أجُمعين . أمَر ملائكته 
الكرام م بالسُجُود له إظهاراً لفضله وإشهارا لأمره» فحَسَدَهٌ على ذلك 
اال اللجر + ای ا کرد اتاج > فطر ده الله من رحمته 
وأسكنَ ادم وَزوْجَة جَنة اليم فبقيا فيا حتى أغوَاهما إبليس 
قعَصیا رب العالمین . ٭ قال آهیظوا بعک ابع عدو و فی لار 
E‏ 

مده انه وهو لحد أْل» واشكره على ما أولى من الم 
العظيمَة والالاء الجَسيمة» SS‏ من عبّاده المُتَقينَء 
E NETE‏ با آنا 2 
سول الْمَبُْوتَ رَحمَة للْعَالِمَينَ. 

E E a‏ ومن افتقى رَه 
وَاهتَدی بھداھ هم إلى يوم الدين وَسَلَم لیم ل 

عباد الله مذ قص اله الى عَلَينا صا ٤‏ سكعو لد 
رتکریم اله له وحَسد إِبْليسَ» وطرده من رَحمة الله» وَعَدَاوته لادم 


TT ETD 


- < A- 


وَذريّته» في مَوْاضع من كتّابه الكريم قال سُبْحَانَة نه: #ولَقرً 
ڪلڪ م م ص وركم م مفلا للمکتیکة اسجدوا لدم دوا إل إبليس 
E E RE‏ 

ا آن يَسْجْدَ لادم كان من الكافرينَ . EON‏ 
الحَسَدٌ والكبرٌ على مَعصية الله وَرَفض أمر جَبّار السماوات والأرض 
فكانَ مصيرّه الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى : خط با 
کون لك آن کر فما فارج َك من الصدغر 4 . 

هبط اله تعالى إبليس لَعنة الله وَأَنْكَنَ آدم وَرَوْجَةُ الجنة 
ينعمان بما فيها بن اللي زا العم I‏ 
تهاهُما عن الأكل من شجَرة a E‏ 
وامتحانا . قال تعالی : ٭ وکادم اشن أت وروجك الج فک من حي 
ا a‏ 

فصارَ عدو الله بلس يحاول جهده أن بغريهما الل من 
الشجّرة» فجاءَهُما من باب الخوف على روا ما هُما فيه منَ 
النْعْمَةَء والرَغبة في اللو وَصارَ يسم هما إن لَهُما ناض 
انيد لها إلا الم فوسو س ما السَيَطلن لدی ماما ری عنس 
ا SESATEEIE‏ 

من آارن # وقاسَمَهمًاً إى لکا لی کے 4 . فصق الأبوان 


E O) 
i O 
ESTED 
بور الاغراف لاان‎ 9 


- ۹ 


إْليسَ فأكلا من الشَجَرة 3 مدت هتما سو ته ما وطفقًا صقان عنما 
من ورّقٍ َة 4ء عَصَيا أمرَ الله تعالى وأطاعا الشيطانَ فناداهُما 
رٹھما: الہ کا عن گا سجر وال لکا إو اَی لکا عد 
من 4“ . فاعترف الأبوان بخطئهما ولم برا على مَعْصيتهما كما 
أَصَرَ إبليس على مَعْصيته رتابا إلى الله تعالى فتابَ عَليهما وَعَفا 
عَنْهُما وأهْبَطهُّما إلى الأرضٍ كما أهبط إبليسَ من قبل وَلكنَه 
أهبطهما مغفورًا لَهما وأهبط إتليس مَلعُونًا مَطرودَا من رحمة الله . 

ولذ آقسَم عَدوانه إبليس آن يُضل الناس وآن بخ رجهم من رَحمة 
الله إلى غضبه وَسَخطهء ومن جه إلى نارهظ قال فبعرَبْك 0 
این الاد e F‏ اا 
آنه قال : * انمومه متهم رتهم سڪ ءا دات 
انی ورکیم کیرک کک ¦ َ4 . 

Ml‏ تعالی عداو ت الشيطان لَنا مرا باتّخاذه عدوا لأنهُ 
يدعو حزبَةٌ ليكونوا مِنْ أهل النار وبشنَ المصير. قال الله تعالى : 
TT‏ ااا دا EE‏ 
السّوير 4 فلا كفي أن نَوْمنَ بِعَدَاوَةٍ الشرطان لَنا إيمانًا ريا 
وَلكنْ عَلينا أن بع هذا الايمانَ النظرى بخُطرة عَمَليةَ وَهي اتخاذه 

)۱( سورة طه» الاية : ۱ 

(۲) سورة الأعراف» الآية : .٠۲‏ 

AEA e 


E ET 
1 ور ةقاط الا‎ )۵( 


غ 


َا ذلك عدم طاعته في مره َه فهر ما يار بار وهی 
قن لیر شت اوتا الان بیع ن لتاس حت يکرو 
معه في العذاب الشديد عياذا الله ٠‏ من ٠‏ ذلك . 
فالشيطانُ - عباد الله - عدو لا ظاهرَ العداوة كما كان عَدوًا ابيا 
رید رانا ِن رحمة اه تعالی ودخانافي تاره وَعَذاپوء حاون م 
استطاعَ إلى ذلك سّبيلا. ولق جاءَ اللَعقَيبُ القراني على قَصَةَ ادم 
E ET‏ بني ادم من طاعَة الشيطان . يقول الله 
ا او 
اة يزع عَنهْم EO E‏ 
ا إا جملا لطي اولي ِي لا وموك 4 ار تعال 
الاس مُذَكَرا لهم بأنمم بو آدم الذي احرج إبْليس من الجتة حدر 
لهم من أن يعوا الشيطان َيفتتَهّم» كما أحرج بوبم مي اإجنة 
كمايُوجي هذا التعقيبُ على القصة بن الناس بثو آدم» وأن آدم عصى 
ره ثم تاب إل ره فاب علیہ فمَنْ عصی رکه من رة آدم فلتب کی 
تاب ادم حَتی وب اف عليه وَعَلبه آلا صر على مَعْصيته كما أصر 
إبليس فكان مصيرٌه الطرد والابعاد من رحة الله تعالى . 
EE NET,‏ 4 4 مُهكّة إضلال البَشر وإخراجهم من 
لنور إلى الظلمات كما قال تعالى e MD‏ کے امنا ھر 
و 


س 


r رھ کا‎ 6 
أۆلتاۇشم الت يخ رجهم‎ E EAE 
NE EE O 


~~ ¥١ 


ت ایر إل الک ازکہک اکب آکا رھم فا کدرو ۰4 
و عدؤ الله على إبعاد الناس عَنِ الصراط المستقيم لبعو 
لل الضالة كل سريلي وى سبيل اه فهو ِن سبل الشيعان . قال 


ر سے سے سے کے 


e‏ ماکاتیغوء ولا تيمو اال فتن 
E KE‏ ا فَ4 . 

دات اب مسرو ري لاعت اسر ا ا 
حطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله لله مستقيمًا › م حط خطوطا عن يمين 
ذلك الحط رَعَنْ شماله تم قال: E‏ 
شیطان يدعو إليه . ثم قرأ هذه الاية : ل وان هد اصرطى مسكقيمافاتبعوة 
ولا تلب عواالسبل فرق کم عن سبلي 4). ا ور 

N NR 
عن إبلیس آنه قال : # قال‎ e وإغوائه» کما قال سبحاتة‎ 


سے 


ن و صو وو کر ے 5 ص E‏ 
رب نظرن إل دوم سعتونَ *٭ قال فاتك من MS‏ 25 لا 
e‏ 


و ص 
ر 
م 


ےش 


کے 2 7ے ے کر E a aC‏ ا ا س ارد 
الوق المعلوم + قال رب ما ری لأر م ف الأرض وَلاعويَي 


سے سے ر کے 


ی 
مین ٭ إلا عسادك متهم الْلصیت *٭ قال هنذا صر عل 


ا س § ا ص ر رار صر وج ص ۶ ت ص ص سے سے سے 
مو ت د ہے سے 

مس فم ` إن عبادی لس لك CC‏ سلطن إلا من اتبعك من 

rtd‏ ر م 5 صر سے کے ر چ و کک و سے کے مر ا 2 س س ص 

الخاوين 6 ِن ھم اموعد ۶ اجمعین ج سعةه ت ل باب 


OV N a O) 
. ٠١١ سورة الأنعام الاية:‎ )۲( 
EEL e) 


VY — 


ولذ جََل الله تعالى ضمَاتة السلام من كيد الشيطان باع شرع 
الله وطاعتة وذلك بفعْل أوامره واجتناب نواهيه وإنما بُضل 
الشيطان مَنْ عرض عن ذكر اله كما قال تعالى SI E‏ مُق 
هذى فمن تيع هدای فلا وف لنم و لا هم رون + ولذ قروا وکوا 
ايتا اوک أَصْحَب الَا هم فا حَلِدونَ 4 . 

ول تما : وو تاس یی شک ن Rr‏ 


ا 2 E‏ زڪری فن 


52 سر 7ے ک‌‎ ES 


IRE‏ ٭ قال رب لم حشر و 
ل کا ا ا و ا ولك الیو i Ee‏ 


والشيطا حريصل جد الجرص على إخراج الناس من الإيماذ 
إلى الكفرٍ فإن لمْيَسْتَطع عَملَّ على إخراجهمْ من الاتباع إلى الابدلع 
فإن لم يَستطع عمل عَلى إخزْاجهمْ من الطاءَة إلى العِصيان» وق 
لا يُطيعُةٌ كثير منٌ الناس في الكفرء فيَعْمَدَ عَدوُ لله إلى إبعادهم عَنٍ 
الهداية قذرَ ما يَستطيع وَهُو ذو أسلُوب في الكيد عَجيب . فن يأتي 
إلى كل إنسان من الباب الذي وقح آنه يستطيع إضلالة من فإن كان 


عند الإنسان تقصير أو فتورٌ أخذه الشيطان من هذا الجانب فيشبطه 


ر و 


ويقعده ويضربة بالكسَلٍ والتّواني» ويسر له فعْلَ المعاصي› هرن 

عنده عواقبَهاء يقح له باب الرّجاءِء يورد على ذهنه بَعْض ما ورد 

في سَعَة رحمة الله تعالى وأن الناسَ خطاؤٌون ومُذنبُونَء وو ذلك 
RENO‏ 


ENTS) 


TE 


شل قول اف تىالى: 3 ئى 
اول ة7 اا ال ارچ وة 
وأخْرَ سعًاوََسْعينَ رحمةَيَرْحمٌ بها عباده بوم القبامة 
حَتى ريما ترك هذا الإنسان المأمور به جميعه وَارَتَكَبَ كَثرَا من 
GTP‏ 


و 


شید ماب وان ل عقور رجیم 4 


قال ناته : ( # ئ عاو ۍ أن الَف ال : د وأذَعَداي 
هو ألْعَدَاب آلأليمُ 4 وَقَذ تكون بدَاية الشيطان مَعَه بسيطةَ بِحَيْثُ 2 
يمره يري له فعل مغصية سيطة م َوه ها إلى عل ماهوأ 
N ENE EE‏ 
کثیر من المُدمنينَ على المُحْدّرات متلا كيف كانت ! !»لذ رَبنَ لم 
الشيطان ممصاحبة الأشرار َا صَاحَبُوهُم صاروا يحون مثلم م 

) يرل يقل بهم من مَرْحَاَةٍ إلى مَرْحَلة حتى أوقَعَهُم فيما أوقعَهُم 
فيه ll‏ ا الذين بتلوا بفعل ا 
اينهم !! لذ رَبَنَ الشيطان لهم إطلاق الظر فيما حَرَم ال من الَظرٍ 
إلى النساءِ الأجُتّبيات» والنظر إلى الصور الخليعة» سَواءً في 
المجلات الماجتة أو الأَفلام الساقطة» ثم لم يرل يفلم من طور 
e ND‏ 


ARO OR (۲) 
NRT سورة!‎ )۳( 


Vf — 


إلى طور حَتى ووا في الفساد وَصَارُوا لا يَصْبرُون عنه. وَيُسافرون 
إلى لبلاد الإباحية من جلا وما کان الواحد مهم في بداية أَمّره 
E CT‏ لْكَلَهُ كيد الشيطان 
رمكره . ولد أحسَنَ القائل : 

كل الحوادث مَبْداها من النطر وَمُعْظم النار من مَُْصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
والمرء مادام ذا عين بقلبُها ني أعينٍ الغيد موقوف على الخطر 
يسر مقلتَه ماضرمُهْجَتَه ‏ لا مَرْحَبًا بسُرُور جَاءَ بالضرّر 


هذا إذا عَرَفَ الشيطان أن عند الإنسان تقصيرًا وَفتُورًا عَنْ فعْل 


الطاعات» َم إلى فعل المخاضي: eu Bl‏ حَذرَ 


رتشميرا هة حب للطاعات وَكرمًا وفنا إلمعاصي» أي 
ا من الباب الأول فإنه يمر بالاجُتهاد الزائد E‏ 
yT‏ اذد كثير ه« يتف في رَوْعه أن هذا العمل الذي 
نت فيه لا يكفيك› مَك فوق هذاء وينبغي لك أن تَزِيدَ على 
العاملين› EN‏ وألا تقطرَ إذا أفطروا وَإذا توضتوا 
هم للصلاء فاغتسل لها أن . . نحو ذلك من الإفراط والتَعّذي. 
فبخملة على الخلرٌ والمجاوَرة وَنَعدّي الصراط المستقيم» کا 
تحمل الأول على التقصير دون الصراط المستقيم» وألا يقرب 
ومقصوذ الشيطان من الرَّجُلين وَاحد وهو إخراجهماعن 
الصراط المستقيم : فهذا بن لا يقرب ولا يذو منةٌ وذلك بالَقصير في 


— V0 


عَمَل الطاعات والاكثار من فعْل المعاصي» وهذا بان پتجاوزه 
الغا الذي ل ينزل لله به سلطانًا والذي ا 
هم المسلمينَ ويكَفَرَهُم آو مهم وبي الظنّ بهم حتى لذ 
ذكر الإمام ابن الق - رحمه الله - ج الذينَ نقص 
هم من العلم امتتع أذ يكل شيتا مما يُحمَلإليه من بلاد المسلمين. 
رکال قوت بما يُحمَلْ إليه من بلا التصارى . فأوْقعَة الجهل 
المفرط والغلة الزائد في إساءة ا بالمُسّلمينَ وإخسان الظن 
بالنصار 

حن ما قال شيخ الإسلده e‏ 
الله - في تعظيم الأمر والّهي ل 
اوا - بتَرْخبْص جاف ولا بُعَرّضا لتشدید غال ولا بُحملا 
على علة توهن الانقياد»” . ا 

وَدَلكَ لان الجافي ا في الأمر ا رفي 
اهي ان رګيځ والغالي بده في الام وهي رق ما ئي 

وقد يَكَمَر من بُخالفهُماء والشتة وَسَط بَينَ الإفراط والعَريط . 

َمَع شدَة اة اللَطان لإنسان حرصو على إغواف 
وَإضلالهء إلا أن الله تعالى لَمْ يَجعلْ NS‏ 
المخلصين المؤمزين قال اله تعالى و 


I Es 


(۱) انظر الوابل الصیب: ۳۸-۳۷ . 
(۲) انظر الوابل الصيیب: ۲١‏ . 


ا 


E aE 
َلك ِشدةٍ كب الشيطان وکر فإنه يوقع حى المؤمنَ التق في‎ 
مَعْصِية . وَمِنْ رَحمَة الله تعالى أن فح للعاصي بابَ التوبة. توب‎ 

العاصي من الَنب فينو اف علب بل قد تكون هذه المعصية حير 
حبْث يُظهرٌ من التوبة والذل والافتقار والانکسار وصدق 
ا إلى الله ودوا م القضرّع والدعاء والإكثار ‏ من الحسنات ما تكول 
ا ا ی 
أوقعه في المعصية NE‏ إن العبد ليعمَّل 
لا يدخل به الجن Oe Ns‏ 
کل ل ال بزال صب عَيتيه خائفا منه مُشفقً 
وجلا باکیًا نادم مُسَْحْيیًا منْ رَه تعالی» E TE‏ 
سعادة العبد وفلاحه حتی یکونَ 5 أنفع له من طاعات 
کیو و اھ و پا لی به كبر بها یری 
سه ويُعْجَبُ بهاء ويقولٌ : فعَلتٌ وفعلتٌ؛ فيُورثه ذلك من الْعجْب 
ان سب هلاکه . وهذامنْ ك كيد الشيطان الذي يقس به على 
الإنسان عَمَلهُ الال كما هذ يفده عليه بالرياء وإرادة ناء 


EE 


ا ومدحهم. . فالشيطان للانسان» یسعی ل ا 


عن الصراط المستقيم إلى السْبْلٍ TS‏ 


مر ر 


تحققيق هذه ا إِنه رر للانسان وهو في كرات 


(۱) سور ٥‏ ة النحل الايتان : 04۹4 1*۰ 
(۲) انظر الوابل الصیب: ۲٠-۲۰‏ . 
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الموت عله يال مه ا 
فلتخرص يا إخواني المسلمين على اتحاذ الشيطان عدوا 
TE E CRS‏ 
م ران وإذا ما وقع الإنسان في مَعْصية 
ب و لشب منها ما دام في رمن المُهَلَة قبل أن 
تي يوم دم فيه وَلَكنْ لا يمع اللَدَمٌ. . . قبل أن تقول نفس $ ري 


ا 


# لعل ا E E‏ فان العبد إذا أَذْنَبَ نكت 
في قله َة سوداءُ فن تَابَ منها صقل قلي وإن زاد زات حت 
علو قلبة ذلك الرانُ الذي ذَكره الله تعالى في قوله ٠‏ ل کد بل ران عل 
قلومېم ما ادوا كبو 7% . 

ولَتَذَكر أن الشيطان - لَعََهٌ الله - يدعو الناسَ إلى !تباعه وطاعته 
رمعصية ية الله تعالى» وَيْرَيّن ذلك للانسان» وَلكتَّة بعد إيقاع الإنسان 
المت ار ی یں کچ کال مان e‏ 
هم سيط أعَمَكَهَمُ وال اعاب کڪم الوم یت الاس واف 
ڙڪم تارا تالقان تک عل عة" ق رای ری وس 


0 2 سا‎ : E 
اف ارا دالس ابي‎ 


e e4۹ TE )1( 
E 


AI 


- VA - 


رم د Fg‏ ر ت > 


شج شر ی کل لومون وشوا اشم ما أا برخم وما 
a TR IS SS‏ 
ھم عدا الم ٭ اذمل اریت اموا وَمَملوا لصحت َنب ری 
ین ا لأر ری فیا إن ربو م فا س4 . 

الَلهُمّ يا حيٌ يا قيومٌ يا عَليمٌ يا ذا الجلال والإكرام أعذنا من كيد 
الشبطان الرجيمء كب أعرانه من شياطين الإنس يارب العالمين 

الُم لا تجعل للشيطان علينا سياد . 

لهم اجغلنا من عبادك الأبرار وأعذنامن كيد المُجَاٍء واسَكَ با 
سيل عبادك المصْطفينً الأخيار وتنا يا مولانامن عذاب النار. 

الله اعصمنا وذرارينا وإخوانتا المسلمينَ من مُضلات الفن 
ما ظهر منها وما بَطنَ. 

لهم أصلح لنا يتنا الذي هو عِصّمة أشنا وأصلح لنا ذنيانا التي 
اا وأصلح لنا اخرتنا التي إليها معادناء واجعل الحياة 
زيادة لنا في كل خير » واجعلٍ المت راحة لنامِن كل شرٌ. 

اللهم أصلح RN‏ رجالا ونساءً E‏ 
ومأمورينَء يا رب العالّمينّ» واغفر اللهم لنا ولوالدينا وَوالديهم 
ا الأحياء منهم والميتينء ee‏ 
الراخمين 

رصل الهم وسم على بنا محم وعلی آل وأضحابه اجمعین 


)۱( رو را ا E‏ 


- ۷4 - 


الباب السابع 
الجليس وأثره سلبا وإيجابا 
إن الحمد لله لله نحمده ونستعینه» ونستغفره و e‏ 


باه من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلّ له 
ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إل إلا اف وحدة لا شريك له 


وأشهد أن محمدًا عبدة ورسولهء ا عليه وعلى اله 
وبعد: 


فان الله - جل وعَلا - قَذ حدَد الغاية التي لها حَلَىَ الجن والانسَ 


بقوله: i a‏ وقال : ¥ وَلَمَدَ 


ج OR‏ ر رص < کے 2 a‏ 


بعتا فق ڪل َة رسوا ا اعبدوا أنه واج نبوا ال فوت هنهم من 
هدّى لَه وسم ٤‏ ا ا دروا في الأرض انظروا 
کنا 4 A E E‏ 
وهو عل کل شى قزر ږ اغى الوا لوک نک لسعلا وهو 
لعز الغفور , ا غير ذلك من الايات أ الهدف من 
إيجا التقلَينِ أله عبادة افو وحده. 


0ر ارات 


05 رو 
)۳( سورة | لك ا0 0 
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وقد اقتضت حكمة الله في حَلقه أن جَعَلَّ الإنسان ميال بطبعه إلى 
ُحالطة الأَحَرِينَ ومُجالستهم والاجتماع بهم. 

وهذه Cd ET E‏ الواضح في فكر الانسان 
ومنهجه e‏ ا e‏ 
الذنيّوة والأخروبة؛ E‏ يأر بجّلیسه وب صبغته فکرًا 
ومُعتقدًَا وسلو كا وعَملاً. 

وقد دل على ذلك الشرع والعَقل والواقع والتجُربة والمُشاهَدة. 
فمن دلالة الشرْع ما أخبر به e‏ - عن ندم الظالم يوم القيامة 
وتأصُفه على مُصَاحبته لِمَنْ ضلّ انحرف وکان سَّببًا في انحرافه 
وإضلاله قال - تعالی -: وم يعض آلظالم َل يديه فول يان 
ادت اسول ییا5 ٭ و و 
الڪر بد ٳڏجاءن و ڪات السَيط ن لاسن حول . ) 

قال ابن ري في تفسیره : (« ويم ع لام٤‏ المشر ك بره عل 
يديه تَدمًا وأسقا على ما فرط في جَلْب الله وأوَبَىَ نفسَةٌ بالكفر في 
طاعة خليله الذي صَدَهُ عن سبيل رَه فو يا لني اتخذتُ فی 
الدنيا مع الرّسول سبيلا يعني طريقًا إلى النجاة من عذاب الله . 2 


ا :3 قد اساي نڪر مجان قول - جل ناوه 5 
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جَاءَني من عند الله فصني عَنه) انتهّى . 
وقال عليه الصّلاةٌ والسّلام: «إتّمَا مثل الجليس ا 
والجليس السو كخَامل السك ونافخ الكير. فحامل السك إا أن 
a a SD E‏ ونافخ الكير إن 
أن يحرق يبك وإما أن جد نة ريحًا خبيثة متفق قى عليه . 
ن عليه الصلاة والسلامء أن الجليس ا 
أو إيجابا بحسب صلا حه وفساده» چ الجليس الصالح 
بحامل المسك» a SNS N A‏ 
E ll EOS‏ 
E OE‏ الطيبة Pw‏ نفسكڭ 
ودنك وثيابك» فكذلِكَ جَليسْكَ الصالح ت تتفم بمْجَالسته وابد كما 
E‏ 
وشبة - عليه الصلاة والسلام - الجليسَ السوءَ بنافخ الكيرٍ - 
وهو جلد غلیظ ينْمَحٌ به انار - فهو إا أن يَطايرَ عليك من شرَر نار 
فيٌحرق ثيابك» EEE E‏ ی س 
وله وال كي اله ES‏ تتضررَ بمْجّالسته» كما 
E NE‏ 
A ET‏ فمنهمْ من هو مفتاح 
للخْيْرٍ دال عليه» ومهم من هُوَ مفتَاحٌ للشرٌ جالبٌ إليه» كما قال - 
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عليه الصلاة والسلام -؛ انين اا تاتا نان الاي د 
e aC N E‏ 


ر 


على به روا اب ماج وحنة الألبانة . 


ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير 


الخيرٌ الحاصل والثمارٌ التي تجتى من مُجّالسة أهل الخير 
وفضاخبة الجليس الصالح كثيرة يضمب إخصاؤهاء تعد 
الإحاطة بهاء وحَسبي أن أذكرَ في هذا المقام شينًا منها : 

- فمنها أن مَنَ بُجالس الصالحينَ تَشملة بركَةُ مَجالسهه 
عه ُمُه احير الحاصلٌ لهم وإن لم يكن عَمَله بالغا مَبْلُغهم. »> کما دل 
على ذلك ما رة الان عن آي ران ا وو ا 
ا : «إِنْ لله ملائكة يَطوفُونَ في الطرق E‏ اهل الذكر» قإذا 
وجَدوا قومًا يَذكرون الله ادوا هموا إلى حاجَنكم؛ قال: 
حفُوتهم بأجنحتهم إلى الما اليا قال : نالم رم 
وجل - وهو اعْلمْ منهم : اول عبادى؟ قال : E‏ 
الملائكة - - يُسبّحونك ويكبّرونتك وَيخْمَدونك وت 
فذَكَرَ الحَديْتٌ بطوله» وفي آخره : «قال ف فقول الله : انیم ائه 
عفرت لهم» ل ل ا کة : «فيهم فان ليس مهم 


E 


إتّما جاءَ لحاجة»» وفى لفظ : هم فلان عَبْذّ خطاءٌ إّما مر فجَلسَ 
َعم قال : رل اهم | لاء لا دة جَلیسهم)» وفى لظ : 
فیقول : ا ا 8 جليسهم» 
بجلیسه› الا تل و کن حالس اهل الخير تار 
بهم › ومن المتقرّر عند علماء ء التربية أن التأثير عن طريتي القدوة بلغ 
من التأثير بالمقال والنصح . ولذلك قال عل : «المرء على دين خلیله 
وو ردا ھل وأض اود والرفدى. 

a 
والصلاح وعَدمهماء ولذلك قال مُرغبًا في اختيار الجليس : «فلينظر‎ 
احذکم من ُخایل» آي يتين ن ُو خليله ولتختر الخليل المرضي‎ 
في دینه وخلقه.‎ 

قال الطاب في كتاب العُزلة : (قولة : «المرءٌ على دين خليله»» 
معناهٌ : لا تخالل إلا مَنْ رضيت ديته وأمانته فنك إذا خاللته قادك إلى 
a‏ . وقال ابن مسعود: : «ما مِنْ شيءِ ادل على شيءِ ولا 
الأخان على النار من الصّاحب على الصاحب» د بن ا 
ا ا و ء من َقَلْبه وسُکونه هو 
ا ارال E‏ 
عل أشكالها تَقَع». وقال ية : «الأرواح جنودٌ مجنّدة فما تعارفَ 
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منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) . أخرجه مسلة . قال الخطابى: 
يقول ل : «إن الأجساد التي فبها الأرواح تلتفي في الدنبا فتأتلفُ 
وتختلف على حَسَبٍ ما جُبلّتْ عليه منَ التَصَاكل والتتافر في بد 
الخلقةء وللك ترَّى البرً والخير يحب شكله ويح إلى رة ويفر 
عن ضده» وكذلك الرّهق الفاجر يالف شکله ویستحسن فعله 
وينحرف عن ضده) . 
وقال عدی بن زيد الشاعرٌ: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه نكل قرين بالمقَارَنٍ بقتدي 
إدا كنت في قوم فصاحبٌ خيارَهمْ ولا تصحب الأَرْدی فتردَى مع الرّدى 


وقال المنتصرٌ بن بلال: 
بزين الفتى في قومع ويوِية وفي عيرهم احا ومَداخله 
لکل امریءٍ شکل من الناس مثل وکل امُریءٍ یھوّی إلى من یشاکله 


ET e و‎ 

تخر للاج وإصلاح اعيوب ولذلك جد لني شي المزمر 
في كونه مبصّرًا لأخيه بعيوبه بالمرآة التي يرّى الإنسانٌ فيها عيوب 
الظاهرة» فقال : «المؤمن مراة المؤمن» رواه ابو داود من حدیث 
أبي هريرة» وحسََة العراقيّ وابن حَجَرٍ» فالمؤمنْ مراة لأخيه يرَى 
من خلالها عيوبه الشلوكية والمعنوية. وذلكَ أن أخاءُ يدل على 
عيوب فيه لم يطل علَّيهاء ولم يفطن لها أو لا بُدركها أصلاً. 
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— Ao — 


كالمر اة تطلعّه على عيوب ظاهرة لا راا إلا من خلالها. 
قال الحسن: «المؤمن مرا اخيه إن ری فيه ما لا يعجبة سدده 
وقوّمّه وحاطه وحفظه في السرٌ والعَلانية». 


EE E 
الارب الا ِل وإلماء بهاء فَضلح تلك الأخطاء"‎ 
Ul o OS 
اخرینَ فتنتفع بهم كما انتفعت بهؤلاءِ.‎ 

- ومنها أك تنكف عن المعصيةء فإِنَكَ إذا جلست مَعَه 
اا ا ا عا عا ل 
Sw NINOS MoS a,‏ 
اللي الدائم عن هذه المحرمات. 

ا ی ی اد 
الوعاء لكل الأعمال. 

۸- ومنها أن جَليسَك الصالحَ يعلمُك ويرشدك إلى آمور من 
أمور الخير يتفعك العلمْ بهاء فيّدلّك مثلا على آمور واجبة كنت 
غافلا عنها ومتكاسلا عن أدائهاء ويرشدك إلى كثير من التّوافل 
E E E‏ 
مشر وعات متعددة من مشروعات الخير والبر. 


س 


اد وها اد ليك المالم طك في فرك ركجبكف: 
فلا يفشي لك سرا ولا يهك لك حرمةء ويّدافع عَلْكَ في مواطنَ 
تحتاج فيها إلى مَن يدافع عنك 

لاا ا ق ا ت ف ا 
ضهن اَذِينَ لا حَوفٌ عليهم ولا هُم يحرّنون يوم القيامة» وكذلك 
ضمَانٌ لاستمرار الصحْبةء كما قال - تعالى -: « الالء وميد 
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سے 2 ‌ کح وک سرک 2 رو رم 2> 
بعض هر لبعت عدو إلا المتّقت* ١‏ وباد لا ڪوف لک الوم ولا اسر 


١‏ - أك تنطرٌ إلى علو مكانته فى العلم والعبادة والأَعوة 
Ch E‏ 
و 
عل اس وعما شمن لذن حیځ ال په o‏ 
ذنبُون لَخفْتُ علَيْكمْ SEET‏ . رواه 
البزارٌ والقضاعئء وقال المنذريٌ والهيثمى : E‏ 

والثاني : أن َلك يكون سَببَا في منافستك له في هذه الأوصافِ 
والأعمال» رو حر صا على تحصیل تنحصيل العلم ا بالعبادة 
وتحسين السّلوك» وغير ذلك . 


E 


ر 


IAA ا‎ (۱) 


“AY -— 


ودوك في الذنا». 

جار المرءَ مرد رُؤيته للصّالحينَ والأخيار يذكر الله 
تعالی . وقد دل على ذلك الواقع والشع . قال ىي : «آولياء الله 
الدين إذا رووا ذکرَ اله وه ا ا وة 
0 وقال ل في حدیٍ ر ا قالوا: 
ا اتن 0 ولحسن اشاده الور ات في هڏين 
الحديثينِ ن للأزلياء والأبار تأثيرا على هَن رأَهُم» وآن من برام 
يذ کر الله EAE‏ 

فا كاد هذا يحصل ِمَنْ رآ EEE‏ 
ويُخالطهم. ولهذا قال موسى بن عقبة: «إن كنت لألقى الأخ من 
إخوّاني فأکون بيه عاقادً أيامًا) r: Eads‏ 
اقيم شَهَرَاعاقادً بلقائه» . وقال أبو سليمان : «كنتُ آننر” 
إلى آخ من إخواني بالعراق فأعمل على رُؤيته شهرًا». 

۳ - آنهم زين وأسنْ في الرخاء وعدّة في البلاءِء وهم خير 

مُعين لك على تخفيف همومك وغمومك› وحل مشكلاتك› 
oS E OT‏ 


- AA- 


رضي الله عنه -: «عليك بإخوان الصدق» فعش في أكنافهم» فإِنَّهم 
زين في الرخاء وعدَّة في البلاءِ». E‏ وان 
الصدق خير مكاسب الدّنياء وهُم زينة في الرّخاء» وعَدَة في البلا 
وَمعُونة على حسن المعاشرة) . وقال بعض الحكماء ء: «اصطف من 
الإخوان ذا الدين والحَسّب والرًأي والآدب» فإِنّه رذءٌ لك عند 
E E E E‏ 
عافيتك». 
٠١‏ - أك نتف بدعائهم بظهر الغيب في حَياتك وبعد ماك 
فإن من عادة أهل الخير دعاءَ بعضهم لبعضٍ؛ وقد قال ك : «دعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مُستجابة . عند رأسه ملك مو كل 
كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المُوكل به : امينَ ولك بمثل». روا 
سلم. 
a‏ 
تعالى» كما في الحديث القدسيٌ الذي اق ر 
حدیث معاذ. قال: سمعت رسول الله مه يقول: «قال الله ا 
وتعالى : وجبث محبّني للمتَحَابَينَ فى والمَُّالسين في 
والمتزاورين في › والمتباذلين فيًّ ۰ رصحح اشنا ده ا ا 
والمنذریٰ والّووی . وجاء من حديث عمرو بن عة بلفظ : | 
حقَّٺ محبِي للذينَ يتحابُون من أَجلي. ست يني لین 
تزاورُون من ن جلي وقد حقث محَبّتي للذين يتصادقون من أجلي ». 


ّ 
حفت 


- ۸A4 - 


قال الذَمياطيٌ في المَتَجر الر > رو أ أحمد بإسناد صحيح . 
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وعنْ أبي هريرة عن انبح اة أن رجا زار أحا له في قرية أخرى» 
eS na EE E Bd NÎ‏ 
قال ريد أخالي في هذه القريةء قال : هل لك عليه من نعمة تربّها؟ 
قال: لاء غير أي أحببتّه في الله - عر وجل - قال: فاي رسو الله 
إليك بأن الله قد أحبّك كما أحببته فيه» . رواهٌ مسلة. 

ومعنی قوله : «فأزصَد؛ أي اَعَد يرقب والمَذْرَجَة - a‏ 
والرًاء - هي الطريق» وقوله: «تربُها» أي تقوم ا وتنهض 
إليه بسبب ذلك ذكره النَوَويّ . 

ا ا بزیارته لاخوانه في الله يطيبٌ بنفسه ويطيبُ 
E‏ > قال ئ : من عاد مرٍيضا أو 
زار أخا له في اله اداه مناد أن طبْتَ وطاب مَمْشَالَ و بوت من الجلَة 
مَنرلا . أخرجه الترمذيٌ وحسَته من حديث أبي هريرة. وصځُحه 
ابن حبّان . 

وعن آنس عن النبيّ َي قال : «النبي في الجّة . والصدّيق في 
الحنةء والرَجلُ يزور أخاه في تاحية المِصْر لا يّزورُه إلا لله في 
الحنة). رواه الطبرانيٌ في المعجم الصغير. وقال المياطئ : 


اا اا 
۷ - وبالجملة فالجليس الصالح منفعة لَك من كل وَجْه في 


E 


دك ودياك . قال ي : «المُوّمن إن ماشيته نفعك»› وإن شاورته 
نفعك» وکل شيءٍ e‏ رواه بُو نعيم في الجلية e‏ 
ا ر 

وعن ابن عَمَرَ أيضا قالَ : قال رسول الله ي : «مثل المُؤمن مثل 
النخلة ما أخذتَ منها من شيءِ تفعَك؛ رواءٌ الطبراني في الكبير 
و صخحه الالباني وأصلةٌ في الصجِيجَينِ بلفظ : «إِنّْ من الشحر 
رة لا سقط وَرَُها وإنَّها مل المسلم فحدنوني e‏ 
هى النخلة». 

A‏ - ومن ترات مجالسة الصالحين لها ّي إلى مهم في 
E RE E‏ 
والحبٌ في له لَهُثمراتٌ عظيمة واثارٌ جليلة على التّفوس» وقد 
رب الله عليه الأجورَ العظيمة والثوابَ الجزيل . ونَظرًا مدد هذه 
الفوائد وكثرتها فإني سأفرذها في المبْحث الأتي - إن شاءَ الله 
ا 


ثمرات وفضائل المحبة فى الله 


GE PER E 
يما سن قول ##: مٽ نحي للش ا في‎ 
الحديث وقول الك للرَجلٍ الذي زار أا له في ا : إني رسول‎ 
. اله إليك بان الله قد أحبّك كما أحببته فيه»‎ ) 


“Q1 - 


GE A o 
سبعة بظلهم‎ ٠ : فعَنْ بي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال‎ 
الله في ظله يوم لاظل إلا ظلّه. ا : ورَجلانِ تحابًا في الله‎ 
قال رسول‎ : la es. a اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه)‎ 
الله ي : إن ن الله يقول يوم القيامة: أينَ المُتَحابّون بِجَّلالي . اليوم‎ 
أظلُهم في ظلي يوم لا ظلَ إلا ظليء . رواەمسلم.‎ 
ج - أن الحبً في اله والبُغض في الله دليلٌ على كمال إيمان‎ 
قال رسول الله کی : : «من أحبّ لله وأبغض‎ : Be 
لله وأعطی لله ومََعَ لله فقد استكمل الإيمان». رواه أبو داود»‎ 


و 


وصحَحَه الألباننٌ. 

د - أن الحبٌ في الله سب لذوق حَلاوة الإيمان وطعْمهء > كما في 
الصحيحين أن النبيّ كل قال : «ثلاٿٹ من کن فيه وَجَدَ بهن حلاوة 
الإيمان: اا ووا ا ا 
المرء لا يحبه إلا له وأن يكره أن يود في الكفر بعد إذ نقد اله منه 
كما يكره أن يقذفَ في النار» . وقال بإ : من أَحَبً أن يَجدَ طعَْ 
الاإيمان فليحبً المرء لا يحبّه إلا لله» . رواه أحمد والبزارز وحسنه 
لألبانئ. 


إلى مراتبھم وإِن لم یکی َكَل بالا مهب ففي الصخيحين عن 


ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «جاءَ رجل إلى رسول الله عل 


-QY 


فقال e‏ محم أحبّ ٠ E‏ دأ رجا سال 
النبىَّ اة متى الساعة؟ قال : ما آعددت لها؟ قال ع 


كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسولة» فال" 


نت مع مَنْ أحببّتَ» EL‏ : فما فرحتا بشيءٍ فرحنا بقول النبىّ 


لا : 4 آنت مع مَن أحببْتَ» قال نسل : فأتا أحبُ النبيً عة وأبا بكر 
TET‏ أكون معَهم بحْبّي إِيَاهُم وإن لم أعملْ بمثل 
أعمالهم». | 

و - أن المُتحابينَ في الل لهم منابرٌ من نور يَعبطهُم النبيود 
والشهداءٌ كما في الحديث الذي أخرجة الترمذيّ عن معا - ر 
الله عنه > قال قال رسول الله کل 4 : «المتحابون في جَلالي لهم منابر 
من نور يغْبطهم ا والشهداء». رواه الترمذئ» وقال: e‏ 

ز- ومن فوا المساة في ال أن اق غرم قن اع عبتا 
وإكرامُ اله للعبد يشمل إكرامه له بالإيمان واليلم النافع والعملِ 
الصالح وسائر صنوف النعم . عن ابي أمامة قال : قال رسول الله 
عا ب : « ما حب عبد عبدًا لله إلا أكرمَه اش رواه أحمد وابن أبي 
الا حسّنه السَيُوطيٌ والمَناويّ . وقال الالبانيّ چا اد 

ا اج قلوبنَا على طاعتكّ e,‏ 
الاضر الي الاين باعارن ا اعد ا و 


-Q- 


والأخروية وأن يرزقنا فعلَ الخيرات وتر المنكرات وأن يجعلا 
مفاتيح للخير مغاليق للشرء وآن يَجُمعنا جميعا في مسْتَقَرٌ رحمته› 
وأن يغفر لنا ولوالدينا امينَء وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 
وصحبه أَجُمعينٌ . 


TE 


الباب الثامن 
اضرار الجليس السوء 

الحمد لو المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي حكم على خلقه 
e E Gp E‏ 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنْ عملا وو العزيز ر الغفورء َس 
ا ف وس ET E OE‏ و 
e‏ وأفضل داع إلى التوحيد» وصلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلَمٌ تسلیما كثيرًا. 

اما تعد اتل اقا عنِ الجليس الصالح وماله من فوائد 
على صاحره؛ وفي هذا الپاس قحد مَعکم عن الجليس السوء. 
والجليس السوء مضرة ت على صاحبه من کل وجه وشو عليه في 
الذنيا والاخرةء ويتعذَرٌ تع كل ما يترتبٌ على مجالسة أهلي السوء 
من المفاسد والأضرار. ولعلّ ذكر شيءِ منها يکفي في تجذير 
العاقا ل من هذه المجالسة وهي : 

١‏ - أن الجليسنَ السوءً ا 
ويّصرفك عنها . كما قال تعالى في سورة الطفات اقل بعص 
ل بض سلون : # قال کاپ مهم ي کان لي فريين ٭ قول أك لمن 
أَلْمصدَقنَ د 4 E TL CR E E ÊÊ‏ 


(۱) سو رة الصافات. الايات: ۹ 0- O‏ . 
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وفاة أبي طالب على الكفر وكيفَ كان ليس السوء سببًا في موته 
على تلك الحال . أخرح البخارئ ومسلمٌ عن المسيّبٍ بن حزن قال : 
الما حَضرث أبا طالب الوفاة جاءَة رسول الله ية فوجد عنده أبا 
جهل بن هشام وعبد اله بن أبي أمية بن المغيرةء فقا" ل 
لا إلة إلا اش كلمة احاح لك بها عند الله وای ا 
| أبي أمية : أترغبُ عن ملَة عبدالمُطلب؟! فلم يرل رسول الله 4ل 
يعرضها عليه ويَعُودان للك المقالة حتی قال بو طالب ا 
El‏ : أنا على ملة عبدالمطلبٌ» وأبّی أن يقول لا إل إلا اله 
فانظرٌ - أخي المسلم - كيف صنعَ جلسّاء ۶ السو أضلاهُ في حياته 
ومازالاً به حتی أَسْلَّماءٌ إلى النار والعياذ بالل 

- أن الجليسَ السوءَ يدعو جليسّه إلى مُماثلته في الوقوع في 
المحرّمات والمنكرات ويُحبٌ ذلك مله كما قال شيخ الإسلام ابن 
تىمىَة: «. . . وذلك أن كثيرَا من أهل المنكر يُحبونَ من يُوافقهم 
على ما هم فيه ويْبِضون من لا بُوافقهم وكذلكَ في آمور الذني 
dG GC‏ : إما للمُعاوتة 
على ذلك كما في المََُلبين من أصحاب الرياسات وقطاع الطرق 
ونحوهم» E‏ و ع ر 
فإنهم یختارون أن يشرب کل من حَضر عندهم ٠‏ , وإما لكراهتهم 
امتیازه عنهم بالخير» إما حَسَدًا على ذلك لِم علو عليهم بذلكَ 
ويْحمَدَ دونهم» وإما لتلا يكونَ له عليهم حجة» وإما لخوفهم من 
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مُعاقبته لهم بنفسه» أو بمَّن يرف ذلك إليهم › ولتلا يکونوا تحت مه 
a E SE‏ . قال تعالى : # وڏ ڪَير مَس 
مَل آلکتب لو دوت مر دع ا ر کد 
ن بعاد ما هم ال4 وقال تمالی في المناقین : # ودوا ر 
قرو كما كفروا فتكوون سَوَءً4”. وقال عثمان: «ودّث الزانية لو 
E‏ 
- أن المرء بطبیعته يتأ بعادات جلیسه وأخلاقه وأعماله» 
us‏ «(المرء ء على دینِ خلیله فلینظر أحدکم من 
يخالل» . فإذا كان الجليس سينا تانر به المرءٌ واصطبغ بصبغته . ) 

٤‏ - أن رُؤيته تذكرٌ بالمعصية سواءٌ كانت ظاهرة عليه أو خفية 
وكنتَ تعرف ذلك منه» فتخطرٌ المعصية في بال المرء بعد أن كان 
غافلا أ ومتشاغلا عنها. 

“ - آنه يصاك باناس سيین بضر الارتباط پهم» وقد یکونود 
آشة انحرافا وفسادًا من هذا الجليس . 

٦‏ - أنه يفي عنك عيوك ويها عنكَ وحم لك خاي 
ويُخفف وقع المعصية في قلبكً ويهوّن عليكَ التقصيرَ في الطاعة . 

۷ أنك ترم بسببه سببه مُجالسة الصالحينَ وأهل الخير لانّهماككَ 
مه في الشهواتِ والملَدَاتِ» أو لتحذبره ومنيه لك من مُجالستهم» 
أو هيّبتك لهم بسبب مُجالستك لهذا المنحرف E,‏ 
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- أن الذي يُجالس أهل السوء قان أفعاله السيئة أفعالهم» 
زى سئاته بجنب سیئاتهم فیکون ذلك سَببَا في زیادة ll‏ 
وانحرافه وتقصيره في الأعمال الصالحة» وعلى الأقلَّ يصابُ 
بالعْجْب بما هو عليه والحْجْبٌُ مرض مهلك كما تقدم . 

٩‏ - أن مَجالسَهم لا تلو وون ا و 
والنميمة والكذب واللعن ونحو ذلك» فَربّما يوافقهم جليسّهم فیما 
همْ فيه أو يكر عليهم لكنْ لا يفارق مَجلسَهم فيقع في الإئم لأن 
se Hee‏ ايام 
المُنكرَ» لقوله تعالى : # وا رأ این وود ف کوت اعرش عنم حن 


کے ےھ 0 سر صر 70 ر7 


خو ضوا EA‏ ليطن فلا دقع بَعَدَ الرّڪرى مع لموم 


إخاءَةٌ وصحبته عرضة للزوال عند وجود اذى خلافِ 

ار تفار مص قلقت ال او ء ينصرفون 

عند النكبة ويقبلون مع النعمة . وقال علي بن داد الرقي 

کل من کان لا يُوَّاخيك في الله شلاترخ ان دوم إخاز. 

إن خير الإخوانِ من کان في اله له دام وده وصفاؤه 
وقال أب الخسن التهاش 

شيئانِ ينقشعان أول وهلة ظلٌ الشباب وصحبة الأشرار 


AEA 


“QA -— 


وكان تقش خاتم بعض الحكماء: «من ودَكَّ لأمر ولّى مع 
انقضائه) . 

الا جا الائ ل سا ا ا ند 
صاحب السوءِ قطعة منٌ النار تعقَبُ الضغائنَ لا يستقيم وده ولا يفى 
دعهده) . 

١‏ - آتها لو دامث مَودّتهم في الدنبا فإنها سُرعان ما تنقشمَ في 
الدار الاخرة وتنقلبُ إلى عداوة وبغضاءَ E‏ تعال : 
الل ومین بَعَصهَّ ا e‏ 
بل الل والصداقة إلى عداوة هو ما أورتته هذه الكل 
والصداقة من التعاون على الإئم والعدوان. 

۲ - آن غالب مَجالس أَهْلٍ الفستي لا يُذكرٌ الله فيهاء فتکون 
حسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة كما قال كلا : «ما من قوم 
يقومون من مجلس لم يذكرٌوا اله تعالى فيه إلا قاموا عن مغل جيفة 
حمار وكان ذلك المجلس عليهمْ حسرة يوم القبامة؛. رواءٌ أبر 
ا وصحَح إسناده التّوويً والألبان. 

وبالجملة فن مخالطة أهل السو :ضر على صاحرها في الدني 
والاخرة قال الشيخ عبدالرحمن السّعدي : «وبالجملة فاح 
الأشرار مضرة من - E E o‏ وش على من 
خالطهہ فكمْ هَلكَ بسيبهم أقوامٌ» وكمْ قادُوا أصحابهم إلى 
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المهالك من حيث يشعُرون ومن حيث لا يِشعُرون» أ. ه. 

ولذلك قال أبو الأسود الدؤلئ: «ما خلق الله خلقا أضرَ من 
الصاحب السوءِ» . فعلى العاقل الناصح لنفسه الذي يريد لها النجاة 
والسعادة في الدنيا والأخرة أن يتجلَّبَ مخالطة هؤلاء ويفرً مهم 
غاية الفرارء ولا يتهاون في ذلك . 

واعلمّْ أخي المسلمَ وفقك الله أن الكتابَ والقصة والمجلة 
N Eas‏ ار کالجلیس بخیره وشره 
فاختر لنفسك ولأولادك الأفضل . 

وفي ختام هذا البحث وبعد أن رأينا ثا الجليس الصالح ومضارً 
الجليس السوءء أنقَلٌ إليكم بعض الأقوال المأثورة في اختيار 
الجليس والترغيب في ذلك . 


قال ي : «لا تصاحت إلا مؤمتًا ولا يكل طعامَّك إلا تقر“ . رواه 
ا a a‏ 


ا 
وقال لقمان لاينه: E SEE‏ الله من أن تتخذ 
صاحًا صالخا) . 


—- e» — 


زقال غر بن الطاب :ال نكل فما ل بعل واعترزل 
E O O‏ 

n‏ ما عطي عبد بعد الإسلام خير ا 

وقال على بن آبي طالب : «عليكمْ بالاخوان فإنهمْ عَدَّة قي الدنيا 
والآخرة ألا تسم إلى قول أهل النار : # قَنا لتا ن فيي # صربق 
5 )۱( 
ی 
مواق ار روت وق باي قم جف . ومن 
ف الاشرةعملهة. 

وقال أب الدرداء ر 

قى طب ار أو عفر وجهي ساجدا ف اوج اورا 
وروح فی سبیل اله - عر وجل -). ) 

وقال محمد بن واسع : «ما قي في الدنيا شي لذ به إلا الصلا: 
جماعة ولقَئٌ الاخوان». 

وقال پلال بن سعد ٠ح‏ لك كلما ليك ذَكَرَكَ بحظكَ من الله خير 
لك من أخ كلما ليك وضع في كمك ديتارًا». 


0 رر اعرا اا 


کا 


وسل بعض الحكماءِ : أي الكنوز خيرٌ؟ قال : «أما بعد تقوى الله 
فالأخ الصالح» . 

وقيل لسفيان ما ماء العيش؟ قال : «لقاء الإاخوان». 

وقال بعض السلف : ٠‏ «أعَجَرٌ الناس من فصر في طلب الإخوان» 
وأعجز من من ضيّع مَن ظْفرَ به منهم». 

وقيل لمُحكدِ بن واسع | آي العمل أفضل في الدنيا؟ قال 
اض الأصحاب› و الاخوان إدا ا على التقّى 
والبّر فحينئذ يذهب الخلا من بينهم» . 

ول مالك بن دينار : «إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك 
من أن تأكلٌ الخبيص مع الفجار وأنشد : ) 
وصاحبْ خيارَ الناس تنج ملم E E a‏ 

وقوله «الخبيص» المراد به نوعٌ من الحلوى صنعَ من التمر 
مخلوطا بالسمن . 

وقال هلال الرأي : «أوثق المودّات ما كان في الله - عر وجل -). 

وکان سفيان الثوری يتمثلٌ : 
بل الرجال إذا أردتَ إخاءَمُم وتوسَمَنٌ أمورَهم وتفقّد 
فإذا وجدت أخا الأمانة والتقى فبه اليدين قري عين فاشده 


کے 
ص 
تنفد 


دال مجهدن غوران 
وماالمرء إلابإخوانه كماتقبض الكفٌ بالمعصم 
ولا خير في الكفَ مقطوعة ولاخير في الساعد الأجذم 


1 - 


وقال بعض الشعراءِ - كما نقله القرطبيٌ في تفسيره : 
نجنب قرين السوءِ واصرم حباله فإن لم تجد عنه محيصا فداره 
وأحببْ حبيبَ الصدق واحذر مراءه تنل منه صفوٌ الود مالم تماره 
لا 
اصحبٌ خِيارَ الناس أن لقيتهم خير الصحابة مَّن يكون ظريفا 
والناسٌ مل دراهم ميَزْتها فرأبت منها فضة وزيُوفا 
وختاما : الزم أآخي جلساء الخير وأهلّ الصلاح ووطنْ نفك 
على ذلك واستفذ من عُلومهم وأخلاقهم وأغمالهم واستنز بأرائهم 
O E e‏ 
السلولء واجمل هذه الآية دوا أمام ناظرثك وها عل 
e e i E‏ 


ارک ی ررر وکات امه 4 
أسأل الله أن يوفقني وإیاکہ ا الخير الذينَ ا u‏ 
إلى السعادة الدنيوية والأخروية» وأن يرزقنا فعلَ الخيرات وتر 
الخكرات» وأن يجعلنا مفاتيحَ للخير مغاليق للشرء وأن يجمعنا في 
مُستقرٌ رحمته امین . 
وصلًی الله على نينا محمد وعَلَی آله وصحبه EN‏ 


e E 
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الباب التاسع 
الخلوة بالمرأة الأجنبية وسفرُها بدون محرم 


الحم له رب العالمينَ والصلاة والسلامٌ على رسوله الأمينٍ 
الذي بلغ البلاع المبينَّ» وعبد ربّه حتى أتاه اليقين» وعلى اله 
وأصحابه الغ الميامينء a‏ وال بيته المطهرينء ق 
تبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين وسلَمَ تسليمًا كثيرًا 

أما بعد : 

فقد أَمَرَ الإسلامٌ بالعمَة والنزآهة والتّرفع عن سقاسف الأمور 
وتهى عن الأسباب المؤدية إلى ذلك حماية للأعراض وَصِيَانة لها 
E E I‏ َك ٳذا هيت عن شيءِ أغَلَقَتَ الطرق 
المُوْصلة إليه» وأوجدت البدائل قر استطاعتك . 

عبدالله : إن الإسلام لما هى عن الرنا هى أولاً عن الظر إلى 
لأَجَُيّات وَعَن الول عَلَى الوت بدون استئذان» وَعنِ استعمال 
رسال الي تدعو إلى الفَاحِشة من أغنية أو تَر صورة أو فيلم يدعو 
إلى رَذيلة. ونهى عن التبرج والاختلاط» ومما هى عنه الإسلام 
لا ال الأجنبية وهو موضوعٌ حديشاء فالْحَلْوَة بالمرأة 
الأجنبية والاختلاط بين الرجال والنساءِ حرام في دين الله» وهما من 
عوامل الهدم لأخلاق أمتنا الإسلامية» ومدعاة غضب الله وعذابه. 


Ez 


2 el 


2 ع ر سر ص سک س رک‎ et 
فی 6 ا ا ا گ غا‎ 

ج 4 2 کر رھ سے سرو ر ار سے ا 4 

بعصون الله ما أمرهم علو 


لقد حرم الإسلام ذلك تحْريمًا قاطعا - بض الَظرِ عَنِ الْمُسْتَوىَ 
الخلقي للرّجل والمرًأة - فالْحَلوة ة حرام وؤ اث بين أصلح 
الحَلق وأثقَاهُم وبين ية امرأة أ جنبية جَيئة كما حرم الاختلاط رِعاية مه 
لمصًالع الناس الذنيَوية والأخرَوة ؛ لأنة بذلك يَصونهم عَنِ الوقوع 
في الْحَرَام. 

E‏ بان تلو زوجة أو ابه مع 
رجل آجنبيّ 

إن ek‏ الْجَرِيمَةَ وَمَنعَ أسْبابَها الموَدَية إِليْها بهاء لان من 
رط في الشاب وقح في الَْريمة وَمَنْ حام حول الجمى اوك أ 


ھت 


کل قول : إن الال بن وإن الحرام بن هما مور مهات 
لا بغلمُهنَ كير من لاسء فَمَنْ اتقی الشبُهات فقد استيْرَاًلدینه وعرْضه 
ومن وفع في الشبُهَاتِ وفع في الْخَرَام کالرٌاعي یرْعی حول الحمَی 
يوشك أن يُرتعٌ فيه ألا وإن لکل م ملك حمی› الا إن حَمی انه محارم 
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لأ وإن في الجَسدِ مضغة إذا صَلَحَّث صَلَحَ اجس كل وإذا فسَدَّتُ 
َد الحَسَدٌ كله ألاوهي القَلبُ» E‏ 

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - وفقَة الل -: 

(ومن أعظم أسباب الفساد خلوة الرّجال بالتساءِء وسفرهم بهن 
ا وقد صح عنٍ عن النبيّ لا أنه قال : «لا تافز امرأة إلا 
مع ِي محرم ولا لو رل بانرأة إلا مها ُو محرم؛ . وقال ع : 
لا يخلو رَجْل بامرأة إلا كان الشيطان الما . وقال 6 : لا ببيتن 
رجل عند ام رأة إلا أن يكون زوجًا أو مَخرَمًا» . رواه مسلم في 
صحيحه e‏ وَّمِنْ أعظم الواجِباتِ تحذيرٌ 
الرَجَّال من الخلوة السا رالڈخول عَلنهنّ والسفر بهن دون 
مَخرم؛ لأن ذلك من وَسَائل الفغة والقساء وقد صح عن النبيّ 6ل 
آنه قال : « ما تركت بعدِي فتنة أضرً على الرجال مِنَ التَسَاءِ» وتال 
: «إن ادنيا حلوة خضر خضرة؛ وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف 
لوه قارا لا و ا فإن ول فتنة بني إسرائيل 
کانٹث في النساء»). 

قال الشوكاني : E‏ مُجْمَع على تخریمها کم 
INE EEE‏ 
السيْطان اهما وحضوره يوقعْهُمًَا في الْمَعْصية» وَأ ا مَعَ جود 


ف 


8 ۹ 


)۱( تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية للشيخ محمد الصباغ بتصرف . 


e 


المَخْرَم فالخلوة ا جي جائزة لامتتاع المَعْصِيّة مع حضوره. 

وقد حَدَرَ الرسول بيا من الأخول على النّسَاءِ الأَجُتَبات فَعَنْ 
عقبة بن عامر جر ا - أن رسول الله ية قال : اكم 
والدخول على النساءء فقا رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! 
E SCN‏ 

قال النووئ: «رَأمًا قله كلا : لحمو الموث فمَعت ه أن الْخَوفَ 
من كر من عرو والشر يوفع منه والفتة أكتر لتَمَكنه من الوصول 
إلى المَرآة والخلوة من عير أن يكر عَليّه بخلاف الأ جُبيّ» والمُراذ 
ا ازوج gO‏ 
فمَحَارم لرَوْجته تَجُوز لهم الْحَلوة ة بها ولا يُوصفون المَوْتِ» ونما 
اراد الأخ وان الأخ وألحَمٌ وأبئه وره من لس بحرم E‏ 
التاس المُساهَلة فيه ويَخُلو بامرأة أخيه فهذ هو المَوْت وهو ر أذلى 
المع من الَجلَبيّ لما كرتا . 

وعن جابر رضي الله عنة قال : قال رسول الله کی ال لاي 
رجل عند امرأة ثب لانور اك أو ذا محرم» رواهٌ مسلمٌ. 

قال العلماء: «إنما حص الب لكونها التى يُدخل إليها غالبا 
وأما البكر فمَصونة متصرَنة فى الْعَادَة Nee‏ اشد مسا 
فلم يحت إلى ذكرما وَلأله من باب النبيه أنه إذا هى عن الب التي 


85 تل الاأوطار خا ص .١١۷۲‏ 


ت 


يتسَاهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولّى»٠.‏ 

فعليك أخي المسلمٌ أن تغارَ على زوجك وابتتك من أن ينفرد بها 
رجل فان ا ن سلو الصالحين› فهذا الخليفة ا 
بكر - رضي اله عن - دحل يما علی رجه آسماء بت عُمَيْس فَرأی 
عِندَهًا رامن بني هاشم فكرء ذلك فذكر ذلك لرسول الله لا وقال. 
فقال رسو الله لار إن اله قد برًأها من ذلك تم قا 

سول الله اة على المنبّر فقال «لايَذخلَنَّ رجل بعد يمي هَدَاعلی 
لی لامع رج إو اناوه روا مسلمٌ. والمغيبة هي التي غابَ 
زوجهاء والمراد غاب زوجها عن منزلها سواءٌ غاب عن البلد بأن 
سَافرَ أو غاب عن المَنّزل وإن كان في الْبلّد وَالْقَصَة التي قيل الْحَديتُ 
بسببها واب بکر - رضي الله عنه - غائ عن مَنْزله لا عَنٍ الد 
وفي قَصص الْرآن ءِبرة للمُعتبرين› > فهذه تجربة تعرَض لها نبي 
e e a‏ 
للفنتة المُغرية رودن الى هو ف بها عن تمو وَعَلَمَتَ الاب 
eT I‏ وتال - فأراء 
خان رَه كان الام القظيع المُسسّع . وبعض الناس هداء الله يقرا 
ران ولا يعظ فهو يحرج من ينه إلى عَمَلِهء أو إلى صَدِيقهء أذ 
إلى شأنِ من د شئونه وقذ ترك زوجّه مع الخادم الشاب الذي فر 
حَيوية و رَقوّة» و ت وقد ارتفعَّتُ الكلفة بستهماء 
۱( شرح النووي على صحیح ملم ج 1۴ ص 10٩‏ .| 
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فهي تأمره وتتاديه وَتَنهَاهُ» وَهُوَ بځکم عَمَله يستجيبُ» والشَبْطان 
يجري يِن ن ادم مَجْرى الدّم» احلا رل بافرادل کان الشَيْطان 
التهماء يُحببه إِليْها ويها لَه حى َقَعَ الجريمة . وَمنَ الخلوة 
المحرمة ' أن تذهتَ السرا إلى الطبيب وَحْدَهاء وَقذ ذهب بطفلِ 
معها» وجوده كَعَدمه» فتتحقق الْخُلوة الْمَحظور ت فیکشف بحکم 
مهه عن مَوَاضعَ من جَسَدِهاء ميالع في الاستفسار بالأسئلة الي 
تقود إلى الحرام. 

ا بَعْض الْمُسْلمينَ ترك رَوؤجه أو ابنته مع السائق 
ay‏ شاءَّت» ولا يدري أح عن طبيعَة الحديث الذي يدور 
ينما في دال السار إلا الله يذَهَبٌ بالبت إلى المَذرَسة ويَذَهَبُ 
بالأمٌ إلى السّوق› فهو يغدُو ويرو بأصَرهم وَينفردُ بنسَائهمْ وكا 
واحٌ منهم أو انهم لمْ يسوا إلى قر رل الرسول لاز لاان 
رُجُل بامَراة! إلا كان الشبطان الما . 


ر 


آخي المسْلم : : إن ذهابَ الْمَر مرا E‏ 
لتاس لا وء فع علي بن حسين» عن صَفيّة بنت حييّ قال : 
کان لن کل مختکقافاتیئه روز لل فده ثم مت لأَنمَلبَ فقاء 
معي ليقلبني (ليردَني إلى منزلي) وکان مَسْكتها في دار أَسَامَةَ بن 
زيد» مر رجن من الأَنْصّار د قلا رأيّا النبىَ ية أسَرعًا فقال النبيم 
ل : «علی رسلکما اا ف . فقالا: سبحا الله 


(1) تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية بتصريف . 
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کر 


ل ا : إن الشميطان يجري من الإنْسَاِ مَجرَى الذَم 
خشيت أن يَقذْفَ في قلوبکما شر ا . أو قال شيعًا) روا مسلم. 
اا ال * فإ انفراد الرجلٍ الأَجْبيّ بالمرأة يَحْذُتُ كثيرًا في بيوت 
المُسلمينَ الذين اتَخَذوا الخادمات» فاد من اوفع بل من المُوكدِ 
أن رب البيتِ أو أحد أبنائه أزْأحَدَ رجال الأسرة يخاو بهذ الخادمة 
حیتما الأشّة وحينئذ ياتي دور الشيطان وهو دور محقق 
الخطر اخ اک السو ا بذلك في الحَدِيث المتَمَدّم وهو يع 
جَميعَ الرّجال وَإن كانوا صالحين اورا كما يعم جَمیع 
الا ء وان کن صالحات» أو عَجَائز ودا شَيءُ مُشاهد من الطبيعة 
ا ية ميل الرّجال إلى الئّساء بالفطر ولا سما أن الكثير من هذه 
الخادمات فسات EDE‏ 
أخي المسلم: ٠‏ ارجع إلى ربك واشتَجب لأَمره فإ نساء الرَّسَولٍ 
وهن مَنْ هن في الطهر والعَفاف يقول اله - سبحانه وتعالی - 
3 اتوش ما تڪوش بن وراه چا لڪ اهر لش ویک 
ر 
e‏ 
أحد إن الاختل5ط» وَإزالةً الحْجّب والترخص في الحديث واللقاء 
رالْجُلوس والْمُسَاركة بين الجنْسين أطْهرٌ للقلوب» ا 
للضمائر» وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة» وعلى إشعَار 
(1) مسئولية المرأة المسلمة لعبداله الجارالة . 


)۲( شور الا جات الاية: 0 
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الجنْسين باللدّب» وَبزقيي الْمَصَاعر والشلوك إلى آخر ما يقو نر 
من حلت الله الضعاف المهازيل الجُهّال المَحْجُوبين. لا يقل أحد 
شيا من هذا والله يقول: $ ودا سالموشن معا توش من ورا 
اي رڪم اهر لفويکم دريو ا 
الطاهرَاتِ مهات الْمُوْمنينَ وَعَن َالِ الصَذرِ الول من ص حابة 
رَسول الله ا من لا تتطاوَل إليهنً وإليهمُ الأعناق r‏ 
ولا ویقول خلق من خلقه قَولا فالقول له سُښْحانه وکل قول اخر 
ا لاير الام عرو على الول ا الا الات ال 
بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد) . 

هى عن الَْلو بالْمَرأة الأجُتَبية سَدًا لذرائع الفسادء فقد 
هى عن سفرها بدون مَحرم وقد بلغ من تشديد الرسول ب في ذلك 
أن منعَ رجا من الخُروج لِلْجهّاد لأن امرأتةُ حَرجّث للححٌ بدون 
مَخُرم» فعن ¿ ابن عباس a LF‏ 
بخطبٌ وقول : لا يلون رجل بامرأة إلا ومعَهًا ذو مَخْرم ولا تسافز 
المرأة إلا مع ذي مَخرم. فقام رجل فقال اسو ا ا 
E‏ اكثبْتُ في غزوة كا وكذا. فقال : فانطلو 
نج مع امرأتك». متف عليه . 

عباد الله : تقوا الله في أنفسسكم وَفي مَنْ تحت أيديكَمْ من بنينَ 
وبنات وَزوْجَات وَأخوّات وباعدوا بيهم وَبَينَ الأسباب مودي 


(۱) في ظلال القران ج ۵ ص ۲۸۷۸ . 


N= 


جريمَة من خلوة بالأَجَّانب والأجْتَيًات» اؤ سَفرِ دون 
ات والاًخرّات رالرَوْجًات» فن من الئاس م من تسَاهل بالسفر 
بدؤن مَخْرم حَاصَة في الطائرات» وَمَا يُذريك في أي مَکان سوفَ 
تهبط هذه الطَائرَةٌء فَربّما لا هبط في الْمطار الذي انَجَهٺ إل . 

عبد الله إن الحُطر في هذه الْموَاطنِ عَلى عض لو انكسر فإ 
لاينجَبرٌ حمَانا اله وإياك وذربًاتنا وجميع المسلمين. 

خا الإسلام: إن في العَالم الاشلاميّ مَنْ رل اینته تسافرٌ بون 
چ ف ارچ وتَحتَلط e‏ 
وتعملٌ بعد دَلكَّ في مَجالآًت مُختَلطة توصلُها حَتمًا إلى الْحَلر: 
بالأجانب» فلا حول ولا قوة إلا بالل . 

ل لشيخ محمد رشيد رضا. ومَنْ.يَعلمْ أخبارً الأسفار في 
هذا العصر وما يكون اھ ار اجتماع النساء بالرجال في 
الواجر والفنادتي» فإنه يفقة من حِكَمَة هذا اللّهي» أن السقرَ الطويل 
والقصيرَ سواء في عدم خروج المرأة a‏ 

الهم لك الحمد كما حَديتنا لإإسلام» اللّم كما ديتنا فتبشنا إلى 
أن نلقاك وأنت راض عتا الهم امن روعاتتاء واستر ر 
ولا تفضخناء اللهم وفقنا لاّباع ام واجتناب د نهيك الله 
لاتجعلْ مُصيبتنا في دينتاء الهم أصلْ زو جاتنا ودرا 
للهم يا حي يا قوم يا ذا الجلال والإكرام أصلخ أحوال المسلمينَ 


)۱( عن حقوق المرأة في الاسلام - محمد عرفة . 


ANTS 


وانصرهُم على من عَاداهُم» اللهم مَن أرادهم بسوءٍ فأشغله بنفسه» 
0 و ر و ا و 


الاج وصلى الله على نبيّنا محمد واله وأصحابه أجمعينَ. 


E 


اسنلة موجهة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
عن حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم والخلوة بهم 


السؤال الأول: ا الخدم والسًائقين وهل يُعتبرون في 
حكم الأجانب علمًا بأن والدتي تَطلبٌ مني الخروح أمام الخدم وأن 
أآضع على رأسى ل ر عا ی وا اد الاي 
أمرَتا بعدم مَعْصية أوامر اله عز وجل ؟7٠‏ 

الجواب: السائى والخادِم حكمُهُما حكمٌ بقية الرّجال يجب 
التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم» ولا يجوز السُفورٌ هما 
ولا الخلوة بكلّ واحدٍ منهما لقول النبيّ ب : «لا يلون رجلٌ بامرأًة 
نان الشيطان الثهما» ولعموم الأدلة في وجو الججاب وتحريم 
التبرّج والسّفور لير المحارم ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في 
TT‏ 


عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


(۱) کتاب الدعوة ص ٠۱۹۹‏ 


کت 


السؤال الثاني: ما حكم ركوب المرأة مع سائ أجنبي جني عنها وحدها 
ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكمُ إذا ركب المرأة ومجموعة 
من النساءِ مع السا ئ وحدهنٌ؟( 

الوب N‏ المرأة مع ساتتی لیس محرما لها وَلَسَ 

ما رما لان عذافي سک اوقد عع عن رسول 4 ا 

ff‏ دلا یخلون رجل بامرأة إن اطا الُهما»» أما إن 
کن ا وا ایارک ا د 
إذالم يكن هناك ريبة؛ لأن الْحَلوة تزول بوٌجود الثالث أو أكثْرَ وهذا 
في غير السفر آما في الف فليس للمرأة أن تسافرَ إلا مع ذي محرم 
لقول النبى يا : لا تساف امرأة إلا مع ذي مرم متفق على صحته 
ولا فرق بينَ كون السفر من طريت الأرض أو الجر أو لحر وال ولي 
التو. 


عبدالعزیز بن عبدالته بن باز 


. ٠١١٤ ججلةالدعوة ص‎ )١( 


~11 


حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبن 
لیے اتر آلتی آل 4 


أقول وأنا كاتبّه محمد بِنْ صالح العثيمينَ إن لا يجوز للرجل أن 
بنغرد بالمرأة الوَاجدَة في السبًارة إلا أن يكون محرَمًا لها لان الي 
يه قال : ٠‏ لا يلون رجل وامرآةً إلا مع ذي مَځرم» أمّا إذا كان مه 
امرآتان فأکثر فلا باس أنه لا خلوة حِيَبٍِ بشرط أن يكون مأمونًا أن 
یکول في غير سفر» والله الموفق 


محمد بن صالح العثيمين 


2 


مصافحة المرأة الأجنبية 


سؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبيةء وإذا کانٹ تضع على 
يدها حاجزا من ثوب ونحوه. . فما الحكم وهل يختلفٌ إذا كان 
المصافح شابًا أو شيخا أو كانت ام رأة عجورًا؟ 

الحوات. ٠‏ لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم ٠‏ مُطلقا سواء که 
شابات أم عجائرّ وسواءٌ كان المصافح شابًا أمْ شيًا كبيرًا لما في 
ذلك من خطر الفتنة لكل متهما. . وقد صح عن رسول الله بيا أنه 
فال : «إني لا أصافح النساء . . . وقالث عائشة - رضى الله عنها : 
«ما مث َد رسول ال ِي ام رأة َطٌ ؛ ما كان ماعن إلا بالكلام» 
ولا فرق بین کونها تصافحه بحائلٍ أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد 
الذرائع المقَّضية إلى الفتنة . 


عبدالعزیز بن عبدالته بن باز 


Rh 


الباب العاش 


الخشوع عند قراءة القران 
والأدبْ عند تلاوته» و العمل بما فيه 


الحم له الداعي إلى بابه» الموفقي مَنْ شاءَ لصوابه» أنعمَ بانزال 
کتابه» اشتملّ على مُخکم ومتشابه» فأمًا الذينَ في قلوبهم زيغ 
يتبون ما تشاب منهًء ورأما الراسخود في العلم فيقولن آمنا به« 
مده على الهدّى وتيسير أسبابه ا e‏ 
ey‏ 
«افرأعلى فق يارسول ا أَقْرأعلبْكٌ وعليْك أْزل؟ قال : ب ا 
EE E ITE‏ 
من کل أَمَمَ سهيدر وَجمَّستا بك عل هتؤلا سيدا 4 قال: 
اح . فالتفتٌ إٍليه فإِذا عَيتاه تذرفان» روا البخارئ ”. 

إخوانى ٠‏ هذا كاَث حال انب با عند قراءَة القرانء وسماعه. 
وهو اع بدقائقه» وأفهمهم لمرامیه» وأکثرهم اذرَاکا 
لمعانيه . وقد عفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر» ومع ذلك فقد 
كان يصلّي ولجوفه أزيٌ كأزيز المَرْجَل من البكاء" . 

. ٤١ Oa )۱( 


(۲) فتح الباري .)۹٤/۹(‏ 
(۳) المسند(٤/ )۲٠-۲١‏ بإسناد صحيح قاله الألباني : المشكاة(١/١١۴).‏ 
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وقد ذكر الله سبحاته اشتمال القران على الوعد والوعيد 
والتّخويف والتهدید ووصف الجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء 
N E E E‏ ل 
النار وعذابهاء قال تعالی : و س RO‏ 


ار ر ر و و زور 

کان َر من جلو یوت ھم م لین جود شم رفوم إل 
دک الہ لك هدّی اللہ ہیی بے من اء وم صلل آله فما لم مِنْ 
ار وفد مدح الله قومًا بقوله: :$ قل انوا پو أو لا نونوا إِنَ 


ا و ا تلن عم خرو للد E‏ 2 ودقؤلون 
ل را إن کان وعد مقعولاء وخِرَون تَلِلاَذْقانِ کوت و وزی هر 


خشوعا ® 74 . 
وقد حتً النبيّ ية أصحابه على التَحْشع والتدلل والبكاء عند 
قراءة القرآن ورغَبَهّم في ذلك فقال: عينان لا تمشُهما النارُ» عينْ 
بکٹ من خشية الله وعين سََهرَٺ في سيل الله بل بين ا اة ان من 
بكى من خشية الله دحل الجنة. فعنْ أبي هريرّة رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله اة : لا يلج التَارَ رجل بكى مَنْ خشية الله - عر وجل - 
حتى يعود اللبن في الضرع . . ٠.‏ روا الترمذی وصححه 
رک ضا رل لله اة يلون کتاب الله ويتأثرون باياتە 
فتلين جلودهم› وددمح عيو دهم ونحسع قلوبهم › فير فعول اكمهم 
AMANE‏ 
(۲) سورة‌الاسراء الایات: ٠١۹-۱۰۷‏ . 


(۳) الترمذي (۱۹۳۹). 
(6) ج 1٤۷/٤‏ . 


N - 


الى ربّهم ضارِعينَ يسألوته قبولً الأعمال ويرجُوتَة غفران الزلات. 
ويتشوقون إلى ما عندّه من اللَعيم المقيم روي أن آبا بكر - رضي الله 
عنه کان اپتتى مسجدا بنا داره فان بُصلي فيه ويقرأ القرآ 
قصب عليه نساءٌ المشركينَ وأبناؤهُم وهم يَعُبُون منه وینظرٌو 
إليه» وکان رجلا بكاءٌ لا يمل دموعَه إذا قرأً القرآن. . وکان عمر 
ابن الخطاب - رضي الل عنه - يُصلي بالناس فبکی في قراءټه حتی 
نقطعَت قراءته وسُمح َيه من وراءِ ثلاثة صفوف. وقرابن عم 
ونل إِلمُطْفَفِیَ)' فلما تی على قوله  :‏ بوم بوم آلا لرن لم4“ 
بکی حتی انقطع عن قراءة ما بعدها)”. 
نال القرطبيٌ - رحمة الل -: «مدح الله البكائينَ في كتابه - عر 
وجل A AL a CS‏ 
وو 9 من فلو ذا تلن عل ِرون ادقن سجداچه ودقولون سبلن ربا 
نه کن وق ر لمقعولا 4 وقال : 4 إا تنل ت عام ایت الرمن حروا 
ol‏ % ال 3 ورون ل ر SS‏ ودزید هر 
خشو عا ® 4 o E RT‏ 
OP ON ERED‏ 


O 

© رر ال 0 

(۳) التذکار ص (۱۸۸). 

(€( سورة الاسرا AG TV TONG‏ 
)0( سورة مريم» الاية :0۸ 

(7) سورةالاسراءء الاية: ٠١۹‏ . 


کا 


AA 


لۇ 04 فأعلمُهم بالل أشدهم خحشية . ولهذا قال ية : «والله 
ای لأخشاکم ل وأعلَمُکم ہما ألقى»"» رواءٌمسلةٌ. 

وعن أبي رَجاءٍ قال : «رأيتٌُ ابنَ عباس وتحت عَيتَيّه مثل الشراك 
البالي من الدمُوع». 4 

قال 8 حامد الغزالئ: «البكاء مُسْتَحَبٌ مع القراءة وعندهاء 
وطريقة س 0 بن يتأمل ما في التهديد 
والوغيا الشديد والمواثيني والعهود؛ ثم يتأملَ تقصيرَه في ذلك 
فان لم یحضره حزن وبکاءٌ يبك على فقد ذلك» فإِلّه من أعظم 
المصائب»”' . 

إخواني: هذه حال سلف الأَهة a‏ 
على ذکر النار فينخلع قلبّه خوفا منها ورهبة من أهواله ونکالها 
وخشية من عذابها والامهاء ويم بذكر الجنة ونعيمهاء وما أعد الله 
فيها فرتَجفبٌ أوصَاله أن يحرم ذلك النعيَ المقيمء وفي هذا وذاك 
ا ھ فتدمع اة ویخشع قله وال کتمان ذلك 
لاء وربما لم بسن له ذلك فسمع مَْ حَولّه صَوتّه وأحشُوا كاه 
وَحَبّذالَعَمْرٌ الله البكاءٌ من خشية الله والعمل الخالص من أجله. ولقد 
وُجدَ من يلو صراخه» ويرتفع زعيقه» وربّماصرع»› وربما خر م 
عند سماع القرآن» ولك ذلك لم يرعن أحد من صحابة رسول الله 


TA LED 


(۲) صحیح مسلم . 
NY‏ 


ا 


أنه صرح عند قراءة آية أو غشي عليه أثناءَ قراءته كتابَ اله . (عن 
عبدالله بن عروة بن ا قلت لجَدّتي أسماءَ بنتِ أبي بكر 
كيف کان أصحابٌ رسول اه ل يفعلون إذافُرىء عليهم القرآد؟ 
الت : کائوا کما نعتھُم ال - عر وجل ر ر 
جلودهُم. . قال : فقلت لها إن ناسا اليو مإذا قرىءَ عليهم القرآن خر 
أحدهم مغشيًا عليه . فقالتُ : أعوذ بال من الشيطان الرجيم و 
عن ابن عمر أنه مر وجلل من أهل العراق ساقط فقال E‏ 
قالوا ذا قرىء عليه القران أ سَمعَ كر اله مقط ال غ 
ES‏ دوقال ان غ : إل الشيطان يدل فى جوف 
أحدهم. ee‏ 

قال ابن تيمية : «. . . ولهذا غالب ما يُحكى من المبالغة في هذا 
الباب إنما ُو عن عَبَاد أهل البصرةء مثلٌ حكاية من مات أو عشي 
E‏ القران ونحوه. كقَصة زرّارة بن أوفى قاضي البصرة 
فإنه قرا في صلا الفجر اقرف آل4 حرم e‏ 
أبي جّهير الأعْمَى الذي َرأ عليه صالخ المُرّىُ فمات» وکذلك غي 
وان آل اا با را رقا تی را ا 
عند سماع القران» ولم يكن في الصَحَابة مَنْ هذا حالّه» فلا ظهر 
ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعينٌ : كأسماءَ بنت أبي بكر . 
وعبدالته بن الزبير ومحمد بن سيرينَ» ونحوهم). 

-() جامع الأصول (۲/ )٤٩۷‏ «تعليق». 


OEE OE 


TE 


والمنكرون لهم مَأَخَلَانِ: 

منهُمْ مَن ظنٌ ذلك تكلا وتَصَ . ڏک عن محمد بنٍ سیرين آنه 
قال : ٠‏ ما بيتتا وبينَ هؤلاءِ الذينَ بُصعقون عند سماع القران إلا أن 
يقرأ على أحدهمْ وُو على حائط فإن حر فهو صادق . 

ومنهم من انكر ذلك لأت راه عة مخالقا لما عرف من هَذي 
الصحابة كما نل عن أسماء وابنها عبدالله . 

والذي عليه جمهور العلماء ء أل الواحَدَ منْ هؤلاء إذا كان مَعْلوبً 
عليه لم كز عليه» وإن كان حال الثابتِ أكمل من ولهذا لما سبل 
الإمامٌ أحمدٌ عن هذا . فقال: فریءَ القرآن على یحی بن سعیٍ 
القطان فغشي عليه ولو در أحا أن يَّدفع هذا عن تفه لدفعَة يى 
بن سعيد. فما رأيث أعقل منه» ونحو هذا . وقد تقل عن الشافعيّ 
أنه أصابَةٌ ذلك . على بن الفضيل بن عياض قصتة مشهورة» 
وبالجملة فهذا كثيرٌ ممن لا يسْتَراب من صدقه . 

ولكيّ الأحوال التي كانت في الصحابة َي المذكورة في القرآن 
وهی : «وَجل القلوب» ودمُوعَ العين» واقشعرار الجُلود» كَمّا قالٌ 
او ت یی دا کر ا وکت فوم ودا ت 
عل ايلم زاتمم إيمانا وع َيه يوون CE‏ 
3 ال رل آَحَسَیَ لدی کتبا متها مان E‏ 
سوت ریم ےم تلین جلودهم وقلوبُهم إل کر اہ 4 وقال 


cala 


E 


ف إا لن عليم عات اران روا سا ر46 ا 


* چوا E‏ الل ا رد المع مما عرفو 
Ea‏ 4 وقال تعالی : ٭ وخوت للادقان یکوت نزهر 
O... © ®‏ فلم تكنْ حال السلف كال بعضٍ 
لتاس من رفع الأصوات والضجيج لأ في ذلك شال للمص ل 
وخشية القع في الرياء والبعدِ عن هَذي الرسول ية وسلف هذه 
ال فمن غلب الخشوع فليكشّمْ ما استطاع لأن ذلك خير وأفضل. 
ومما يتصل بقراءة القرآن التأدبٌ مع روم الصمتِ حينَ يى 
توقيرا a‏ وامتثالا لامر ار ر = حیث يقول : 
3وا فرت انش سیم م داشا کم رو 4د 
شتی اس ر کاب دیوشن لیما وی 
الله عله د قال قال رسول الله 5ل  :‏ ا 
e‏ الله يلون كاب الله ودروت بیتھم الا ّث عل 
الكيتة وغشينهُمٌ الرحمة ومهم الملائكة وذكرهم اله فيمن عنده. 
ومن آبطأبه عمل لم يسع په نس رواةٌمسلم. 

وقراءة القرآن فصل من كل ذكر يقوله المسل قال النوويّ - 
رحمة الله -: «واعلمْ أن المذكّب الصَّحيحَ المختارَ الذي عليه من 


(0 © رر 
(۲) سورة المائدةء الاية: ۸۳ . 
(۳) سورة الاسراء AUN‏ 
3 الفتاوي لشيخ الاسلام ص .)١١۹(‏ 
(0) سورة E‏ الاية:٤٠۲.‏ 


= 


a‏ أن قراءة القرانِ أفضل م من السبيح والهليل وغبرهتا 

من الأذكارء وقد َظاهَرّث الأدلة على ذلك وال أعلم. 

ينبي للمسلم أن يحافظ على ما حَفظ من كتاب الله وأن يديم قراءت 
يبق في صَذره فإن القرآنَ سريع التفلّت إذا قل تعاهَدّة . فعن بي موسی 
الأشعَرىّ - رضى الله عنةٌ - عن النبٌ بي قال: «تعاهَدوا القران 
فوالذي نفسي بيده لهو أ قصب من الإبل في عََلهَا» متف عليه . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه = قال ينبي لحامل القران أن 
يُعْرفَ بليله إذا اناس نائمون» وبنهاره إذا الناسٌ مفطرون» وبحزنه 
إذا الناس بفرحون» وببّكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا 
اناس يخوضون» وبخشوعه إذا اناس يختالون. 

وعن الحسن البصري ها کا ل ٠‏ إن مَنْ كان فلك 
رأؤا القرآن رسائل من رهم فکانوا يد برُوتها بالليل» وينفذوتها في 
لنهار» وعنْ الفضيل بن عياض و - قال ا 
اله دا رن اج إلى ادم الان فمَنْ دونَهمْ. وعنه 
أيضًا قالَ ا وو و و ا 
من يلهو » ولا يسُر معَ من يَسهُوء ولا يلو معَ م يلغو» تعظيم 
ر 
يامنزل الايات والفرقانٍ بيني وتك حرمة القرانِ 
اشرخ به صدرِي لمعرفة الهُدَى . واعصمْ به قلبي من الشيطانٍ 


( )تیان ضر( ۳ 


— \ Yo 


بسر اسر وَقض مَاربي 

به وزږي وأخلض ني 
واکشف به ضري وَحقق توبَتي 
طهر به قلبي وصف سريرتي 
واقطع به طمَمي وشرّف همَتي 
سه به وأظم جوارحي 
امزجه يا رَبي بلحمي مع دمي 


وأجز به جسّدي من التبرانِ 
واشدد به ارز صل E‏ 
وارب به بيعي پلا خسران 
أجمل به ذكرِي وآعلٍ مكاني 
کر به وَرَعِي وآځپي ي 
اث بفيض دمُوعها أجفاني؟ 
واغسل به قلبي من الأضغَانِ 


ولقراءة القرآن آثارٌ عظيمة وفوائة لا تعد ولا حصي ول 


ما أعده الله لقارئه 


من الجر العظيم والثواب الجزيل والإنعام 


فکتاب الله شفاء النفوس من الشهوان e‏ 
قال ا 8 0 من اران ما و ا 4 


CE EE 3 وقال‎ 


رر ررد 


E 


O 


ودف ورحة للْموّمنن 4# E‏ اس - رض الله عنها - أن 


ر 


ر 
س 


انب لا کان إذا آّی إلى فراشه كل ليلة جمع كفي ثم نَت فيه 


ا 
ا 


فقراً فيهِمًا فل هو اللہ 


)۱( سو ره ةالاسراء إلانة “AY:‏ 


(۲) سورة 0V : e‏ 
(۳) سورةالاخلاص ‏ الاآية: ١‏ 
(6) سورة الفلق› الاية: ١‏ 
( ورلا 


و 
4^ و ل امورب اتکی ۰4 
> ثم مَسَحَ بھما ما استطاعَ من - جسّده» 


2 


س ء 1 ا ۶ و ا 
یبدا بهمَا على راسه ووجهه وما اقل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 
۰ و ا ا ی ا ا 
عائشة - رضي الله عنها - فلما اشتکی کان یمر ني أن أفعَل ذلك . 


سے سے ا 


وبقراءة القران رل السّكينة كما مر في قول النبيٌ كل . وما 
جنع قوم في بی ا کا شر 
اليل سورة البقرة وفرشة مرثرطً دإ جات الرس ¥ 
E AEE E‏ ف ا ثم قرأ 
ماتا . وکان ابن يحي قريبًا منها فأشفق أن 
e e:‏ و 
E hE E‏ 
قریًا فانصرفت إليه فرَفعْتٌ رأسى إل السماء و ا 
مثا المصابیح فخرجْتٌُ حتی لا را :0 ودر ما داك فال 
لا. قال: تلك الملائكة َنَت لصوتكَ ولو قرت لأصبَحَت ينظ 
الاس إلبهالا نوارى مهم رواه الببخاریٌ. 

E E E 

قال ابن القّم - رحمة الله -: هجر القران أنواع 


أحدّها' هجر سّماعه والایمان به« والاصغاء إليه. 


N 


والثاني: ھ هَجْرٌ العمل به والوقوف عند حَلاله وحرامه وإن قرأه 


والثالكث ٠‏ هجر تحكيمه والحاكم إليه في أصول الدينِ وفروع 
واعتقاد أنه لا يفي وأن أدلَه لفظية لا تحصَلٌ العلم . 

والرابع : هجر تديّره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منة. 

ا لقامن: ر ادا م النداري ن قي جه اران 
لقلوب وأذْوائها فطلب شفاءَ دائه من غيره ويَهِجْر التداوي به . 

وکل هذا داخل في قوله : ل وکاک السو رب ن وی تدوأ هدا 
الما ا وإن کان بعض الهَجُْرِ هون من بعضٍ. 
وكذلك الحَرَجٌ الذي في الصدور منة فإنه تارة يكون حَرَجًا من إنزاله 
وکونه حقا من عند الله وتارة يكون من جهة الشَكأم به أو كونه 
مخلوقًا من بعضٍ مخلوقاته لهم يره لَه تكلّم به وتار یکون من 
جهة كفايته وعدمها ونه لا يكفي العباد بل هَمْ محتاجون معَةٌ إلى 
لمعقولات والأفيسة أو الأراء أو السياسات» وتارةً يكون من جِهَة 
دلالته وما أريد به حقائة المفهومة من عند الخطاب أو أريّد به 
تأويلها وإخراجُها عن حَقائقها إلى تأويلات مستكرهة مُشتَرَكة 
وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانث مرادة فهى ثابتة في 
نفس الأمر أو أوْهَمَ أنّها مرادة لضرب من المصلحة » فكل هؤلاءِ في في 
صدٌورهم حرج ولا تجد مبتدعًا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من 


NIN 


19 


oL a N 
صدره حرج من الايات التي تحول بيته وبين إرادته» فتدبَرْ هذا‎ 
2 المعنى ثم اض لنفسك بما تشاء‎ 
2 أن تجعلَ اقرا لظب ربیع لوبت ا ب‎ 
غات و‎ 

الله ذكرنا مه ما نسَيتاء وعلمنا منه ما جَهلنا واررفتا دوت 
اناءَ اليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنًا. 

اللهم ا للعمَل بأوامره واجتناب e‏ أعمالتا 
وأقوالتا وأحوالنًا وتعليمنا وإعلامنًا يا رب العالمينَ وصلًى الله 


(1) الفوائد لابن القيم ص .)٠١١(‏ 


14 - 


الباب الحادي عش 


الحمد لله المبدىءِ المعيد الفعال لما يريد الذي حَكم على خلقه 
بالموتِ وهو الحكيمٌ الحميد وأشهذ أن E E‏ 
المرسلينَ وأفضل داع إلى التوحيد» صلى الله عايه وعلى اله 
وصځبه وسلَمٌ تسلیما كثيرا مانغ 

اموا یا عب اه انگ َم تخاشوا عبتا ولن روا سدی بل 
خلفم لامر عَظيم ويسم خط جسيم وما بينم وبين ذلك لا 
اموت ولیس لك منه بد ولا فوت إن أقمثم له أخدًكم وإ هرب من 
Cw e‏ ت وتلوم اشر وار 
فة والستًا e‏ 

فالموت “ َنَم لازم والحياة للاختبار والابتلاءِء والأنفاس 
معدودة والأجال محَدودة والرجوع إلى الله تعالى القائل عن نفس : 
ترك لدی يدو املك وهو ڪل کل سىء رر ٭ الى حل المت واب 
اک انعم وهو العزير الغقور 4 . 

فالحياة في هذه الأرض موقوتة محدودة بأجلء ي اتی نھاینھا. 
ب الفا ن ووت لطا وره يموت المجاهدون ويموتُ 


e 
YE OE A 


E 


القاعدون» يموت مُريدّو الاخرة» ويموت و الذنياء يموت 
الهمَم الرفيعة والأهداف العالية النبيلة» ويموت الغافلونَ 
السّادرُون الذينَ لا تتجاوز اهتماماتَهة الفروج والبطون. 

قال تعالى: کل تفیں ایق الوت ونما فوت اجو رڪم دوم 
E e TS A E A‏ 
إلامتلع النرور). 

قال بن می - رحمه الله -: 8 الناس إنكمْ لم ۰ 
للفناء وإنما حلشم للبقاء ولكتكم تت تنتقلون من دار إلى دار کما ز 

من الأَصّلاب إلى الأزحَام . ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى 
القبُور» و من القبُور إلى الموقف» ومن الموقف إلى الجنة أو النار؛. 

واعَلمُوا - يا عباد الله - أنه يجب على المریض أن ب r‏ 


بريه . . عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ “رضي لعن - قال : سمعتُ 
رسول اله لاء قبل موتو بثلائة أيام قول : ايوت أحدکم إلا وو 
يسن الظنٌ بالله عر وجلّ» رواه مسلم”. ويجبُ أن يکون بين 
الخوف والرجاء. 
يخاف عقابَ الله ويرجُو رحمتة وينبغي أن بعلب جانبَ الرجاءِ عن 
الموت. عن آنس أن النبيً ية دحل على شاب وهو بالموت فقال: 
ET‏ والله يا رسول الله إني أرجو الله وإتي أخاف ذنوبي. 
فقال رسول الله اة : a E LE‏ 


(۱) سور و 0 : A0‏ . 


(۲) مسلم (۲۰۹/۱۷). 
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LT 


أعطاه الله ما برجو اة مما بخاف». ار لی وان bE‏ 


قال القرطب 


aE a 


عند الموت أغلبَ على العبد منةٌ فى حال الصحة؛ وهو أن الله تعالى 


ویش ا ف المحتضر ان ا إلا لله عن 
هريرة رَضى الله عن قال ؛ قال رسول الله لا 


اله ) رواه مسل . 


قال صالح بن عبدالقدوس: 
والروح فيك وديعة ة أودعَتها 
وغرورٌ دنياك ا تسعی لها 
والليل ا والنهارٌ كلاهمًا 
وجميع ET EE‏ 
_الدارلايدوم E‏ 


ستَرُذّها بالرغم منك وَنْسْلبُ 
دار حقيقتها ماع يذهب 
أنفاسا فيها تعد وتحسَبّ 
ECS EEE‏ 
ومشيدها عما قليل يٌخربٌ 


إخواني: اعلمُوا أن للموت سكرات شديدةٌ عاتى منها الرسولٌ 
الاعف ا له الأجر وترفع ل الدرجة. 


سے اص ٤‏ £ » ت ٩‏ 2 2 
روّى البخارىٌ فى صحيحه عن عائشة قالت : «مات رسول الله 
E‏ ا € و ۰ غ 4 ۹ ۳ 
۰ وإنه لبين حاقنتى وذاقنتى فلا أكرّه شدة الموت لاحد ابدا بعد 


.)٤۲٦۱( وصحیح سنن ابن ماجه‎ )۷۸٥( حسنه الألباني في صحيح سنن التر مذي‎ )١( 


۲(7( مسلم (/۲۲۰). 


.)۱٤١ /۸( الببخاري‎ () 


= 


رقي البخازي آيضا من ديت انهه : 

او اور را E‏ عمَرٌ - فيها ماء فجُعل 
يُذخل يديه في الماءِ فيمسح بهما وَجههُ يقول: لا إله إلا ال إن 
للموتِ سكراتِ ثم تَصَبَ يده فجعلَ يقولً: في الرّفيتي الأعلى حتى 
بض ومالت پش رواءالبخاری ٠‏ 


a 


عليها السلام: US‏ ين على ايك کرتابعة 
اليؤم» فلمًا مات قالت: يا باه أجابَ ربا دَعاهٌ يا أبتاهُ من جنة 
الفردوس ماواه. با آبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالتٌ فاطمة 
علبْها السلا ا و ا 
الترابَ» رواه البخارئ“ 

وقد حا كلا على ذكر الوت 0 (أكثْرُوا ذكَرَ اذم 
اللذات». رواه النساني ي ابن ماجة والترمذي وقال حسن غويبٌ 
وقال الألبانيٌ حسنّ صحيح. 

ولذا كان سلفتا الصالح وا للموت واستعدادا 

: قال القرطبيٌ N‏ مَن أكثرَ من ذكر 
الموتِ أكرم بثلاثة : تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة. 


ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة وترك الرّضا 


بالكفاف والتكاسل فى العبادة» . 


.)۱٤۹ /۸( البخاري‎ )۲( 
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فتفكر يا مغرو في الموت وسكرته وصعوبة کأسه ومَرَارته. 
کفی بالموتِ قرسا للقلوب ومنکتًا للعيون ون للجماعات 
e‏ للات E e‏ 
موضعك” . 

قال العلماء : «تذكرٌ الموت يَرْدَعٌ عن المعاصي» ويليّنُ القلبَ 
لقاسيء ووب الفح لدا ا e‏ 
لذي لُت فيها قرسا وم ازم لار سالرت ي 
عليه وان عليه جميع مَافيها. ) 

وکان عمرٌ بن عبدالعزيز رضي e‏ ذکر ا انتفض 
انتفاض الطيرء > وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فیتذاکرون الروت 
والافةة ئم تبکون حتی کأن بین أیدیهم جُنازة. 

وکان عقب بکاءَهہ واا س وجهاد» u‏ ا 
e‏ ی ی ی 
قي بالنار وما تی لها حَاًاء مھ کار ت 
تنتظرون؟ الموت! فهو ول وارد عليْكم من أمر اله بِخْيْرٍ أو بشَرّ. 
فيا إخوتاهُ سیوا إلى ربكم سَيْرّا جميلا . 


(۱) اند رة ض۷ 
)۲( الندكرة ن١‏ 1: 


EE 


Ep CE‏ إن تبي لغليظ كالحجَّز 
أطلبٌ الدنيا كأتي خالد وورائي الموتٌ يقفو بالأثز 
وكفی بالموتِ فاعلمْ واعظا لمن الموتٌ عليه قد قدز 
وال اتا جو و ليس يحي المرءَ منهنٌ المَفر 
وعن أبي سعيلٍ الخدريّ رَضِيّ اله عنه قال : كان لنب ل يقول : 
«إذا وضعت ا فاحتَمَلها الرجال على أعناقهم فان کانت 
صالحةٌ قالث قدّمُوني قدّمُونيء وإن كانث غير صالحة قالث لأهلِها 
يا ويها آينَ يڏهبون بها؟ بَسمَعٌ صوتها کل شيء إلا الإنسان ولو 
سَمعَ الإنْسّان لصَيِق» روا البخارئ. 
قال الشاعرٌ: 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا يها النعيمٌ وفيها راحة البدنٍ 
انظ لمِنْ مَلَكَ الذّنيا بأجميِها هل راح منها بغير القطن والكفن 
ا 
عجبت للإنسانِ في فخره ووغدًافي قبره بُقبر 
E‏ 
اعلموا أيها الأحباب آن من مقتضيات الإسلام «أن يُوْمنَ المسلمْ 
لَك الموتِ الموكلٍ بقبضٍ أرواح العالمينَ وبعذاب القبرٍ ونعيمه 
لمن کان له آهل وسؤال نکر ونر في قبره عن ربّه ودینه ونه على 
ما جاءَت به الأخبارٌ عن رسول الله بل وعن الصحابة رضوان الله 


NB 


علیھم ٩‏ قال تعالی : # وحاق ڪال فرعون سوء ألْعذَاب + لارو 
اعدو وعَشبًا ووم تقوم الام یارآ ءال موت َد مدا ب4 . 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنة قال : بيتما النبي ية في حائط 
بني النجارٍ على بَغلة له ونحن معة إذ حادَت به فكادث َيه وإذا 
ی ااه ُر؟ قال 
رجل i‏ قال فمتی ماتوا؟ قال a‏ فقال : إن هذه الألة 
ی ا ی E‏ 
عذاب القبر . قالوا ار امن هان اتر . قال : ووبان مر 
عذاب النار . قالوا : تعوذ باه من عذاب النار E‏ ا 
و . قالوا SS ET‏ 
نظن ل ٠‏ تَعَوّذوا بالله من فتنة الدجال . قالوا نعوذ بالل من فتنة 
الدجال» آخرجه مسل . ) 

وعن آبي يوب الأنصاريّ رضي الله عنة قال : خرح رسول الله كلا 
بعدما غربّتْ الشمس فسَّمعَ صَوتًا فقال: يهود تعدب فى قبورها) 
أحرجَة البخاری ومسل . 

وعن البّراء بن عازب رضي الله عنةٌ قال : كنا في جَتَازة في بقيع 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٤٠١‏ . 

© جو رة غافر لاان 4080 


)۳( مسلم (۱۷/ ۲۲). 
3 البخاري (۳/ )۲٤۱‏ ومسلم .)۲٠۳/۱۷(‏ 


EEE 


لغرقد فأتاتا النبيّ كيا فقَعَدَ وقَعَذنَا حول كان على رُؤوستا الطيرَ 
وهو يلد له فقال : «أعوذ باو من عذاب القبر» لات مَرَاتِ م قال 
إن العبة المؤمن إذا كان في إقبالٍ من الاخرة وانقطاع من الدنيا رلت 
إليه ؛ الملائكة كأن على وَجُوههمُ الشمسء معَهُم كفن من أكفان 
الجنة وحَنوط من حَنُوط الجنة فجَلسُوا منه مَذَالبَصَر. ٿم يجيءٌ ملك 
الموت حى يجاسن عند رأسه فيقول : يا أينّها النفس الطيبة اخرُجي 
إلى مغفرة من الله ورضوانٍ . قال : فتخرُجٌ تيبيل كما تسيل القطرة 
من في السَقاءِ فيأخذها فَإذا أخذََا لم يََعُومًا في بده طرفة عين حى 
يأخذوهَا فيجُمَلوها في ذلك الكفن» وذلك الحنوط» ويَخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . قال : فيَصعَدّون بها 
فلا یمرون بها - يعني على ما من الملائكة - إلا قالوا : ما هذا 
الروح الطيبة؟ فيقولونَ: فلان بُ فلانِ بأحسن أسمائه التي كانوا 
فوته بها في الدنیا حتی بوا بها إلى الماء فبشتفيځون له يفت 
ف کر سما مقرّبوها إلى السماءِ التي تليها > حتی ینتهی 
بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله عر وجل : انوا تاب عبدي 
في عِليّين وأعيدوه إلى الأرضٍ؛ فإني منها لهم وفيها أعيدهُم 
ومنها أخرجُهُم تارةٌ رى قال : فتعاد روه فی جسده فیأتیه ملکانِ 
فیجلسانه فیقولان لهٌ: من رنكَ؟ فل ر ى الله . فيقو لان له : 
وما ديلك؟ فيقول ديني الاسلاة. فيتولان لة: ما هذا الرجل الذي 
بعت فيكم؟ فيقول: رسول الله . فيقولانِ لَه: ما عِلمُّك؟ فيقول 


E 


قرآت کتابَ الله فامنْتٌ به وصدَقتٌ فینادي مناد من السماء : أن صَدَقَ 
عبدي فأفرشوهُ من الجَنَة وافْتَخُوا له بابًا إلى الجلّة قال فيأتيه من 
رؤجها وطيبها وبسح له في قبرء مد بصره قال : وبأتبه رَجُلْ خسن 
الوجه یا ا أبشرٌ بالذي يسرٌك! هذا 
بوك الذي كنت توعد فيقول ل من نت؟! فوجُهك الوجة الذي 
يجيء بالخير . فیقول aa‏ : يارب أقم الساعة 
حتی ازجع إلى أهلِي ومالِي. قال : e‏ 
نقطاع من انبا وإقبال من الآخرة تز إليه منَ السماء ملائكةٌ سو 

الوجوه معهم المَسوح. RE‏ 
الموتِ حتى يجلسَ عند رأسه فيقول: أيتها النفسل الخبيثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب . قال : فرق في جسله فینترعُها کما 
يرع السود من الصوف المَبلولِ» Ge‏ فإذا أخذها لم يدَعوهًا 
في ڀاِءِ طرفة عينِ حت يجعلوها في تلك السو وبخرځ منها كانت 
ريح خبيثة وجدت على وجه الأرضٍ» فيصْعَدٌون بها . فلا مرون بها 
على مَلأمنَ الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيتُ؟ فيقولونَ فلان 
ابن فلان باقیی آسمائه التي کائوا یسون بها في الدنیا حتّی پُنتھی بها 
إلى السماء الدنيا فيستفتح لَه فلا بقح له ثم قرأ رسول الله لل STE‏ 
ا لقح هم برب سما ولا يتلود الجَلَة عق بلج آَل ف س اط 4 . 
فقول الله عر وجل : اكتبوا كتابة في سجُين في الأرض السفلى 


EE E DS 


A 


فتطرح روحة طرْحا ثم قرا E O E‏ 
فتخطفه الطيرٌ وْتَهُوى به وا سح 4 فتعاد روي 
جَسده ویأتیه مَلٌکان فیُجلسانه فیقو لان له من رَبكَ؟ فيقول : هاه هاه 
لا آدري» فیقولان له ٠‏ ماهذاالرجل الذي مت فيكمْ؟ فيقول هاه ها 
لا ادرتي يناري اون السا : أن كدب فأفرشوه منَ النار وافتحُوا 
0 فياتيه من حرا وَسّمومها› ویْضيق عليه قبره حتی 
ا اضلاعة ویاتی رجل قبح الوجي قبح الثباب ملين الريي 
A SL E‏ 
فيقولٌ: رب لا تقم الساعة» رواهٌ الامامٌ أحمد وأبو داود وصححهة 
٠ 0‏ 
الاحتضار» ويقت ابوك المشفق بجوارة» مك الحنونُ وأولادك 
N‏ وا ا ٠‏ 
ات وعم وخرت قار رون ل افا تکازن ا 
يرد إليك عافيتك. إن الذي أعطاك الحياة بلا اختيار منك هو الذي 
يسلها»› له ما جا ول ما اغطی ر کل ع عاو ا جل ما 


(1) سورة الحج» الاية: .٠١‏ 
۲( شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٤۹‏ . 
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وشتَانَ يها المسلمود بين من بُحيط به عند موته راء السو: 
وأهلٌ الفسادء وبين من يُحيط به فرَنَاءٌ الخير وأهلْ الصلاح» يَذْعُونَ 
له بالخیر يذ كروته بالله وبلا إِلة إلا الله . 

فاحرص أيّها المسلمٌ واجتهد لنفسك بالاستعداد د وتقدیم الزاد 
ليوم المعاد وجدّد التوبةء وجانب الأشرار والز م الأخيارَء انهم من 
آفوی معین - بعد اله - على سلوك الصراط المستقيم والثبات على 
هداالدين . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنة أن نبي الله اة قال : «إذا حضر 
المؤْمنْ أتث ملائكة الرحمة بحريرة بَيّْضاءَ فيقولونَ حرجي راضية 
مَرْضيًا ا من الله وَربُحانِ ورب غير غضبان» فتخرج کأطیب 
ريح المسك حتى إِنه اول بعضَهُم بعضا حتى يأنّوا به أبوابَ السماء 
فقولون : ما أطيبَ هذ الربح الت جاءتكم من الأرضٍ فأتون به أرواح 
المؤمنيَ فلم أشد فرحا من أحكم بغائي يدم علي فيسألونةء ماذافعلً 
فلان؟ ماذا فعَل فلان؟ فيقولون: م : قد 
ا :ا أتاکم؟ قالوا ا أمّه الهاوية . وإن الكافرَ إذا حضر 
تة ملائكة العذاب بمح فيقولون. اض نا ا مزن 
إلى عذاب الله عر وجل فتخرُحٌ كأنتَن ربح جيفة حٌى يأتون به بابَ 
الأرضٍ فيقولون: ما نتن هذه الريح حى بأتون به أرواحَ الكفار» أخرَجَة 
النسائئ والحاكم وابن حبان» وصححة الألبانة. 


(۱) صحيح الجامع الصغير ٠٠١١ /١‏ النسائي /٤‏ ۸. الحكم ٠٠١۲/١‏ . 


و 


إخواني: أي الآباءُ والأجداد؟ أي الإخوان والمعارف 
والجيران؟ أينَ فلانّ وفلان؟ أينَ الذينَ TT‏ 
E N‏ من دن دم إلى یوما هذًا؟ 
اغى افقاو راع ا ا 
الاستعداد ليوم المعاد. اللهمٌ هون علينًا الموتَ وسكراته وافسخ لت 
في قبورتا. ركنا واجعلْ الجنةً دارَنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
لل ا اا ا 


محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


Am 


الباب الثاني عشر 
أهوال القيامة 


الحمد لله الذي أنرّل على عبده الكتابَ» وخلق الناسَ من تراب» 
وفاوت بیتهم في المقول الملوم والمعارق والاذانب . قَسَم لةه 
إلى تقيٌ أواب هكَتَهُ طلبُ الخيرات والاکتساب» ومطلبة ما به 
کک إلى الله والاقترا ب اوليك لذن م 2 وأوييک هم أو 
ال04 . وفاجر کذاب» همتة مصرُوفة إلى جمع الحطام الفاني 
والطعام والشراب» بَسْمَى نيل شهواته وإشباع رغباته َعم جسمَة 
وقلبُه في خراب. فكيفَ بحاله عند الموت إِذ يَحق عليه قول رب 
الأرباب 3 وراو لداب وَقَطْعت بهم اَلأَسَبًاب 4 . 

أحمدةٌ سبحانةُ وأشكرةُ على مام به َا مِنْ نعّمه العظبمة التي 

عدولا تُحصّى» ومنْ أعظّمها نعمة الإسلام الذي به تكون النجاة 
هن الات وهرل الحساب. و اشد أن ل إل لااك البلك 
الوكابُ. حلَهَنَا في هذه الدنيا لعبادته وإليه المرجِمٌ والمآثُ. 
يُجازي كلا بعَمَله فما إلى تجا وفلاج أو إلى خسار وتباب. 
ا و 
صاحب اللواء المعقود والحوض المورود. 


Aa NO) 
NEE AD 
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صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه أفضل الال والأصحاب»› 
وسلم د سلما را 

عباد الله : اغلمّوا رحمَكم الله أن عقيدة الإيمان باليوم الاخر وما 
فيه من البعث والحساب E EET‏ 


والمواضيع المهمة التي رکز علبي O‏ 


خاتمته ملا ك ا چ لاخر اسل 2 فيه » 
ذلك e‏ ا و E‏ ل 


أاوتحدة من مده تاد کل إعادته بعد موته. u‏ ا ا : 


سے سے سے سے و < ورد 


صمب تا ماد وی لقم ال من بي الوم وهی دوي ر : قل کا 
الى نش اها أو مرق وهو يڪل ڪَلق ليم 4 . 

ap NS‏ > فیخییها الله تعالى بالمطر 
فتصبح مخضرة تهت بعد مَوتها بالقخط وهُمُوده وخمُوده 
واسودادهاء فإذا آنل الله عليها الماءَ اهترّث ورَبَّث وأنبتّث ا 
زوج بَهیج . es‏ یذکر الله سا إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه 
للأرض يدل على الاجل بالعاجل وعلى الغيب بالشهادة. قال 
الله تعالى : # وا اله اأ ایس لر متیر ایا مسق إل با مسي ایتا به 
رض بعد موا ذلك النشو ر که . > 


VOA E a 
EEE (Y۲) 


E 


کو سے 


ت 
ر چ کے ۱ 7 وو 2 ا 


امصيدرٍ + ى نيد E ٤‏ 
ميا كذلك رو4 . 

وقال الي و قال الله تعالى: (کابتي ابن ادم ولم يکن له 
ذلك» وش شتَمَني ولم یکن لَه ذلك . فما تکذیبه يبه بای فقو له : لن يعيدني 


كما بدآني. 6 أول الخلتي بأهون عليّ مِنْ إعادته وام ا 


سے 


ت 


ياي فقولة. اتخد ا ولدًا وأا الأَحَدُ الصَمَد لم ألذ ول وذ ولم 
یکن لی كفوًا ا 0 البخارئ عن ای ھر ي الله 


0و ۲ 
عله . 


وعلى الوم من أَهَيةٍ الحدِيثِ عن الحفر والحساب وأهوال 
القيامة إلا أن هذا صارَ عيبا عند بعض الناس الذين شعلوا حياتهم 
باللعب واللّهو والغفلةء النفس من شهوات هذه الحياة 
e‏ والذين الپتهہ أموالهہٌ وأولادُم E‏ 
فتسوا أن هذه الحياة ما هى إلا مرْحَلة وان بعدهًَا مَوتاء ا 
الموت قرا وحياة برْرَخيَة» وأن وراءَ لبر أهْوالاً عصيبة وحساب 
عا لا ينجو منة إلا المؤمنون الصادقون > 3 وم لاقع مال ولا بون 
٭ إلا من أن اه بقلب سلیر 4 . 

عباد الله ووم القيامة قريب جد قريب . قال الله تعالی  :‏ أقتربت 


A\ 


ESEN OD 
. البخاري : ج (۸/ ۲۲۲) تفسير سورة الاخلاص‎ (۲) 
AQ CAA : سورة الشعراءء الايتان‎ (۳) 


2 


ألسَامَة ونی كر 04 . 
NT‏ سك التاس عن السَاعَةٍ 
رر لاء ةتكون قر ا 
ويقول اللي كلا «بُعثْت أنا والساعة كهاتين»”» وشار E‏ 
لا وال تى روء البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - رضي 


9 
الله عنه - . 


يبدأ يوم القيامة بالخ في الور فيلك مَنْ في السمواتِ ومَنْ 
في الأرض إلا مَنْ شَاءَ اله ثم ينفح فيه أخرى فيبعَتٌُ الجميع 
ويَخْرْجُون من قبورهمْ. 

قال الله تعالى : ونح فی الور فصق من ف ألسََوَتِ وَمَن ف 
رض إلا مس سا اله َنيِح فيه خُر اهم ِي یام رو0 . 

وذلك اليو ايا عبات وء رهي غيم وم أغظم تول اف تالم 


ي تصويرو ابی اناس e‏ ! ك ازل ا 


وش 


E E‏ 2 م ا ا و 


e NE ا‎ 


a) 

E E E EE 

(۳) البخارى ا ا 
)٤(‏ سورة الزمر› الاية: ٦۸‏ . 

() سورة الحج» الايتان: .٠١١‏ 
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زل" . . . لا ِت بعضهُم إلى بعض من هول الموقفِ وشدته 
کال «يُحْشرٌ الناس حفاة عُراة غرلا . قالت 
O E a‏ 
بعض؟! فقال کا A O E‏ 
ومسلم عن عائشة - رضى الله عنها -. 

وعن ام سَلمَةَ ا - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله ا 
ا الاد يوم القيامة عراة حفاة» . قالت أ سلمة : 
فقلت: يا رسول الله وام سَوَأتاهُ ينظرٌ بعضتًا إلى بعض! فقالً : فا 
الناسً». قلت : ما شغلهم؟ قال : «تشرٌ الصَحَائف فيها مثاقيل الذرٌ 
ومثاقيل الخردل». رواه الطبرانئ في الأوسط . 

ومما يزيد في هول يوم القيامة وشدّته أن اال وف 
الخلاتي ويَعْرّق الناسُ فيشتد علبْهِمٌ الكربٌُ ويتمونَ الخلاص مما 
هم فيه GE O‏ 


سے 3 س مھ 


ا ا ا غ وعن المقداد بن 
السود - رَضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله هة يقول : e‏ 


الشمس يوم القيامة من الخاقٍ حتى تكون منهم كمقدار ميل». 


(۱) آي : غير مختونين . 

(۲) صحیح مسلم : (YA04) (T14)‏ . والبخاري : (۱۳۹/۸)» كتاب الرقاق . 

(۳) انظر: كتاب اليوم الاخر في ظلال القران. جمع وترتيب أجمد الفائز »)٠٦٤(‏ وقال عن حديث الصحائف 
إسناده ٥‏ صحیح . 

.)۲۸۹۳( ح‎ )۲۱۹٦/٤( : البخاري : ج(۸) ص (۱۳۸) کتاب الرقاق . ومسلم‎ )٤( 
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اال بوا فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض 
أمُ الميل الذي تحتحل به العين. ل نکن الناس على قدر 
أعمالهمْ في العَرَقٍ . فمنهم مَنْ یکون إلی کب ومنهم مَنْ یکون 
الى رکبتبّه ومنهم من یکون إلى حَفوَبه ومنهم مَنْ ِْم العرَق 
إلحامًا . وأشارَ رسول الله بلا إلى فيه) وواه 

فليتصور كل حَالَهُ وهو في ذلك الموقف العصيب . إن الإنسان 
عت ا و پا جا ھی اد الت ن 
بوسائل التبريد المختلفة فكيفً لايعملٌ على أن يقي نفس ممن ذلك 
الح الرهيب والعرق الكثير الذي يبلغ من الإنسان على قدر عمل 

ري ارقو انلې کرد بجا ادا ی ادر رالاق را اپ 
يكون بعض من الناس في الظلّ مُستريحينَ لا يئالم شيءٌ مم 
ذکرتا . وهؤلاءِ َم الذي أخبر النبيّ ل عنهم بقوله اسبعة بظلُ 
انه في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلَه إمامّ عادلء وشابٌ نشا في عبادة الله 
ورجل قب معلق بالمساجد» ورجلانِ تحابًا في اله اجتمعًا عليه 
وتفرًقا عليه r a SA e‏ 
ا ورجل تصدّق بصدَقة فأخقاما حى لا تعلَمّ شمالة ما ثنفق 
يمینۀ» ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عیتاه» . رواه الببخاری ومسلم 
عن أبي هريرة - رَضى الله عنه -. 

وعن ابي لسر كعب بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال 


)۱( صحيح مسلم : )۲1۹1/4( .(YA1£)‏ 
(۲) مسلم : كتاب الزكاة» باب .)۳١(‏ والبخاري: وجوب صلاة الجماعةء باب (۸). 


NS 


رسو الله ل : «من أنظر مُعْيرا أو وضع عله أظلَه ال في ظلَه . روان 
مسلم''. وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سَمع عقبة 
فا د اع و ن رو 0 E‏ 
کل هری في فل صدیی حى صل بی الاسر آو ال : وء 
بين الناس» . قال یزید : وكا أبو الخير لا بخُطئة يوم إلا تصَدَقَ فيه 
ر َبَصَلة أو كذا. رواء الاما أحمد. 

الكرب الذي يعيشة الناسٌ في المحشر فانم اون 
عن شفع لھم إلى رھم ی بشن ن وقذ رَوّى البخاري 
ومسلم” عن أبي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال أي رسول الله يا 
یوما بلخم فرٌفع إليه الذراع وكانت تعجِية فلَهسَ منها َهْسَة فقا : 
«أنا سيد الناس يوم القيامة . وهل تدرون بم ذاگ؟ يَجمع اله يوم 
القيامة الأولين والأخرينَ في صعيِ واحدِ فيُشرحهم الداعي ويتفذهم 
الض وتو الشمسل فيلخ الناسَ من الغ والكرْب ما لا بُطيقون 
وما لا یحتملون فیقول بعض الناس لبعضٍ ؛ ألا ترون ما م فيه؟ ألا 
رون ما قد بَعکم؟ إل تنظرٌون مَن شفع لکم إلى ریکم؟ فیقول بعضل 
الناس لبعضٍِ: اا فیقولون : يا ادم أنت أبو البشرٍ؛ 


حلقَك اله ذه ده ونفح فيك من روحه وأمَرَ الملائكة فَسَجَدوا لك ؛ 
اشفع لنا إلى ربك ؛ اا مات ف ادى ال ا 


(۱) مسلم : كتاب الزهد والرقائی»› باب (۱۸). 

(۲) المسند(٤/٤۷١).‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)٠١١ /٤(‏ 

)۳( البخاري (۸/ )۳۹١‏ تفسير سورة بني إسرائيل. ومسلم : كتاب الايمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها : 
.(YA1~1A €: 1)‏ 
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فیقول آدمٌ: إن ريي غضِبَ الوم غضبًا لم غضب قبله مثله ولن 
ا وإنة تهاني عن الشجرة فعصيته . . نفسي نقسي 
اذهبوا إلى غيرِي . اذهبوا إلى نوح . . فياتون نوځا فيقولون: يا نوح 
أنتَ أول الرس إلى الأرضِ وسكًاك الل عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى 
رالا لی ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بَلغتا؟ فيقول لهم : إن 
ربي قد غضِبَ الوم غضبًا لم بَغضبْ قبله مثله. ولن يَضبَ بعدَه 
مثله . وإنه قد كانث لي دعوة دَعَوتها على قوْمي . تفي تفسي اذهبو 
إلى راهيم کل فبأتون براهیمٌ فیقولون : أنت نبي الله وخليله من هل 
الأرضِ اشع لتا ی ربك ألا تری ما نحنْ فیه؟ الا تری إلى ما قد 
بلغتا؟ فيقول لهم إبراهٌ إن ربّي قد غضبَ اليوم غضبًا لم عضب 
قله مغله› ولن يغضبَ بعده مثله مله . وذکر کلٍباتو. تفي نفسي؛ 
ابوا إلى عَيْري . (ذهبوا إلى موس . فيأتون مُوسى ب فيقولون 
با موسّی . نت رسول ال فضلك الله برسَالته وبتكليمه على الناس . 
yT‏ 
لھم موسی بل : إن ريي قد غضِبَ اليو غضبًا لم عضب قبله مثله 
A‏ وإني قد فتلت نفسًا لم أَوْمَر لها . ي 
تفسي» اذهبُوا إلى عیسّی اة فيأتون عيسى» فيقولون : با عیسی أن 
ت رول افهء و كلمت الاس في المهد» وكلمَة منة القَاحا إلى مريم 
وروح منه» فاشفع لتا إلى ربك . ألا ترّی ما نحن فیه؟ الا ترّی ما قد 
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قبله مثله ي 
اذهبُوا إلى غيْري. اذهبو إلى محم 5 ا . فيأتونني فبقولون: يا محمد 
أنتَ رسول لله وخاتم الأنياءء وعقَرَ اله لك ما تقدّمَ من ذنبك وما 
تخر شفع لنا إلى ربك الآ تری ما نَحْنْ فیه؟ آلا ترَی ما قد بلغتا؟ 
فأنطلق فاي تحت العرش فأقع ساجدًا لربّيء e‏ 
يمني مِن محَامده وحْسْنِ الثناء علبه شيئا لم ققخ لأحر قبلي. ثم 
يقال : با محم ارف راسك سل تعطةء دن تئ ازم راي 
فأقول ٠‏ يارب أمتي متي . فيقال يا محمد . أذخل الجنة من أمَّتك من 
لاحِسَابَ عليه من الباب الأيمنِ من آبواب الجنَة وهم شركاءٌ الناس 
فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محملِ بيده إن ما بين 
المصْرَاعَينِ من مَصَاربع الجنة لَكَمّا بين مَكَة وهَجَرَ أو كما بين مكة 
وبصرّی» فتأمَلوا يا إخوّتي كيف أن ادم ونوخًا وإبراهیم وموسی 
وعيسى وهم أفضل الخلق بعد رسول الله كلا وقد امتدحهم الله 
تعالى كيف كان الواحدٌ منهم يطلب النجاة لنفه في ذلك الوق 
الرهيب› وذلك لما يَرَوْن من شدَّة غضب الله تعالى؛ فکیف إذا 
نودي بك على رؤوس و ليقَمْ فلان ابن فلان فانظر إلى 
SSE E O‏ 
E e FOI I‏ 
SN SE‏ 


(1) سورة الحجرء الایتان: ٩۳۰۹۲‏ . 
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السماء ء هو الذي سالك وأن الكرام الكاتبينَ هُم الشهودُ ومن 
a E r‏ 
مثله بستجوبه. وهو بعلم آنه ا لموقب. 
عة وعظة. 

م ای کر ی ا : قالوا ا 
نرَی ربا یوم م القيامة؟ قال : هل تضارُون في روي ت الشمس في الظهيرة 
ليست في سَحَابة؟» قالوا: لا. قال: فهل تضارُون فى رُوية القمر 
ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا قال: فوالذي نسي بيد 
لا تضارُون في رؤية ربكم الا كما تصَارُون في رُؤية اح دهت . قال : 
قى العبد فقول : ى فل . e‏ ا دك 
وأَرَوَجْكَ وأسَر لك الخيلٌ والإبل ؛ وأَذَرْدً تراس وتریع ؟ فیقول : 
بلی e‏ اا ل e‏ فإني سا 
وجك اسز ك ايل ايل ارال ب فیقول. 
ارب آم بك ويكايك ورزشيك وليت وت وصدات 
ويثني بخيرٍ ما استطاع. فيقول: ههنا إذا. قال؛ ثم يقال له: الا 
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تبعت شاهدنا عليك. وفك في نفسه من ذا الذي يَشهّد عليّ؟ 
فيُختَمٌ على فيه وبقال لفخذه ولحمه وعظامه ؛ انطقي فتنطق فخذه 
ولحمّه وعظامه بعمله وذلك ليُعذِرَ من نفيه» وذَلكٌ المتافقء وذّلك 
الذي يسخط الله عليه . رواه مسله". 

: رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا‎ - a 
«ما منکم من أحدٍ إلا سَيكَلَه ريه لس بیته وبیته تَرجُمان» نظ‎ 
یمن منه فلا یری إلا ما قم من عملهء وینظرٌ شأ منه فلا بری إلا ما‎ 
وينظرٌ بين يديه فلا رى إلا الَارَ لاء وجهه فاتقوا النارَ ولو‎ ٌ 


و 


ل ە 


بشق تمرة» رواه البخاری و 
وعن انس - رضي الله عن - قال : «كنّا عند رسول الله ية فضحك . 
فقا : هل تذرُون لِم أضحَك؟ قلنا: الله ورسوله أعلْ . قال : من 
مُحَاطبة العبدِ ربه يوم القيامة بقول : يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
فیقول بلی فیقول : فإني لا أجير اليو عَلّى نفسي شاهدًاإلامنيّ 
فقول : : كفى بنفسك الوم عليكٌ حَسِيبًا وبالكرام الكاتبينَ شهُودًا. 
قال : فیختم على فيه ویقال لارکانه: ى فتنطق بأعماله» ثم 
بُحلْیٰ يته وبين الکلامء فقول ا و فعَنْكنّْ كنت 
أناضل» رواه مسلمٌ . وعن عبدالله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال : 
قال رسول الله اة : إن الله يني المؤمنَ فيضع عليه كتفه ويستره 
فیقول : أتعرف ذنبَ کذا؟ تعر ذنبَ کذا؟ فيقول: نعم أي رب . 


(۱) مسلم : کتاب الزهد والرقائی /٤(‏ ۲۲۷۹ - ۲۲۸۰) . 
(۲) البخاري : كتاب الرقاق» ج(۸) ص »)٠٤١(‏ مسلم : كتاب الزكاة (۲/ .)۷٠۴‏ 
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حتی إِذا قَرََهٌ بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هَلَكَ قال : سترتها عليكَ 
یا اا ل ی کک 
والمنافقون فتادَیٰ بهم على رؤوس الخلائق : « هكوا آلذيت 
وا عل رتهم ألا تة آله عل ين4 متف عليه 
عباد الله : وإن مما يزيد في كرب يوم القيامة أنه يوم طويلٌ كما قالٌ 


اه الغو انی القائلن: و سال سای بعڌاب واقع و للكفرين ليس 


Ee‏ ت ور ر 2 ر ا 

له دافع 3 و اه دی المعارع 6 ترح الم ڪت والروح لَه ت 
رک س ص و ص رج ك۶ : 
دوم کان فور مسان E‏ > ئها الأاخوة 2 يوم 


طويل جدًا ولكنْ هذا اليوم د A RIN‏ 
ا ن را ن الور الى الو 
نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنينٌ المتقَينَ الناجِينَ يوم القيامة . 
فلنتفكر - عباد الله - بهذه الأهوال» ولنتذكر أن النجاة منها إنما 
ال برحمة الله e‏ الأعمال» وآن انان في ذلك اليوم 
سيندم لا محالة فإن کان محستًا دم على أن لَمْيردَذْمِنٌ الاحسان» 
وإن كان مُسيتا َد على التفريط في العمل الصّالح زمنَ الإمكانء 
وتذكروا تابر الصحف في ذلك اليوم والإنسان لأ يدري هل يأخ 
کتابه بیمينه فيسعد سعادة ا آم ا بشماله فيخسرٌ خسارة 
ا ا ار له ال ام ا 0 


رور مو 


ھاؤم اروا کتسد د N‏ 2 ا 2 ف 


سے مہ م 


AE O) 
. ٤-١: سورة المعارج» الآايات‎ )۲( 
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ج عاليكة ٠‏ + قطوفها دان د POT E O O NS‏ 
الال و واا > تارا ار کک ولو أدّر م 
جسابیه د ES‏ ٭ ما أغو عن ماله د 
e BO‏ سبوا e‏ 
کا لاون بان امیر ٭ ولا يحض عل معام یکین + 5 
ولا طعا إِلامنَ لین + دیا إل لول4 . 

َذكروا - عباد الله - الصراط حينَ بُجَْل على ظهرٍ جهنم وهو 
a,‏ عليه خطاطيف وكاذَلِيبٌ يَجُورَه الناسٌ على قدر 
اا ف راف وکالبرْق وکالرّیح وکأَجَاوید 
الحَيْلٍ والرّكاب» فناج شُسَلَمٌ وناج مَخْدُوش وَمَكدوسل في نار جهنم 
حتی يمر اهم بسحب سَخبا ودعاءٌ الرْسل يومئذِ اللهم سَلمْ. 
لكر كل واحدٍ ما أنه مار على هذا الصراط من فوتي جهنم وأنه 
لا يَڏري ما مصيرُه هل ينجو أ يكب في النار؟ عياذا بالله من ذلك - 
قال الله تعالی : # ون مىگ إ لا راردا کان عل روك حتا میا ٭ نے 
یی ای او َد ایی فیا چنا 4 کی عبدالل بر 
رواحة - رَضِيّ الله عن = فقيل له: ما كيك يا ابن رواحة؟ فقال: 
أمّا والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة به کم ولي سمعتٌُ رسول اله 


ت 


اة يقرأ اة من كتاب الله - عر وجل E E‏ 


اوھ E‏ عل ر نما ميا ). ال دري تادر 


VA O) 
.VYYTY ا‎ (۲) 


a 


وا و فلاا اا ا 
صالحينَ . فقال عبدالله بن رواحة: ) ۰ 
لكي أَسأل الرحمن مَغفرة و به ذات فرع تقذف الربّدا“ 
عاد الله اشألوا الله الَخْفيفَ عنكم في ذلك اليوم وأن بُحاسبكم 
a‏ امان اوی کب یڈ ؛ 4 فسوف 
عاسب جسابا دسا ٭ ونقلب ال آھلیے مسرو ۳4 ااه ان بورکم 
حوض نيه محمد کا وأن يَسْمَيّكم منه شربة هنيئة مريئةً فاه من 
شرب نه فلا يَظْمَاً بعدَها أبدا. ولقد قال اة : (حَوْضي مسيرة 
شهر» ماوه أبيض من اللبّنء وريحه أطيبٌ من المسْك وكيزانه 


وو 


كنجُوم السّماءِ من شرب منه فلا يظمأ بعدَها أبدًا)» رواه البخاريٌ 
ومسلم عن عبدالله بن عَمُرو - رضي الله عنهما" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع : ترد 
أي على الحوض وان ولتاس عنه كما وة لرل إيل الرجار 
عن إيله. قالوا يا نبيّ الله أتعرفنا؟ قال نعم. لکم سیمًا ليست 
لأحد د غیرکم. تردون علي غر مَجلين من أثر الوضوء» وليْصدَن 
عنيّ طائفةٌ منكم فلا يصلون. فول يا رَبّ َولاءِ من أَصحَابي. 
فحني ملك فيقول وهل دري ما أَحْدَثوابَعْدَك» رواهمُسل. 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ .)٤۲۷‏ 

(۲) سورة الانشقاق الایات: ٩-۷‏ . 

(۳) البخاري : (۸/ )۱٤۹‏ کتاب الرقائق . ومسلم .)٠۷۹۳ /٤(‏ 
)٤(‏ مسلم : (۱/ ۲۱۷)ح )۲٤۲۷(‏ كتاب الطهارة 
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عباد الله : ور صب الناس في ذلك اليو على ظلجهم إلاخرين 
ولا یظله و 

فعنْ أبي هريرة - رَضِيّ الله عنه - أن رسول اله قال : غو 
الحقوق إلى الها بوم القيامة» حنى بُقاد للشاة الجَلْحَا من الشاة 
القَرْناء تنطحها رواه مله" » وعنه - رض الله عنه - قال : قال 
رسول الله کل : «من كانث عندّه مظلمَة لأخيه من عزضه أو شيء 
يحلل منه الوم قبل ألا يون دينارٌ ولا رمم إن کان له عمل 
صالځ ِد منه بقدر لَه وان لم نك له حسنات أذ من سينا 
صاحبه فحمل علیه»» رواه البخارئ" . وعنه- رضی الله عنه - 
اا ات رسول ان لله َة قال : «أتذْرُونَ ما المفلسل؟ قالوا: المفلسن 
فینا من لا رهم له ولا متاء . فقال : إن المفلسن من امي ميتي يوءَ 
القيامة بصلاة وصيام وزكاةء وَيأتي وقد شم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا وسفكٌ دم هذا وضرب هذا فْعطى هذا من حسناته وهذّا من 
و فان فنيت حسنائّه قبل أن بقْضَى ما عليه خد من حَطاياهُم 
نطرحَث علبه ثم طح في النارِ» رواە مىل . 

تذكرُوا عباد الله كل هذه الأمور من وقوف الانسان ب بين دى ريه 
وسؤاله إياه عن أعماله وتطایر الصحف» وأهوال الموقف والصراط 
ف اه ا ف اوا ا را 
)١(‏ الجلحاء: هي الجماء التي لا قرنلها. 

(۲) مسلم : /٤(‏ ۱۹۹۷)ح )۲١۸۲(‏ كتاب البر والصلة. 


اتال اى: 
(€( مسلم : /٤(‏ ۱۹۹۷)ح )۲١۸١(‏ كتاب البر والصلة. 
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عَمَرَ» واعلمُوا بأن هذه الأهوال تحتاجٌ من الإنسان إلى عملي صالح 

خالصٍ حتى ينْجُوّ منها ويَسْلمّ ويكون من أهلٍ السعادة من أهل الجتة 
الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 


اد 


وفي البَعث بعد الموت نشرٌ صحائف 
ونشرٌ شيب الطفل عُظم هول 

ونار تلظ . في لظاها سلا 
شراب ذوي e‏ فیها حمیمها 
ج م وغسّاق واخرٌ مثله 
يزيد هوانا مَنْ هواها ولم زل 
وفي ناره یق دوا ا 
عليها صراط مَذْحَض ومَرَله 
وفيه كلاليب تعلق بالوْرّى 
فلا مُجرمٌ یفدیه ما بقتدِی به 
فهذا جزاء المجرمين على الرَدَى 
أعوذ بربي من لَظى وعذابه 
ومن حال مَن في زمهريرِ معَذبًا 


a 
DD 


ا ا ء0 e‏ 
وميزان قسط طائش أو مثقل 
و r~‏ ر 


ومنة الجبال الراسيات تَرَلرَل 
غل بها الفجار ثم يِسَلسل 
وَرَفوْمُهَ مطعومُهم حينَ يکل 

من المُهل يغلي في البطونِ ویشعل 
إلى 2 يهوي 0 ويز 
صي بور ويله ي ولول 
عليه البرايا في القيامة تحمل 
ا اناو ل 
وان يتر یوما فلا عذر يقل 
وَهَدَا الذي يوم القيامة يخصل 
ومن حَال مَنْ يهوي بها يلجل 
ومَنْ هو بالأغلال فيها مُكبّل 


—-\ OV - 


اللهِمٌ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام با غفورٌ يا يا رحیم 
: با ودود يا حليمٌ اغف لنا ذنوبَتا كف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 

الله واجعلنا في موقفِ القيامة امنينء وأعطتا كتبَ أعمالنا 
باليّمين» وأظلًنا في ظلكَ يوم E TO‏ 

الله أؤرذنا حوض نيك وأسقتا مته شربة هنيع هريعة لا نظا 
بعدهاآیدا. 

اللهمٌ وفقنا للعمل الصالح الذي يُرضيك عنا وينيلنارحمتك. 

الله ازحمتا برحمتك التي وَسعث کل شيءِ. 

اللهم وأحُسنْ ختامنا وتوفا على الاسلام وارفع درجاتنا في 
الجنة وأعذنا يا مولانا من سخطك وعذاب النار. واغفر الله لنا 
ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمينَ. الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين 

وصل اللهِمٌ وسلمْ على نبا محمد وعلى اله وأصحابه 


أا 


—-\ OAN-—- 


الباب الثالث عش 
حقوق المسلمين على بعضهم 
الحم لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرة ونعوذ بال من شرور أنفست 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مُضلّ له ومن يُضللٌ فلا 
ما و ن 0 و ن و 
محمَداعبده ورسو له کل . 
وعلى اله وأصحابه وأخص م منهم آبا بكر الصديق ام ا امل 
الردةء و الذي ق الله تال ت کون آهل الملّةء 
وعثمان الحَيي مُجهر - جيش العْسْرَةء وَعَليًا أبا اسن الذي إا ع 
ارجا ان في لیج فاون نارهم رمن قهن اسان إلى 
يوم الدينِ وعتًامَعهم بعفوك ومغفرتك يا أرحم الرّاحمينَ 
“أمابعد: 
فيا عباد الله . . اعلمُوا أن لإخوانكمٌ المسلمينَ عليكمْ حقو 
ينبًغي عليكم القيام بها وهي - بحمد الله - يسيرة على مَنْ يسرَها اله 
عليه . . فقد رَوَىَ أبو هريرة» رضي الله عنة» عن رسول الله جل 
قوله : ٠‏ احق المسلم على المسلم ست» . قيل : يا رسول الله وما هر ؟ 
قال : «إذا يته فسلَمْ عليه دعاك فأجبه جنه وإذا اسْتَنْصَحَك 
فانصًځ له» وإذا عطس فَحَمد اله مته : E‏ 


) فاتبَعْهُ» روا مسلمٌ. 
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هذه الحقوق الستَة مَنْ قام بَا في حقٌ المُسْلمِينَ كان قيامُه بغيره 
TS‏ له أداءٌ هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخيرٌ الكثيرُ 
والأجرٌ العظيم من الله تعالى . 

الأولى : «إذا لقيته فسلم عليه» . فإن السلا ا 
وأتمٌ هذه التحية وأكملّها «السلامٌ عليكم ورحمة الله وَبركاتة». . فهو 
دعاءٌ للمسَلّم عليه بالسلامة والرحمة والبركة» وهي اسم من أسماء 
الله الحْسْتى» والسلامٌ من محاسن الاسلام» ومن حق المسلم على 
أخيه المسلم . 

وابتداؤه ستّة عند اللقاءِ على من عرفت ومن لم تعرفْ من صغير 
وکبیر. وغني وفقير وشريفِ ووضيع وهو يتضمن تواضع المسلم 
ونه لا یتكبر على أحدٍ» فمن بدأ الناسَ بالسلام فقد بى من الكبر» 
واو الناس بالل من داهم بالسلام» وأنخل الناس الل 
بالسلام» افا السّلام من أبواب المحبة ا ا 
الموجبة للإيمان الذي يوجبُ دخول الجَة والنجاة من النار كما قال 


النبي 5 لا تدخلوا الجتةَ حتی تؤمتواء ولا منوا حتی تخَابُواء آلا 
ْم على شيء إذافعلنمُو, تحابتَمْ أفشواالسّلام بيكم» رواهٌمسلةٌ . 

عباد الله : N E e‏ 
والدعاء مثل (مسال الله بالخير وصبحك الله بالخير)» ولا فرق في 
ذلك بين المُقَايلة الخُباشرة أو بواسطة الهاتف. فلا ينبغي للمُسلم أن 
يفلد الكقارَ بقول عباراتهم مثل «الوٌ» . 


ا 


وعلى المُسَلّم عليه رذ السّلام بأحسنَ منه أو مثله» › قال تعالی : 
E IE E‏ 

ثانا ومن يك لملم عليك اَ۵ اث E‏ 
لدعوة طعام أ شراب ET‏ أخيك الذي ا 2 
وأجبّة لذلك إلا أن يكون لَك عُذر شزْعيْ وال و 
عام فأجیبوة» روا أو دود والنسائی بسنا صحيح . 

ثالثا : ومن حق أخيك المسلم عليك «إذا اسَنْصحَك فاص 
له : إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا فانْصَح له 
ا فان کان العمل نافعًا من كل وجه فته على 
فعله» وإن کان مُضِرًا فَحَذرَهٌ منة ون احتَوَی على نفع وضرٌ فاشرَح 
ذلك وَوَازن بين المتافع والمَصار والمصالح والمفاسد» وكذلك 
إذا شاورّك على مُحَامَلة أحدٍ من الناس أو اروج منه أو تزويجه 
فأظهز له محض نصْجكَ» واعمَل له من الرّأي ما تَعْمَلْ لنفسيك. 
واا أن خش المسلمينَ في آي شان من شؤونهم فمن غر 
المسلمين فليس منهم» وقد ترك واجبَ النصيحة» والنصيحة واجبة 
دا وغل ك عال. ولكما عافد إذ اط مك الع رالا 
النافعء ولهذاقيّده بهذ الحالة التي تتأكد. 

وفي الحديث : «الدين النصيحة) . قالها ثلاثا. رواه مسلة. 

رابعًا: ومن حق أخيك المسلم عليك «إذا عطس فحَمد الله 


.۸١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 
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فشمّنة»» وذلك أن العُطاس نْعمة من الله تعالى بخروج هذه الريح 
المْحتقتة في أَجْرَاء بدن الإنسان يسر اله لها منمَذًا تحرج منه فيْستريح 
العاطس» فشرٍعً له أن يَحْمََ لله على هذه النعمة وشرع لأخيه المسلم 
ال SS OEE‏ : بهدیکم الله صل 
الک - كما في الحديث الذي أخرجًه البخاريّ - فمن لم حمد الله 
یف اا رلا ا هور الى ت عل ا 
النعْمَسين : نعمة الحم ونعمة دعاء أخيه المرتّب على الحمد. 

خامسًا: ومن حق أخيك المسلم عليك «إذا مَرض فعْذه . فان 
عيادة المريض وزيارتة من حقوق المسلم وخصوصًا من له حق 
عليكٌ متأكد كالقريب والجار والصّاحب. وهذه الزيارة من أفضل 
اعا ي الصالحة ومن عاد أخاءٌ المسلم لم يز في رحمة الله . فإذا 
جلس عندّه غمَرتةُ الفرحَة ومن عادَهٌ في أول النهار صَلَّتْ عليه 
الملانكة حتى ييي ومن عاده خر النهار صَلّتْ عليه الملائكة 
حتی یصبحَ› كما في الحديث الذي رواه االرفى وأبو داود. 
وينبَغِي لمن زار مريضًا أن يشرح خاطره بالبشارة بالعافية والدعاء له 
الو بقوّل له كما فی الحدیث : «لا باس طهو ر إن شاءَ الله » 
E‏ بالتوبة والإنابة إلى الله والإكثار من الذكر 
الغ اروا ردو م ارو اا ولا يطيل عند 
الجلوسَ» بل بقدر العيادةء إلا أن يُوْثْرَ المريض كثرة تردده 
وجلوسّه عند فلکل مقام مقالٌ . 


E 


سادسًا : ون ج المسلم على المسلم «اتباع > جتازته إذا مات» : 
فإن من تع الجَتازة حتى يُصَلَيّ عليها فله قراط واا فإن 
تبعها حَسّى تدفنَ فله قير اطان كل قيراط مثلٌ الجبل العظيم . 

) واتباعٌ الجَنَارَة فيه حق له وح للميت وحقّ لأقاربه الأحياء . 

عباد الله r aha E LS‏ 
لحقوق إخوانه المسلمينًء ولا نشَغِلنكم الدنياعن هذه الحقوق. . 
فيا عجبًا لمن عَرَفَ الدنيا ثم اغترء ما يقيس ما بي ما مر؟ ايؤر 
اللبيبٌُ على الخير الشر؟ أيختارٌ القَطِنْ على النفع الضرً؟ إذا دُعِيتَ 
إلى ال سَوَفتها ! وإذا قَمْتَ في العبادة خقفتها! كَمْ حيلة في 
کاس الدنيا تلَطفَْها! كم قفار في طلبها قعَعتَها! كَمْ کذباتِ من 
أجل الدنيا زخرفتها! تحضرٌ المسج وقلبْك مع التي ألتَها! تال لو 
علمت ما تجني لعْفتها. 
أقلٌ قليلها يكفيك منها ولكن لست تقنع بالقليل 
ومن هذا الذي يبقى وتبقى مضاربُه بمدرجة السيول 
ايها المسلم: ومن حق أخيك المُسلم عليك أن تبر 

ال ي ا ار ي هر اغات رة ب ا 
حتى لا يحنت في يمينه . ومن حقّه عليكٌ أن تحفظه بظهر الغيب إذا 
غاب عنك› ل ا ت اک ا 
ماتکره لنفسك من الشرّ قال ي : «لا يومن دكم حٌى يِب 
لآخيه ما يحب إتفسه» متفقٌ عليه . ومن حقه عليك أن تخْالقه بخلق 


a 


حَسَنٍ تذل له المعروفٌ وتك عنه الأذى وأن تَوفرَه إن كان كبيرًا. 
وترحَمَه إن کان يرا وأن تلْصفة من تفسك› تاماه بما تحبُ 
أن يعامِلَكٌ به» وأن تساعدَةإذا احتاح إلى مُساعدَة وأن بَشَْع له في 
قضاءِ حاجته بالحدود المعروفة شرعًاء وأن تكون صادقا مع الناس 
جمیعاء ولا تغش ولا تخدځ ولا عدر ولا تحسُذ وكن موفيا 
بالعهد» Cg SS‏ 
لكلامء لا ترمي آحدا من المسلمين يقسي أ كفر بغيرٍ حقء 
ولاتتدخل فيما لا بعنيكّ» وأن ا تعد عن الغيبة والنّميمة بين 
إخوانك المسلمين» وتَجَلّبْ قل الور وظلّ الموءء إا اثَمَنكَ 
ا ی س ف با ولا ی OS‏ 
ولا تخر من أحد» تعاشرٌ كرا م الناس وتبتعدٌ عن أراذلهم إلا ما كان 
لمصلحة دينية بالضوابط الشرْعِية وتَحرص على تفع الناس ودفع 
الضر عنهم وَتَسْعَى للصلح بين المسلمينَء وَتذْعو إلى الله تعالى 
ينهم بالحكمة والموعظةً الور تكافىءَ على المعروف 
وتشكر عليه» وتَخالط الناسَ وَتصبِرَ على أذَاهُم» ونَذْخلَ السرور 
على قلوب المسلمينًء ما استطعت إلى ذلك سبياّء ولا روع أحد 

N‏ تدلٌ الناسَ على الخير ثحب التيسيرَ وتجتنبُ 
لتعسیر وتشر ولا تقر وغدل في حكمك» ولا طلم ولا تابي 
ولا تنافق ولا تڌاهن ولا ll‏ ولا تباهي بأعمالك ومُنْجَراتك ولا 
E E‏ 
وکن کریمًا جوادّاء ولا تَمنْنْ على مَنْ اعطيت أو على مَنْ أسديت 


e 


إليه مَعْروفا» وحاول أن تَوْثْرَ على نفسك إخوائك المسلمينَ - 
فلك مرتبة عاليةٌ - وَس عن المعسر» وأن تكونَ عفيفا لا كل 
ال المسألة» الفا مألوفاء وأن تحخضعَ عاداتك كلها لمَقاییس 
ال وتتأدبَ بأدبه في تَفسك ومع مُجْتمَعك في طعامك 
وشرابك ولباسك وسائر حياتك» ومع الناس من زياراتِ وعلاقاتِ 
وغير ذلك و الأعمال والصلات الاجتماعية. 

أيها المسلم : هذه من الأمور المطلوبة منك وهي تدل على 
شخصية المسلم الوضيئة المشرقة العظيمة التي صاغها الاسلام. 
واعلم أن هذا المُستوى العالي من مكارم الأخلاق وجميل الطباع 
التي هذبَها الاسلام وَنقاها وجعل لها شكلا مَنَظمًا عاليًا من حقوق 
آخيك بل إخوانك ومجتمعك الاسلاميّ عليك تلترمٌ بها وتؤديها 
وأنتَ تعتقدٌ أن فْعْلَكَ إِيَاهًا عبادة لله تعالى وقربة تتقربٌ بها إليه 
ا ووا جر د وراو الج ولات العظيم في 
الاخرة» والتوفيق والتسديد في الدنيا. 

إخواني : ا 
يذكرمّاء بيت الليالي في فكرٍ الدنيا ويْسْهرّاء يجمع الأموال إلى 
الأموال يتّمَرْهَاء ونسى الحقوق وسَهاء ما كان منها لنفسه ضيَعَهاء 
وما كان لغيره أهمَلها. وقعَ في شراك المنايا وهو لا يبْصِرها لن 


و سو سے ص چ و سے ے 


. 4 ا إا أجلھا‎ E 


I O 
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إخوانی a Sa Ee‏ ووصی به 


CT‏ مص . قال تعالی : # چ واغبدوا آله ولا ششر کا بد 
سيا و بالود اخس وزی اشر ولیک الکن انار زی 
الا ر الجن والصاجب بالجنب وان السبیل ومام کک 


یمک إن آله آ ميث مسن اتاک ر04 

(والجار ذي القربى) هو الذي تجمعك به مع الجوار آصرة 
اللَسَب. فکل من جَاوً رك في السكنِ له عليك حق الجوار» ولو لم 
كن بيتك وبیته رابطة دین أو نس ولهذا كانت أحاديث الرسول 
لاء توصي بالجارٍ على وجو العموم من غيرٍ نر إلى دينه أو قرابته. 
قال ع : ما زال جبریلٌ يوصیني بالجار حتی ظتْتُ أنه سيره متفق 
عليه . وقال کل : من کان يۇمن بالله واليوم الاخر فليْحْسنْ إلى 
جاره» ومن کان يمن بال ١‏ واليوم م الآخر فليكرم ضيقه. کان 
يؤمن بالل الاخر فليقل خير PS A)‏ > وفي 
e‏ امن كان يؤمن بالل واليوم الاخر فلا يؤذ 
جاره. 

TTT 
. الواجبٌ معرفتها والعمل بها والاستمرارٌ عليها لأنهامن حقوقه‎ 

أولاً: : عدم أذبتهمْ بقولِ أو فعلٍ ومَنْ آذی جیرالّه فقد عرض نف 
للوعيد الشديد قول الل غ «والله لا يمن › والله لا يۇمن› 


E TED 


kk 


لا يۇمن› قیل: من يا رسول الله؟ قال: »من لا يأمن جاره 
بوائقه مه متفق عليه . 

dS u 
إدا فرح و إدا أصيبَ›‎ i اا ويعوده إذا مَرض»‎ 
ویبدأه بالسلام» ويلين له الكلامء ويتلطف في‎ e 
مُكالمة ولده» ویرشده إلى ما فیه صلا دینه ودنیاه» ویرعی جانبه‎ 
ویحمی حماه» ويصفح و را ن ولا يتطلع إلى عوارته» ولا‎ 
ولا يؤذیة بمیزاپ يصب عليه اواو‎ NS 
في ل ا وا ړی الد وار الب والساحب‎ 
و‎ 
المسلمات لا َر جار لجارتها وَل ذه سن اټ رواه البخاري‎ 
E 1 و‎ 

وقوله بي لبي ذرٌ رضى الله تعالی عنه يا آبا ذو إذا طبحت مر 
فأكثر ماءَها وتعاهَد جيراتك» رواه البخارئ» وقوله 45 لعَاِشةء 
رضی الله تعالى عنها ST‏ إن لي جارَيْن فإلى اهما أهُدي؟ 
قا قال : «إلى أقربهمًا منك بابًا) متفق ق عليه . 

N 


(۲) فرسن شاه: ظلف شا ة وهو كناية عن الشيء ء الحقير . 
(Y)‏ مسلم في كتاب الزكاة ة باب الحث على الصدقة . 
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رابعًا: احترامه وتقديُره» فلا يَْنَعه أن يضعَ خشبة في جدارهء 
ولا يبع أو يوجر ما يتصلٌ به» أو يقرب منة حى يعض عليه ذلك 
َيَسْتّشيره لقول الرسوله َة : «لايَمْتَعَنَّ أحدكم جارّه أن ضع خشبة 
في جداره» متفق عليه . 

اعا اف ل للات ع رااان فاا 
وخُوّفؤا يوم الردَى فما ارتَدَعُواء وسَمُوا المواعظ فكالّمم 
E FO lg‏ 

وف النفوس ما كَسَبَْ ويحصد الزارعون مازرعوا 

لاحترا اشوا شه وإن أسَاءُّوا فيش ما صَْعُوا 

له در أقوام ار واستذرکوهاء وجاهدو 
حتی ملکوهاء وتأهَبُوا لسبل التوبة ثم سَلَكَوهًَا» وعرفوا عيوب 
العاجلة فترّكوها. 
یا صاح إن كنت لببًا حازما فكن لأسباب الهوّى مُراغما 
وإن أرذْتَ أن تفورً في غد فكن تقيًا واهجر المحارما 
لاتهو دنياً فإِن حبّها رأس الخطايا بكسب المائثما 

الله يا كريمُ يا مان آتنا في الدنيا حسنةً وفي الأخرة حسنةًء وقنا 
EEN OSS e‏ 
بے ۰4٥‏ . 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينف وقلب لا يَحْشعء 


0 واا ا 
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لا تشبع» ومن دعاء لايسْمَع. 

اللهم إنا سالك البرً والتَقَىّء والهدى والعفاف والغنى» واغفرٌ 
اا ودن ی ر ی ی 
برحمتك يا أرحم الاخ 

وصلی اله وسلم على تیا محمد وعلی آله وص أجمعينَ ومن 
تبعَهم بإحسان إلى يوم الدين. 

8 سَحَ رك رب لر عَنّا يفوت *٭ وسم عل امرس ٭ 


سے 


i. GS E o 


RIAN O) 


2 


الباب الرابع عشر 


ا 


حقيقة الدنيا وذم الاغترار بها 
والأمر بالاستعداد للدار الباقية 


الحمد له الذي عرف أولياءَء غوائلّ الدنيا وافاته وكشفَ لهم عن 
حقيقتها وسَرّاتهاء فعلموا آن کل مغرو بها ّى الد مصيره» وإلى 
التَحَسّر ما و أن وھ E.‏ ت بالاکدار» وصختها 
سوق إلى الأسقام وشبابَها ينْعق بالمشيب» وما وراءَهٌ من أهوال. 
وصلى اغ ام الى دل الأمة على الاستعداد ليوم 
المعاد وعلى اله وأصحابه إلى يوم يقومٌ الأشهاد. 

أما بعد : 

فان الڈنیا دار نفا لا محل إخلاوء وَمَرْكب عور لا منزل حبر 
ومشرع لا موطن 5 ج لے e e‏ 
وعزیزها يذل » وکثي رها قل وحيّها یموٹ» وخیرٌها يفوت . 
ن ل ودل إن اليب بمثلها لا يدع 

هي إذا ا س الفناء» م الانقضاءِء تعد E‏ 
O HS‏ 
قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسْمَع 
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کر دالعمر e‏ د a‏ 
اتا رم وتر رر 
EE‏ فسوف لََهْرِي عن قلیل لومُها 
إذا أدبرّت كانث على المرءِ حسرة وإن أقبلت كانث كثيرا همومُها 

n i I OS 
برها جراء لأوليائه وأنها عنده حقيرة ذليلة وأن رسول الله لا رَه‎ 
فیها وخر أصحابّه من فتنتها. اكرام و ا‎ 
Per وأخذوا منها ما يفي وتركوا ما يهي‎ 
العورة وأكلوا من الطعام ما سد الجُوْعة.‎ 

ونظروا إلى الانيا بعين فاحصَة فعلمُوا أنها فانية» وإلى الأحر: 
فعلموا أنها باقية فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب وما بق عَمَروا به 
8 شم تفكزرا تل في آم الآحرة فارتڪلوا لبها وريخ قبل 
إن ل ااا e a‏ 


A 


CEES Gg ae 

وبمثل هذا أوصَى الب بي عبدالله بنَ عمَرَّء رضي الله عنهما 
فقال : ن في الدنيا كان غريب أو عابر سبیل» أخرجه البخاريٰ 

فامثل » رضی الله عنه . هذه الوَصيَةَ قول وعملا. فأمًا في القَوْل 
َد كان يقول: إذا أمسيت فلا تتظر الصاح وإذا أصبحت فلا تتتظر 
الما وام ول لر دك و جاك رك 

وما في الفعل : فقد کان» رضى الله عنه» على جانب کبیر من 
الرّهد فيها والقناعة منها باليسير الذي يقيم E‏ 
وما سوَى ذلك يقَدمّه لغده. 

قال جابرٌ بن عبدالله» رضی ˆ الله عنهما : ما ار كتا اسدااو قال 
EEN IL EEL‏ 

Ee N JS 
جائفة أو مَُقَلة إلا عمرٌ وابته. وقالت عائشة» رضي الله عنها:‎ 
ما رايت أحدًا أَلرَمّ للأمر الأول من ابن عمرَ.‎ 

وا ا کی ت رک ا عاو این دمن باب 
التواضع ورؤية الفضل لأهله E a‏ 
يكن لديه من زه وقناعة ورغبة في الدار الباقية - وإلا فإن القوء 
كانت تشمَّلهم صبغة الفضل الذي لا يُجَارَى وزكاء الصحبة الذي 
لاتاری: وار ا ا و و . ورك يخلق 
ما یشاءٌ ویختارُ» أ الأمة فلوبًا» وأزكاها أعمالاء وأصدقها لَهْجَة 


VT 


زالها كاب واطا جال قر لا یحم إلا ممن ولا 
يبغضهم أو يَقصهم إلا منافق. الو أنفق أحدنا ثل أحدِ ذهبًا ما َع 
مد أحدهم ولا تصيفه»» رضي اله عنهم أجمعينَ وجِعَلنّا من التابعينٍ 
لهم بإحسان. الذين قلت فيهم وقولكَ ك ا ا وای 
tt‏ َد RE OEE a‏ 
بیسن ولا عل نی قلاغلا ا آ ك روف رح 4 . 
أيها المسلمون : بعت أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بنْ الخطاب» رضي الله 
عنة. أبا الدرداءء رضي الله عنهء إلى دمشق ليكون لهم مُعَلمَا 
ومُفقَهًا وإمَامًا في الصلاة. اا ا 
وانغْمَسْوا في التعيم فهالة ذلك ودعا الناسَ إلى المسجد فاجتمعوا 
عليه فوقفَ فيهم ل يا آهل ا انتم الاخوان في الدين› 
رال راد ق الا وا ها غ ا عا فر دمشق ما الذي 
بمنعكُم من مودي والاستجابة لصحتي وأنا لا أبتغي منکم شيئ 
فنصيځَتي لکم ومُؤتتي على غير کم . ما لي ازى علماءكم يَذهبُون 
وجُهَالّکم لا يتعلمُون؟ | راکم قد أقلْتّم على ما تحمل لکم به الله 
عر وجل » وت ركم ما رتم به؟! ما لي أَرَاكم تَجْمَمُون ما لا تأکلون. 
O Gg‏ 
التي قبلكم وأمَلت. فما هو إلا قليلٌ حتى أصبحَ جمعهم بورًا” 
وأمَلُمْ غرورًاء وبيْوتهم قبورًا. هذه عاد - يا أل دِمَشْقَ - قد 
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ملت الأرض مالا وولدًا فمن يري تر كة عاد اليوم بدرهمين؟ 

فجعل الاس نون حتى سم َشيجُهُم من حارج المسجد. ثم 
دارت الأيامٌ بعد ذلك وقدم أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب» رَضِي 
اله عنة» على الشام متفقدًا أحوالها فزارَ صاحبه أبا الدرداء في منزله 
ليل فدفعَ البابَ فإذا هو بغيرٍ عَلتي ثم دحل في بيت مُظلم لا ضوءَ فيه 
فلما سَمعٌَ ابو الدرداء» رَضی الله عنةٌ» حسَّةٌ قام إلیه رحب به ثم 
جَلَّسَ الرجلان يتفاوَّضّان الأحاديتٌ والظلام يحجْبُ كلا منهما عن 
عَيْنيٰ صاحبه فجَسلّ عمرٌ وساد أبي الدرداء فإذا هو برذعة وس 
فراش فإذا ھو حصّی وجسل دثارّہ فإذا هو کساءٌ رقیق لا یفعل شیا 
في برد الشام فقال له ٠‏ رحمكً اله» ألم أَوَسَعْ عليكَ؟! ألم أبْعْتُ 
إليك؟! فقال له آبو الدرداء : آذك يا عمرٌ حديثا حَدتتاه رسول اله 
ية؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل : يكن بلاغ أَحَدِكمْ من ا لذا 
كراد الرّاکب؟ !) فماذا فعلنا بعدٴ يا عمرٌ؟ 

فبکی عمرٌ وبك أبو الدرداء وما رالا يتَجَاوَبّان البكاءَ والنحيبَ 
حتى طلََّ عليهمًا الفَجْرٌ. ومضت الأَيامٌ دما وتوفيّ أبو الدرداءء 
رضي الل عنه - کما هو سیل کل حي - فرأی عوف بنٌ مالك 
الأشجعي» رضي الله عنه - رى فيما يراه الاثم - مَرْجا أخضر 
سبح الأرجاء وارف الأفباء فيه فة عظيمة من أذ حولها غنم رابضة 
لم تَر العينْ مثلها قط . فقال: لمنْ هذا؟ فقيل له: لعبدالرحمن بِنٍ 
عوف . فبيتما هو يتأمل في حُسنه وبهائه ٳذ طلَعَ عليه عبدالر حمن بنْ 
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عوفِ من الب وقال يا ابن مالك : هذا ما أعطانا الل - عر وجل - 
بالقرآن» ولو أشرفتَ على هذه | به رايت مالم تر عينك وسمعت 
ا م تمغ أك وَوَجَذتَ مالم حطر على ليك أعده الله عر 
وجل لابي الدرداء لآنه کان يدفع عنه الدنا يا بالراحتين والصدر. 

وصدق الله العظيم « EET‏ لاذ لا ريدو عن 
e‏ والعقبة للمَقَبنَ 4ه . RT‏ 
النبوية التي صَتَحَت فيهم سلوكا لا نظيرَ له! ! 

عن عبدالله بن مسعود» رضي الله عنةّء قال: نام رسول الله لا 
ا قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك 
وطاء؟ فقال : ما لي وللدنيا؟ ما آنا في الدَني إلا کراکب استَظل 
تحت شجَرَةٍ ثم راح وَترَكًَا» رواه الترمذيٌ وصححه. 

عباد الله : : إن الزهة في الدنيا مطلوب لما عة من افر 
للعمل الصالح والاستعداد د ليوم المعاد ومحاربة الغفلة التي 
أسبابها التكاثرُ واتباعً الشهوات والمتع الفانية. 

E‏ رضي الله عنه» يوم جُمعَةٍ في المدائنِ فقال : إن 
اله عر وجل يقول a‏ 4 وإ الساءة 
قد اقتر بت ألا وإن القمر قذا: ٤‏ نشق ألا وإن الذّنيَا قد آذَنَث براق آل 
وإن اليوم الضمار U E CCN‏ من 
سبق إلى الجنة. 

REN O 


e TT 
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فيا أيها العاجز المقصْرٌ في الأعمالء الغارق في جج الامال» 
المغتر بطول الامهال» إن الأمرَ جد والحَطبَ جَلَلْ ولن ينفعَكَّ - بعد 
رحمة الله - إلا العمل الصالح. فالبذارّ البدارً إليه ET‏ 
لمأمولة والوسيلة المرجُةٌ وهو المؤنس في الوحشة والقرين في 
الحْلوّة والصاحب حيث لأضاحب» ولا أهل ولامال: 
SE‏ فإنما ربح والخسران في العمل 

E SL 
«نَع المي ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع‎ e 
اثنان ویبقی واحدٌ» یرجم هله ومالّه ویبقی عمله».‎ 

تأمَل أخي المسلمّ هذا الحديث وما تضكَتةُ من مث عظيم يصو 
لك المصير الذي بتظرك ويمكسن مالك المحم وموقيك احرج 
حينمًا تلتمس الرفيق ولیس ثم هو . 

فرحمَ الله أمرءًا أخذ من نفسه لنفسه» وأعدً الحُدة لأوان رمسهء 
وتأمَبَ للرحيلٍ قبل غروب شمسه فما الحياة إلا كان ثم بان . 
لست تسمع إلا کان نم مضی ويَلحَق الاخ الباقي كما غبَرُوا 
والناس في سَكرة من خم حلم والصحوْ في عكر الأموات لو شعروا 

ال اله تال : 3 کل ن ن ا ا ا ت اآجورسڪ ب 
يم اة فن حن عن لكر اذل الك O EE aE‏ 
ألديا إل متلع انور 4 . 


AONE) 
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قال الحسن البصريٌ رحمه الله : «لم يزل اليل والنهارٌ سريعين 
في نقص الأعمار وتقريب الاجال هيهات قد صَحبًا نوا وعادا 
وثمود وقروتا بين ذلك كثيرًا فأصبځوا ر قدِموا على رهم وَورّدوا 
على أعمالهم» وأصبحَ اليل والنهارٌ غَضِيْن جديدَيْن لم لهم 
O aE‏ 

قال الشاعر : 
نَأل الدبار من قوم نوج SSE aS‏ 
بينمًا القومٌ في الّمارق والإستب رق أفضَت إلى الفَرَّاب الخدوذ 


وو هھ رك 2 


کم صحیح أضحی یعود مریضا وهو آدنى للموت ممن يعود 
ل : عبدالعزیز اال e‏ ا غ 


ر 


اا ریک سر ایر المغروژمن غر يها 


أشجار ما وأقاموا فىها أبامًا ˆ يسر ٥‏ غرتهم بصتهمٌ فان غترّوا 
بنشاطهم فر كبوا E‏ 7 صنع التراب بأبدانهم والرمل 
بأجسادهہ ولان ج وأوصالهم» » فإدا مررت بهم فنادهم 
ان کت اوا َم بعشکرِهمْ وانظز لی تقارُب منازلهم» اال 
غنيّهم ما بي من غِناه واسأل فقيرَهم ما بي من فقره» واسألهم عن 

الألسن التي كانوا بها يتكلمُونء ان الاعن اي كاو ما 
ا واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد 
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الناعمة ما صنْمَ بها الديدان. 

ليوا في منازل الخلوات والفلوات؟ أليس اليل والنهارٌ عليهم 
سواءً؟» أليسوا في مُدَلَهِمّة ظلماءَء وقد حيلٌ بينهم وبين العملِ 
وفارقوا الأحبة: فك من ناعم وناعمة ا وجُوهُهم بالة 
وأجسادهم من أعناقهم نائىة› وأوصالهم متمزقة› وقد شالت 
الحَدَقَاتُ على الَوجَتات وامتلأت الأفواه دما وصديدًا» ودبّت 
دوابٌ الأرض في أجسادهم ففرَقت أعضاءهم aT‏ 
a a CES‏ قارا حاار ضا واا 
Al‏ المصايتي: وو ساؤم وتردَدَّتُ في الطريق 
أبناؤهم وتَوَرَّعَّت الورثة دیارهم وتراثهم» فمنهم الموسّع له في 
قبره الغض الناضر فيه المتنعم بلذته 

الا اه او و و ا ا 
E‏ 

يا ميض الوالد الأ الول غاس يامُكفنَ امب وحامل 
يا مُلَيَّهُ في القبر وراجِعًا عنه» ليت شعري كيف كنت على خشونة 
ا . ليت شعري باي حَدَيْكَ يبدا البلّى وي عَيَْيْكَ سالّث أل . 
با مجاور الهلكىصِرْت في محل المَْتى. ليت شعرِي ما الذي 
ماني به مَل الموت عند خروجي من الدئياء وما ياتيني به من 
رسالة ري . 


.۲٣۳-۲٣۱ حلية الأولیاءء ج ۵ ص‎ )١( 


—~\VA- 


تزود من الدنيا فإنك لا تدري 

فکم من عروس زيُنوها ازو جها 
وکم من صغار بُرتجی طول عمُرهم 
وکم من سليم مات من غير علةٍ 
وکم من فت يُمِي ويُصبح لاه 
وکم ساکن عند الصباح بقصرد 
نكن مُخلصًا واعمل من الخبر دائ 
وداوم على قوی الإله فإنها 


ذا جن لیل هل تعيش إلى الفجر 


وقد خلت أرواحهم ظلمة القبر 
وکم من سقيم عاش حبئا من الدهر 
وقد نسجَت أکفانه وهو لا يدري 
وعند المسا قد كان من ساكنِ القبر 
لعلّكَ تخظى بالمثوبة والأجْر 
أمان من الأهوال في موقب الحشر 


إن e‏ ا E‏ ج عاد الله - يحتاح ما لعدة واستعداد 


ی رضي الله عنه» قال : : بینما نحن مع رسول 


از 4إ صر جاع قفا E‏ » قیل' على 
ای یں ای اکر ا کد و رر 


لأنظر ما یصنع؟ فبکی حتی بل الثری من دموعهء ٹہ قبل علينا قال : 
«أَىْ إخواني لمثل الوم فأعدّوا» رواه اچ وابن ماحه وحسنه 
الألباني. 


ا لاعن الاستعداد للموت لا کون بالامال 
العريضة› والتسويفات المتتابعة والامانیّ المعسولة» فهذه با 


)۱( أحمد /٤(‏ ۲۹۲) وابن ماجه )٤٠۹١(‏ وحسنه الألبانى (الصحيحة .)٠۷١١‏ 


-1۷4- 


كاسدة وسرابٌ خادعٌ وهي رأسس مال المفلسينَ . 

قال الحسن البصرى رحمة الله : اإن أقواما أنه أمانيّ المغفر 
حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة . يقول أحدهم لأني أحسن الظنَ 
ر ورکذت لوا حسنَ الظنَ لأحسن العمل» . 

قال بلال بن سعد رحمه الله : «يقال e‏ 
فقول لا فقال له ول؟ فقول حى أعمل : فقال ل + اعمل 
e o O‏ 
الاش الها و فل را ا اع 
ENE‏ 

فالاستعدادٌ للموت لا يكون إلا بالنصيحة والجهاد وحفظ 
الأنفاس والأوقات بالأعمال الصالحة وسائر الطاعات» فهذا هو 
الا رالمان نهر الى ل مم اااي ق وا 
عليه الترابُ ويفارق الأهلَ والأحبابَ . 

وقال تعالی : # رووا فإك حير اراد ال ونال 

وجاءَ في صحيح البخاريّ عن علي بن أبي طالب» رضي الله 
ول ارات ال اي وار لت اا د ا )وکل 
واحدة منهما بنون فکونوا من آبناء الاخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليو م عمل ولا حساب وغدًاحساب ولاعمل». 


AVN O) 


ا 


وکان عل » رضی الله عنه» يشتدٌ خوفه من اثنين : طول الأمل › 
واتباع الهوى» قال: «فأما طول الأمل فينسى الاخرة وأما اتباع 


الهوى فيص عن الحق». 
وق ا ااا د ا 
ا ا ونال بغدە عن گل شىء 


ا الله - ااال وأضلُو الأعمال وجددوا 
التوبة» وبادروا بها قبل أن يُفاجتكم الأجل e‏ 


من عمل ٭ ونویوا ی ا ی اا ونوت ملک تفخ 4 . 
قال الشاعر : 


قدّم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن 
باز بها غلق النفوس فإتها e‏ 
وتخلص أخي المسلم من حقوقٍ الاخرينَ ومظالمهم وتجرد منها 
فإن الناس يريدون حقوقهم يوم القيامة . 

عن بي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال : رسول الله کیا يا : من 
اث عِْتة َة َيه من رض أَوَيء قيهن ل قبل اَن 
ا کور دار وَل ورم ِن کان له عَمَلْ صَالح اع مه بقذرٍ 
مَظلَمَته وإِنْ لم تكن لَه حَسَنَاتٌ أخدَ من سات صَاحبه حمل عَلَبْهِ» 
رواه البخاري" . 

رلا تس آي السل أن صرر اك انا أك ى ساد 
E My‏ 


SNS 


الاحتضار ثم تنظرٌ ماذا قدمت لنفسك من الأعمال الصالحة» وماذا 
خلفت من الاثار النافعة التي تدر عليك - بإذن الله - حسنات بعد 
الممات فإن هذا من أسباب إتقان العمل والزهد في الدنياء وإياك 
زالغفلةفانهاهلكة. 

کان مکحول الدِمَشقی إذا رأی جَنَارَة قال : (اغدوافإنا رائحُون» 
موعظة بليغة وغفلة سريعةء يذهث الأول والأخر لاعقل له». 

ولقد رهد سلفنا الصالح من الصحابة والتابعينً في الدني 
واستعدوا للموت وما بعده» فراقُوا الله انمه حقٌ تقواه وخافوا ألا 
قبل أعمالهّم كما اشتدً خؤفهم من ذنوبهم رَغْمَ صلاح أحوالهم 
وقوة إيمازهم٠‏ ولک ن ادات ف کار ف ری 

لما عن عمر بن الخطاب» رضي اله عنةء وجاء الناس بون علي 
جاءَ رجل شاب فقال : أبشر يا مير المؤمنين ببْشرّى من الله ؛ لك صحبة 
من رسول الله کل 4ة وقدم في الإسلام ما قد عَلمْتَ ثم وليت فعَدَلْتَ» ثم 
اد . فقال : وددت أن ذلك کان كفافا لا لي ولاعَلٌ». 

وفي آفراد مسلم من حديث المسْوّر بن مخْرّمة أن عَمَرَ قال : «والته 
لو أن لي طلاعَ الأرض ذَهَبَ لافتدیت به من عذاب اف قبل آن آراه». 

ورات غاد جال لا لن قال : «انظروا هل 
ر کن ی باق من اسا 
ال اا تفل الل إت ا اى لا اخ ا ار 
البقاء فيها لكي الأنهار» - أيّ: حَفَرّها - ولا لخَرْس الأشجارء 


-\AY- 


ولكن لطول ظمأ الهواجر» sS‏ 
ومزاحمة العلماء» بالرّكب عند حا الذكر». 

وقال أبو الدرداءء رضى الله عنه: واا ا انتغل س 
ر 0 ا 
عَلمْت؟». وكان يقول: «لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما 
آکلتم طعامًا علی شهوة؛ ولا شربتم شرابًا على شهوة ولا دخلتّم بیت 
تستظلون فيه» ولخرجتمٌ إلى الصعي تضربُون صدوركم وتبكون 
على أنفسكم» ولودذث أي شجرة تعضد ثم تؤكل». 

قالت امرأة عَمَرَ بن عبدالعزيز فاطمة بن عبدالملك : «ما ریت 
CG sS‏ 
يصلي العشاءَ ثم لس يبکي حتی تغلبه عیناه» ثم يبه فلا یال 
الت ولقد کان یکون معي في الفراش 
فیذکر الشيءَ من آمر الاخرة فينتفض كما يتفض العصفورٌ في 
الماء» ويجاس يبكي فأطرح عليه اللحاف رحمة له وأا أقولٌ يا ليت 
كان بيتنا وبين الخلافة بعد المشرقين فوالله ما رأينا سرورًا منذ دخلا 
فىها»' . 

ولقد كان سلفنا الصالح يخافون شد الخوفِ من سء الخاتمة 
فيدفعهم دل لإصلاح أحوالهم وإتقان أعمالهم مع ماهم عليه من 
الصلاح والتقرى» فينبغي أن يكون لنافيهم أ 2 ) 


(1) البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر .)۲٠٤/۱۰(‏ 


E 


وإذا کان كل إنسان يحب حُسْنَ الخا: تمة فليطلبهَّا بإصلاح قاب 
وعمارته بالإيمان والتقوى فإن ذلك من أعظم أسْبَابها . 

قال القر طبع رحمه الله : «قال أبو محمدعبدالحق : اعلم أن سوءَ 
الخاتمة - أعادََا الله منها - لا تكون لمن استقام ظاهرّه وصَلَحَ باطنه 
ماسّمعَ بهذا ولا عَلمَ به - والحمد لله . 

وان کون N LE e‏ 
لترية عة الشيطا عند تلك الضدفة ويختطل عن تاك 
الأهشة» والعیاذ بالل E O E‏ 
يتغيرٌ عن حاله» ويخرج عن ستته ويأخذ في طريقه فیکون ذلك سببً 
لسوء خاتمته وشۇم عاقبته»"'. 

وعندّ ذكر الموت - يا عباد الله - يجب أن نخُذرَ موت القلوب 
ومَرَضها فإنه هلاك محمَقٌ وخسارة في الدنيا والاخرة. 

فالمؤمن إذا مات بخروح رُوحه استراح من نصّب الدنيا بخلاف 
الكافر كما في الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن 
ا E a NY‏ 
يستریح من نتصب ل وا إلى رحمة الله عز وجل› 2 


.)٥۳( التذكرة: ص‎ )١( 


E 


الفا جر يتريح مه الاد وَالبلادُ والشجَرٌ والدَوَابٌ رواهُ البخارى 
و 

وأما من مات قلبةٌ فإنه يخسرٌ نفسّه في الدارَيْنء وینال 
فيهما إذا لم يتب ويرجع إلى رب . وكم من إنسان مات قلبة وهو لا 
يشعرٌ فصار بدنة كفا لقلبه وقبرًا. 
وفي الموتِ قبل الموتِ موت لأهله ‏ وأَجْسَامُهم قبل القُور فَبُورُ 

O A GRE E 
لأحياءِ بما لَه من علم نافع وأثر طيٍّ.‎ 

فذکره یک كر بالله وبالطاعة والعلم والجهاد. . فهذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميده ابن القبّم والمُجَددٌ محمد بن عبدالوهاب وغيرُمم 
من ا وال ةا يعيشون ت وکأتّھہ اا وذکرهم 

بعش القلور ب وقي العَرَائم ويعَطرٌ المجالسَ. 

قال بعض السلف' این اقرا برت تیا ارب بنکر دې 
وبين آقوام أحياءَ تموت القلوبٌ بمخالطتهم . 

اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمَالنَا وارفع 
في الاخرة منازلنا. 

اللهم توفنا مسلمينَ وألحقنا بالصالحينَ» واغفر لنا ولوالدينا 
وجميع اف ت اا وا و 


وصحبه وسلم. 


—-\ ANo-— 


الباب الخامس عشر 


الحمد لله رب العالمين الرحمن ¿ الرحيمء مالك يوم الدين خلق 
آدم من طين وجَعَلَ نسلًه من ماء مهين» أحمدّه سبحاله وهو للحم 
أهلٌ» وأشكره على ما أولى من النعم العظيمة والالاءِ الجسيمةء 
وأسألة أن يجعلّنا جميعًا من عباده المتقينَ الذين لا خوف عايهم 
ولا هم يحزنون» وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله المبعوثٌ رحمة 
للعالمينَ صلى ال عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى 
نرهم واهتدی بهداهُم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. 

عباد الله : إن الإسلام حرص على وقاية المجتمع المُسْلع من كل 
شر ومن كل أسباب الإغراء والغوايةء ومتَح الموَنرات التي نهج 
الشهوة للفسادء انعد كر عوامل الفتنةء وخ الطريق على أسباب 
لتهييج والإثارة ومن ذلك غض البَصرِ » قال تعالى : : ¥ قل لموم 


E 
و و ي و ق ی چ‎ 


وا ین آصرهم ومهم درك ارگ کم إن آنه باصمو i‏ 
9 و ا ضط من ارش وصمل af lS‏ ل 
ا ا ی اا ای ر 


ي لان اظ u‏ 8 واا الفجور فيذر الهوى طموح 


( )موو الور » الايتان TE ٠‏ 
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ا وهذه الأياتُ من الله لعباده المؤمنين والمؤمنات أن 
يغضوا أبصارًهم عن الحرا م فإن اتف أن وَقعَ نظ المسلم على محرّم 
من غير قصب فليَصرف بصرَةُ سريعًا لحديث جرير بن عبداله 
البجلي - رضی الله عنه ج E‏ الا 
فأمرني أن أصرف بَصري . a r‏ 
عن آبیه قال : قال : رسول الله ل لِعليّ: «یا على لا ت تتبع النظرة 
الَظرَة ة فإن لك الأولى ولس لك الاخرَة) MIRA‏ 
وأحمد والحاكم وصححه ووافق الذهبي والمقصود بالأولى التي 
وقعت من غير قصد» ويجبٌ عليه أن يضرف بَصره سريعًا عن هَدَا 
الحرام إلا أثمّ. 

عباد الله : تجتّبُوا مواطن الفتّن ولا تذهَبُوا إلى الأمكنة التي ترىئ 
يها السا التبرجات إلا إن كم هين ر بالمعزوف والله 

عن المنكرء فعَنْ ابي سعيد - رضي الله عنه - قال قال رسو ل الله 
ية : «إيّاكم والجلوس ذ فى الطرقات» فقالو | : يا رسول الله ما لنا من 
مجالسنا بد نتحدث فبهاء فقال رسول اله لاة. : «فإذا ايم إلا 
المجاس فأعطو الطريق حل . قالوا: وماحق الطريق يا رسول الله؟ 
قال : اغض البصرء وكفٌ الأذى. ورد السلام» والأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المنكر». رواه البخاري ومسلم. 

ولما كان النظْرٌ داعيا إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: 
«النظر سهم سم إلى القلب» آم E‏ 


-\AVY- 


وما اننهكت الفروج إلا بعد النظر الحرام فاتق الله يا عبدالله واحفظ 
بصرَك يورثك الله نورا في بصيرتك تك» وقد وَرَدَ في الأثر : «إن النظر 
سهم من سهام ابليسَ مسموم مَنْ تركة من مخافة الل أبدلة إيماتا يجد 
حلاوته في قلبه) . والمعنى أن النظرٌ يفعلٌ في القلب مثلَ ما يفعل 
السهمُ في الرَمية» إن لم يقتل جَرَحَ» وهو ليس سهمًا عاديا بل إنه 
سهم فمو والسهمٌ المسموءٌ قد يُرى في العينِ بسيطا ولك 
يسري في الجسم يسمه فيهلك صَاحِبَة» وكذلك النظرُ هو بمنرلة 
الشرارة من النار تى في الحطب اليابس فإن لم تحرقة كله أحرقت 


ا وکمافیل : 
كل الحوادث مبْداها من الظر ومُعْظمٌ النار من مُسْتَصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 


ا 


na 


فی آعين لبد موقوف على حطر 
e ab‏ 


e نظرة‎ 


عبدالله : ضع م أمامّك هذه الاية : * يلم حايَةَ اا 
ألصَدور #“. واعلم أن لتك المعاصي طاعة لله حلاوة ل 
يجدّها المؤمنٌُ هي أحلى وأطيبُ مما صرف بصرّه عله فإن مَنْ ترك 
شينًا له عَوَضَهٌ الله حيرا منه» والنفسل مُولعة بحب النظر إلى الصور 


O 


-\AA- 


الجا وال را القلب فيبعث رائده لنظر ما هنالك فإذا أخبره 
بحسن المنظور إليه وحماله تحر ا اشتباقا إليه ورا ما بتعب 
رسوله ورائدّه فإذا كف الرائدٌ عن الكشف والمطالّعة استراحَ القلبُ 
من كلفة الطلب والإرادة فمن أطلق نظراته دامث حسرائه ووقع في 
الأسر فصارَ أسيرًا بعد أن كان ملكا ومسجونًا بعد أن کان مُطلمًاء 
ا TOE‏ 

فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم واعزمُوا عزيمة صادقة في 
e‏ وا یا جو اناو ا 
ہوک 6ا لین ناما شۇ ا ا E‏ 
عنما ملھک علاط شد اد ا عضوت آل ما امرش ویشعلود ما ومون 04 . 
وبغض البصر نور القلب وصحة الفراسة. 

فال بو شجاع الكرمانئ : «من عمَرَ ظاهره باتباع السَلَةَ وباطته 
E‏ ف 
المحارم» واعتاد أكل الحلال لم تخطىء له فراسة). 

وسر هذا : أن الجزاء من جنس العملء »> فمن غض بصره عما حرم 
الله - عر وجل - عليه عوَضه الله تعالی من جْسه ما هو خير منه فکما 
أمسك نور و عن المحرمات أطلق الله نور بصیرته وقلہه فرآی 


)۱( سورة التحريم» الأية : ° 
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مالم يرهمن أطلق بصرّه في محارم اله وهذا مر يجس الإنسان من 
نفسه فن القلبَ كالمراة» والهوى كالصّدَاٍ فيها فإذا حصت المراء 


س 


من الصدا و ا ا ا وإذا ا 
تلطع فيها صورٌ المعلومات فیکون علمّه وکلامّه من باب الخوضص 
والظنون. 

وبطاعة الله يكسَّبٌ المسلم قوة القلب وشجاعته وثباته» كما في 
الأثر أن الذي يخالف هواه يفرَق الشيطان من ظلَِ. ولهذا يوجد في 
E‏ من ذل النفس» وضعفها ومهانتها ما جعلّه اله لِم 
د ا E‏ 0 
قال تعالی : « ويله ألِرَةَ وَلرَسول وَللَمُوميت ولك المَُمْوَِيت لا 
بعلمو 4. وقال أحد السّلف : «التار* يطلُون العرً بأبواب 
الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله . ا 

عباد الله لقد أمرَ الله المؤمنينَ والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ 
الفروج دفعًا للفتنة » وحرصًا على بقاء المجتمع الاسلامي بعيدا عن 
الفاحشة. 

ولا شك أن هذا يحتاجٌ إلى تعاون الرجلٍِ والمرأةء فالمرأة مطلوبٌ 
منها أن تتَقَى الله في نفسهاء وتحافظ على لباسها الشرعي» وتَحذّرَ من 
التبرح للرجال وفتنتهم بهاء والرجل عليه أن يُعينَ المرآة في الحفاظ 
على هذا اللباس» وبين لها حكم الله إذا رأى منها ما يخال ذلك . 

N ANOR LAT 


(۲) انظر: إغائة اللهفان لابن القيم . 


o 


تال تعالی : 8 یکا الین فل لووك وایك وا امین بدو 
ون من بھی دك أذ أن بعر ا دّ٠‏ 

فا ثو: ارود ماهو الجِلْابُ؟ إنه ثوب الواسة I‏ 
أو الرداء» والمعنى: يُرخينَ جانبً من خمُرهنً اوو 
أنفسهن» ومن مصالح هذا اللباس = كما ذكرّت الأية - أن 
المسلمات إذا خرجن من بيوتهن متستراتِ على هذا النحو علم م 
الريب والفسا آنهن شريفات فلم يتعرض لهن أحدٌ. 

اع هاا ع لی لمر ان کن ا چا رئ 
واللباس الشرعيّ هو ما تتوفرٌ فيه عِدّة من الشروط منها: 

۱ - استيعاب اللباس لجميع البدن. 

۲ - ألا يكون زينة في نفسه فيجلبَ انتباة الناس إليها ويدعو إلى 
E O Se i‏ 
E‏ # ولا درج تج لَه الأول 4“ . وقال اة 
ا ٠‏ ةل شال عنهم. . فذكر منهم امرأة غاب عنها زوجُها 
قد كفاهًا مؤونة الذّنيا فتَّجَّتٌ بعدّه»” . رواه أحمد والحاکم وقال 
E O O N‏ 

- آَل یکون رقيقا يشف عورتهاء وفی هذا يقول 
EE‏ في اخر آمتی نساءٌ کاسیاتٌ عاریاٹ على رؤسهنٌ 


ا 


OT (۱( 
EE a) 
٤۹ آهم قضايا المرأة ص‎ )۳( 
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ر 


كاسنمَة الہ لمحت العَنْوهُنْ فإنهن ملعُونات» r‏ 

E E E‏ . فهل ترغب 
الل ان کون لك 

GS E AS a 
رل الغا الد بن الزبيرٍ بكسوة من العراق كانت‎ 
فلمَسنھا بیدھا ثم‎ E رقىقة وعتقة»‎ 
TT E E RR EET 
e إنه لا يشفٌ فالخ اشاء : إنها إن لم تشف فإنه‎ 
. ابن سعد في الطبقات‎ 

وفي هذه دلالةٌ صريحة على أنه يحرم على المرأة أن تَلبَسَ لباس 
يصفبُ أو يَشفٌ» بل لقد اعتبرَهُ بعض العلماء من الكبائر . 

؟ - أن يكون الثوبُ واسعًا فالملابسل الضيقة صف عورة المرأة 
و ملامَهًا وینتج عن ذلك إفساد قلوب الرجال» وتَعَرْض 
المرأة للْفَة حتى وإن لم تة تقصذهاء والدليل على ذلك أن رسول اله 
ا ا 
فكسًاها أسامة امرأته فقال له النبى 4يا Gs‏ 
aE Eee E N‏ 
أن تصفَ حجمَ عظامها) رواه أحمدٌ والبيهقئ وحسنه الألباني. 
والغلالة : شعار يبس تحت الثوب ليْمْنّع بها وَصف عورة المرأة. 


و 
فدوة» وقل 


N س‎ 


(1) انظر أهم قضايا المرأةص ٥°‏ . 


AE 


N FET‏ كرا أو مُعَطّرَاء وذلك لما فيه من تحريك 
الشهوة» وفي هدا النبى وة : ما امرأةٍ استَعْطرّث فمَرَ بت 
ا من ريجها فهي زانية). ا ووافقه 
الذهبنْ» وقال الترمذئ حسن صحیح. 

وقال عليه السلام: يما امرأًة اَصابَّت ا ا ا 
العشاء الاخرَة) . رواه مسلم 

ا ھال قات ادود ف 0 ار 
٠‏ - ألا يُشبة لباس المرأة لباس الرجل» فقد لعن رسول الله كيا 
الرجل يلجس لبْسة المرأة والمرأة تلبس لِْسةٌ الرجل . 

وقال في حديث اخر : «ثلاثة لايَأخلون الجنة ولا ينظرٌ ال لبهم 
و م القيامة : العاق لوالديهء ا المترجلة المتشبهة بالرجال» 
والديّوث». رواه أحمد وال والحاكم وقال صحیح الاشتاد 
ووافقه الذهبىٌ . 

U Es 
n لأخذية‎ 

ولا شك أن الإسبال في ثياب الرجال تحت الكعْب من التشبه 
اا ا ا رن ايا ا ت بارال وج في فلل چان 
(1) أهم قضايا المرأة ص ۸۹ 


)۲( هم قضايا المرأة ص 0۸ . 
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خطر عظيم؛ لأن رسول الله ئي لعنّ من تشبة من الرجال بالنساءِ أو 

ا د ذكره البخاري في صحيحه . 

e‏ ا ا 

لکافرات و لم 8 کافر ات ولیت ب بعد کر 
و أما المسلمة التي تَوْمنْ بالجنة والنار فَحَريّ بها أن تلتزم ما 
شرع الله لها من اللباس ولا تنسَى آن هذا اللباس للكافرات بقصره او 
ضبقهء أو شفافيته كان سببًا لوقوع الفاحشة عند هؤلاء الكفارء الأمر 
الذي سه تختلط الأنسابُء ولا توجد اليْرَةه ونت عنه الجفاءٌ بين 
الابن وأبيه أو مء فأصبَحّث حيانهم لا تختلف عن حياة البهائم. 

عباد الله : الك الانحراف في اللباس بناتکہ 
وأخواتكم حّى وإن كنٌ صغيرات» فإن اللَبَاسَ الشرعي من الصعر 
سببٌ لزرع الحياءِ في قلوبهن ونفوسهن» وهو اعتزار وافتخارء 
فالواجبٌُ على المسلم والمسلمة أن يكونا قدوة في لباسهم ولباس 
أولادهم. والتقليد والتبعية للكفار انهزامٌ وذلةً» ومن تشبة بقوم فهو 
2 

إذا عرف ملغرو ا انر وا موان فی زظیار الزينةء 
أي ما هو الأمرٌ المباح للمرأة لثظهرء من زيتتها؟ وفي هذا يقول 
الحق تبارك وتعالى: « وا لا مت زینتهن الاما طهر ا 


OND 


14€ 


فما المقصود بما يظهرُ منها؟ هو شيءٌ من بدنها؟ أم أنه مر حارج 
عن بدنها؟ 

المقصودٌ - بما ظهرَ منها - الثيابُ والجلبابُ» وهو مقيد 
بالشروط السابقة وهذه الزينة لا تستطيع المرأة إخفاءَ ءَها» ولاب أن 
تظهر للرجال فأبيحَ للمرأة إظهارُها بشرط ألا يكون فيها فتنة . 

ويؤكد الشنقيطي على أن المقصود بما يظْهِرٌ أنه الثيابُ مستدلاً 
على ذلك من الاية نفسها بقرينة الزينة المذكورة في الاية ذلك أن 
الزينة في لغة العرب ما تتزينٌ به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها 
كالحلىّ والحلل» أما تفسيرٌ الزينة ببعض بدن الا رال 
ا ارز ا غ بدا 
جم اله 

رأ خر وهو أن المتمَ لي القرآن جد أن لفظة الزينة بالقرآد 
وردث وتكررت مرادًّا بها الزينة الخارجية عن أصل المزيّن به 
ولا یراڈ بها بعض | اجزاءِ الشيءِ المزيّن بها. 

ومن ذلك قول تعالی ٠‏ # ین ٤ادم‏ دوا یتنگ عند کل مسجد مسر 74 . 
وقوله لمن حم يك آن آل آي دادر ارق 
الآيات“ ) 

وعلى هذا فالزينة للمرأة ظاهرة وباطنةء فالظاهرة ما يظهرٌ منها 


EEE 
. ۱۹۸/۱ أضواء البیان‎ )۳( 
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غالبا كالثياب والجلباب ونحوهاء والباطنة ما سوى ذلك من أجزاء 
جسمها كالوجُه واليدين والساقين ونحوهما. 
فالزينة الظاهرة لا حرج في إخراجها للرجال الأجانب. 
ما الباطنة فلا شك في جواز إخراجها ازوج كلها وتحريم 
N E I‏ 
غير الزوج - فقد قال صاحبُ المُغني : جور للرجل أن ينظرَ من 
ذوات محارمه إلى ما يظهرٌ غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين 
ونحو ذلك» ولیس له النظرٌ إلى ما ب ب ار ر 
ونحوهما) . 
قال الأثرم : سألت آبا عبدالله عن الرجل ينظرٌ إلى : شعر امرأة أبيه 
: هذا في القرآن 8 ولات زيدهنّ . إلالكذا 
. قلت ينظرٌ إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال : لا يعجبني» 
E n‏ أن ينظ من امه وأخته إلى مثل هذا وإلى كل شيءٍ 
لشهوة"'. 
قال تعالی : # وما کان لمرن ولا مومه إذا قضى آنه ورسولهء آَم أن 
ید م رة من آمرهم ومن يع آله وروم فد صل ضلا ما . 
فعلى المسلم أن يأمر هله بطاعة الله ويُلزمهم بذلك؛ وعلی 
المسلمة أن تستجيبَ لذلِك وأن تراق الله وأن تلبس اللباس 
الشرعي وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب في بلدها أو خارج 


EET EOD 


E 


بلدهاء في السوق أو في العمل وقدوتها في ذلك أمهات المؤمنين 
ا ا وو را ا ا ا 0 
وجهّها حال إحرامها إذا كانت بحضور الرجال الأجانب في الحرم 
اکچ رن وا - رضي الله عنها -: «کان يمر بتا الرَجال 
وحن مُحْرمَاتٌ مَعَ رَسول اله بل قإذا حَاذؤا بنا سَدَلّتْ إِخدَان 
خمَارَها على وَجهها ادا جَاوزوتا كفتاه ( e‏ ا a‏ 
والبيهقيٌ وحسنه الالبانيّ. 

خلاصة القول: فعلی قدر إیمانکم ستکون استفادنکم من هذا 
الحديث»› با أنفسّکم» والظروا في بوتکم ما ودام ِن 
aS E‏ تا سلون عن َلك يوم 
القيامة : يوم قر نره ء من ِد #د ا ٭ وصجیوے ونه ۴ لکل رې 
نم دومز انان ي وقال رسو ل اله كلا ' «والرَجل راع في بيته 
وا عن رعبّته». رواه البخاري ومسلم› والامٌ ولاح 
والمعلمة واب عليهن أن يوجُهُْنَ مَنْ تحت أيدِيهِنٌ ويأمُرْنَ 
غوف ونين عن المنكر $ لزي اليك بشم راه ني 
باوت امروف ویتهوت عن الشگر 4 . «فكُم راع وکلک 
تول م رو والقدوةمن لملم في نمسها وبناتها واا 
خير دعوة لذلكّ» فالمرأة التي تلبس الثوبَ الطويلَ الواسع غير 
الشفاف وتلبسهة لبناتها وأخواتها وتنصح به تلميذاتها وتحجبُ 
O E‏ 
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وجهها عن الرجال الأجانب دليل واضح على فخرها واعتزازها 
بإسلامها› وحرصها على تطبيتي أوامر رها واستجابتها ا 


ر رر 


قوله ٤‏ ا ا ا 


ر a‏ 1 ا کک Rak‏ وقلْبه۔ واه إ ا 
E‏ 


الله إنانسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» نعود بك 
من النار وما قرب إِليْها من قول آو عمليء > ونعوذ بك من عذاب 
القبر» > ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء ونعوذ بك من فتنة 
المحيًَا والممات. اللهم E‏ 
زكاهاء أنت وليّها ومولاها. ربَنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة 
حسنة وقنا عذابَ النار. اللهم قنا عذاببك يوم تبعث عبادك . الله 
لا تفضحتا على رؤوس الخلائق يوم البعث والنشور» واا اا 
باليمين برحمتك يا أرحم الراحمين» واغفرْ لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين امين» وصلى الله وسلمّ على نبيّنا محمد وعلى اله 


. ۲٤ سورة الأنقالء الاية:‎ )١( 
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أهمية الغطاء فى وجه المرأة 


من عبدٍالعزيز بن عبدالله بن با إلى الأخ المكرم وففَة الله لكل خير 
اف 

سلام علیکم ورحمة اله وب ركاه وقد . کتابکم . . وصل. 
وَصَلَکم الله هدا وهذا نصّه ET‏ 
الغطاءِ على وجه المرأة وهل هو واب أوجِبَة الدين الإسلاميّ وإذا 
كان كذلك فما هو الدليلٌ على ذلك. إنني أسمع الكثير وأعتقد أن 
الغطاءَ عم استعماله في الجزبرة على عه الأتراك ومن ذلكَ الوق 
سار التشديد على استعماله حتى أصبَحَ يراه الجميع أنه فرض على 
كل امرأةٍ كما قرأت أنه في عه النبيّ َة وعهِ الصحابة الراشدينَ 
كانت المرأة تشار الرجل في الكثير من الأعمالي كما تساعدّه في 
إا الحروب فهل هذه الأشياءُ حقبقة آم ان فهمی غاط لا آساسن له 
ي أنتظر الإجابة من فضيلتك لفهم الحقيقة وحذفِ ما هو مُشوه 
انتھی . 

الجواب: : الحجابٌ كان أل الإسلام غير مفروض على المرأة وكانث 
تْدي وجهها وميا عند الرجالء ثم شرع الله سبحانة الحجابً للمرأًة 
رأوجبَ ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إلبه 
وحَسماً لمادة الفثة بها وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قول تعالى في 


E 


الاية من سورة لاحات # ودا E O‏ 
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جاب لڪم أطهر ! لقلویکہ و وا قوھ 4 . ا وإن 
کات لث ي وجات لین ا RO E?‏ 
a a‏ العلة المذكورة والمَعْنى في ذلك. وقال چاه 

ر و ا ا 


في السورة انفسها: قر ف نویک ولا در ba‏ 
E‏ رای آله 


رو 7 


ورسوله: 4 . الاية. فإن هذه الاية تعمُهن وغيرَهن ج 
ومثل قوله - عر وجل - في سورة الأحزاب أيضا اا ای فل 

ونوک واک وسا لوین بدت عون من برهن ا ذلك أن أن 
e‏ وات i EE‏ لاية. وأنزل الله في 
ذلك ایشا این خرن في سورة اور وم ر مالی: <ثر 


ا سے کے و کے ل سے 


۽ و ص م 
ي %8 وشل ل إتت قطن بد من أبصرهنَ 0 


a‏ ا هن إلا ما طهر ينها َر شرن عل 
e‏ لبعولتھرے 4 e‏ والبعُولة هم 

الأزواح والزينة هي المحاسنْ والمفاتنْ والوجة أعظمُهما. وقوله 

سبحاته : # إلا ما ظهَر نها € المراد به الملابس في اصح قوي 

العلماء كما قاله الصحابئ الجليل عبدالله بن مسعود - رضي الله 

عنة - بقوله تعالى: « ولقود من لكا آل لا ب کا 
E I RT‏ 


. ۹ e (FT) 
FEE O 


f ھ9‎ 


ET EG CT 
مفب حبر لھک َه یع عي 04 وو الاو‎ 
هذه الاية على وجوب تَحَجُب النساء وهو سترٌ الوجه وجميع البدن‎ 
عَنِ الرّجال غير المْحَارم أن ال سبحانه رفع الجُناحَّ عن القواعد‎ 
اللاتي لا يرجُون نكاخًا وهن العَجائز إذا كنّ غير متبرجات بزينة‎ 
مام بتاك أن الشَابّات يجب عليهن الحجابُ وعليهن جناح في‎ 
تركه» وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجُبْنَ لأنهن‎ 
فتنة» ثم أنه سَبْحاتَةٌ أخبرَ في اخر الاية أن استعفافً القواعد غير‎ 
المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعدلهن من الفتنة» وقد ثبت‎ 
عن عا عائشة وأختها أسماءَ - رضي الله عنهما - ما يدل على وجوب‎ 

a SS a 
رضي الله عنها - في الصحيحين ما يدل على أن‎ - e 
الوجه للمرأة كانّ في أولِ الإسلام ثم نُس بآية الحجاب‎ 
بذاك تعلم أن حجابَ المرآة مر قدي من عه التي ةقد فر‎ 
لله سبحانه وتعالی» وليسَ من عمل الأتراك» أما مشاركة النساء‎ 
للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبيّ ية كعَّلاج الجَرْحَى‎ 
وسَيهم في حال الجهاد ونحو ذلك فهو صحيح مع التَحَجّْب والعفة‎ 
والبعدِ عن أسباب الريبة كما قالث أ سُلَْم - رضي اه عنها - ك‎ 
تخو مع النبى كلا ف و ی ی‎ 


(0 وار 0 


ا 


هكذا كان عملهّن لا عمل نساء اليو في كثير من الأقطار التي يعي 
ااا الاسلام ولات اختلطَ بالرجالِ في مجالات الأعمال وهن 
متیر جات مبتذلات EE‏ فشي الرذيلة وفك الاسر وفساد 
المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالل الع العظيمء وال ان 
یهدیٌ الجميع صراطة المستقيم واو وسائرَ إخواننا 
و 

والسلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته"“. 


(۱) مجموع الفتاوی ج/ ٣ص ٠٣٤‏ 


Ya — 


حكم الحجاب“ 

سؤال: بحمد الله ١‏ تعالى اقتنعتٌ بشرعية الحجاب الساتر لكل البدنِ 
وقد التزمث ببس ذلك الحجاب منذ سنوات وللآن. وقد قرت 
الكثبرَ من الكت في الحجاب وبخاصة في كُتب التفسير المختلفة 
وهي تتعرض e‏ ی و 
سورة النور والأحزاب ولكنني لا أدري كيف أو د فق بین بس 
المسلمات في عهد المصطفى بل وخلفائه الراشدينَ وخلفاء بنى 
أميةَ وأهمية الحجاب الذي أكادٌ أراهٌ فرضًا على جميع النساء؟ ٠‏ 


الجواب: يجب أن نعلم أن عصر النبيّ ب ينقسم إلى قسمين: 
أحدّهما: ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه 


ولا يجب عليهن التستر. 
والثاني : ما كان بعد الحجاب وهو بعد السَنَّة السادسة فهذا التزم 
فيه النساءٌ - رضي الله عنهن الحجابَ وصرْن كما أمر الله تعالى نبيّه 
ل أن يقول لبناته واه المؤمنين وأزواجه يدنين عليهن من 
جلابيبهن فصرنٍ ¬ رضي الله عنهن E‏ 
اراج وا وا لاا وا ف 
ماو کے ا طريق الكتاب والسة» وأسأل الله تعالى أن قى 
SN‏ 
كتاب الله وسنة رسوله اة والنظر الصحيح المطرد. 
محمد بن صالح العثيمين 


TTT 


ا ¥ 


الباب السادس عشر 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله والصبر على ذلك 


الحمد لله الهادي من استهداه الواقى من اتقاه الكافى من تحرّى 
رضاه وأشهدٌ أن ل إِلهَ إلا الله شهادة رجو بها الفورَ يوم ألقَاهً 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
ومن اقتدی به واهتدی بهداه وسلم تسلیما کثیرا . 

أما بعد فيا عباد الله : 

اتقوا الله تعالی بفعل آوامره واجتناب نواهيه» واعلمُوا أن مما آَمَر 
الله تعالى به الأمرَ بالمعروف والنهى عن المنكرء قال تعالى: 
وکن نکم مه يذغود إل ابر امرون اروف وَيَهونَ عَنِ انكر 
ر سے م7 ى > ء 
رأؤلتيك هم الْمُمْلحوت4”'. وبالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ا هاو ال ال ل ل و ر اا د 


سے م ے2 سے > و r‏ 


سے م حرو ر م 
للاس تام ون با روف ودنهو عن المڪ ر ونومون بار 4“ . 
٤ 3‏ و 
ك 9 geh.‏ 0 ا 
بقيت الحاجة إلى الحياة نفسها وامنها وعافيتها وبترکه تفشو 
الك وكا الا الات 


طا 


SEEDED 
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إخواني . . إن للمسلم حقوقا على أخيه المسلم منها ا 
بالمعروف وينهاه عن المنكر. قال تعالى : « لنمو الث 
بعصم لاء بعض اروت پالمعروف وَينهونَ عن انکر 4 . 

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهماء» آن رسول الله بلا قال e‏ 
أخو المسلم لا بَظْلِمُةُ ولا يسلمه. ا 0 ا 
ومعنی لايُلِمةء آي لا يتركة واقعًا في الإثم لى عنه . ويقول : 
مالي وماله فهذه الكلمة غريبةء ودخيلة على المجتمع المسلم يردها 
N E‏ وجب على السام 
ان نصح لاخیه ویتدخل فیما یعنیه وینفځه فقوم عِوَجَه ويْصْلحَ من 
أمْره ما وَسعَّه وذلك أرْقى دَرَجَّات الايمان. 

فعن آنس» رضي الله عنه » عن النبي بيا قال لاوم أَحَذكمْ حمّى 
يحب لأخيه مَا يُحتٌ لتفسه» متفق عليه . 


مھ 


عباد الله : :إن أجرالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عظيمٌ وهو 
e‏ فعن علي » رضي الله عنه» قال : «للجهاد آربع 
شعَبٍ: الأمرٌ بالمعروف والنهيْ عن المنكر» والصدق في 
المواطر» N,‏ 
فمن آمرّ بالمعروف شد ظهرَ المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغَمَ 


O N 

(۲) رياض الصالحين » باب تعظيم حرمات المسلمين» ص (١۱۲)ء‏ 

)۳( رواه البخاري في صحيحه - کتاب الایمان - باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 1 0¥( 
فتح . ورواه مسلم في صحیحه - كتاب الايمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنقسه (۱/ ۰)1۷ ح (۷۱) 


E E. EE 


أنفَ المنافقينء ومن صدقَ في المواطن قضى الذي عليه وأخررَ 
اور ا ا و ق 

والناس في هذه الحياة أصناف . فمنهم صنفٌ ضال لا خير فيه 
وهو شر على غیره. ومنهم صنف سلبيّ لا خير فيه ولا شر منه 
gu AVA Se‏ 
E‏ 

ولا شك آن كمل الناس ت فسا وأرفتهم درجة هو الذي صلع ف 
ذاته» ثم امتد بالإصلاح إلى الأخرين وهؤلاء هم امرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر» الرغون بفعل الخير المتطو عزون لانقاد 
الناس. قال تعالی : ومن خسن کول کن دعا إل اَمِل ص 
قال إت من اَلمَسلمينَ 4 . 

عباد الله : إن عاقبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حميدة 
فإذا مر بالمعروف ونُهيّ عن المنكر صَلَحَت الأَحْرَال وكثرّت 
لاو صبح المجتمع مجتمعا حيرا متالفاً مطمنتا هان الأعداءء 
وأصبحت المعاصي مُسْتَخرّبة فيه ذا ر بالمعروف والنهي 

عن المنكر فَسَت المعاصي والمنكراتُ حتى يألمَه لا 
عليها الصغير» ويهرم عليها الكبيرٌ. 

عباد الله : إن بعض الناس هداهم الله شبّوا وشاخوا ولیس 
لهم سهم في الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر وهذا تثبيط من 


E 


E 


الشيطان. والنبئ ية مثلَ المؤمنينَ في توادّهم وتراحمهم 
وتغاطقه بالجسد الوا . فعن النعمانِ بن بشير قال : قال رسو الله 
لا : «مثل المُوْمنينَ في توَادَهمْ رتراحمهم وَعَاطفهم مَل الَْسَدِ 
الرّاحد إذا ااا ا الحسّد بالسّهر 
والحى». ۰ ۰ 

عباد الله : فلنتَسَاءَل هل أسدَى الواحدٌ منا نصيحة لذلك العضو 
من جس الأمة الذي سَوَلَ له الشيطان فافتتح محلا لبيع ما حرم لله؟ 
والنبى ية قال : «الدين اللَصيحة»”“ هل ؛ ا 
عملهم هذا محرمٌ وهو إعانة على الإثم والعدوان؟ هل بيّن لهم أنه 
اما عبد نبت لحمُه من سحت فالنارٌ آولی به؟ هل بن له أل بُ 
أولاده الحرا م ابتداءَ من اللبَنْ؟ هل بيّن له أنه لا ينفق من ماله الذي 
اکتسبه من الحرام بار له فيه» وآنه إن تصق لم َل منه وألّه إن 
حَلَمَةٌ کان زاده إلى اللّار عِيَاذًا بالله . إا العض لم رى 
النصيحة بل إنه بدأ يلوم يتكلم في أعراض أولئك الناس وهو ل 
يناصخهم وقد يقول البعض إني ي اخحشى عدم استجابتهم فيقال له : 
ما عليك إلا اللصيحة والأمرٌ بالمعروف والنهيّ عن المنكر» وهداية 
القلوب بيد علامٌ الغيوب» وإذاعَلم الله صذق النية أعَانَ . ولولم 
يكن من النصيحة إلا إقامة الحجة ليهلك من هَلَكَ عن بي 
E A TN OT OT ET‏ 

صحيحه - كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم .)۱۹۹٩ /٤(‏ 


)۲( رواه ه البخاري في صحيحه ۶ کاب الايمان - باب قول النبي ي : «الدين النصيحة٠ )۱١۷ /١(‏ الفتح . 
ورواه مسلم في صحیحه - کتاب الایمان - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن .)۷٤ /١(‏ 


۲ ¥ 


' ووي‎ E تعالی : ودا أ مود که نهم لم تيظود َر‎ J 
. لرتنک ولا ا ون4‎ E 

عباد الله : وكل مسلم يحب لإخوانه المسلمينَ العرًّ والسعادة 
والطمأنينة فعليه أن يأمر بالمعروفِ وينهى عن المنكر . لأن القيام به 
سببٌ لذلكٌ» وعاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وخيمة؛ فإذا سكت الأمرون بالمعروف الناهود عن المنكر 
وتركوا أهلَ المعاصي يسرحُونَ ویمرځون ويْعْلنُون معاصيهم على 
مشه من الملا بحجة أنهم يتصرفون في نصيبهم من سفينة الحياء 
وهم أحرار فإن العقوبة تعمٌ الصالحَ والطالح» وقد ضربَ النبي لا 
ثلا بلغ . فعنِ النعمان بن بشير» رضي الله عنهماء عن النبى و 

ل: «مثل القائم على حُدود اهو والواقع فبا كمل قوم اشتهُوا 

ی سی اماب نشیم کم شین تفت نک ی ده 
اشفلها إذا اسَْقَوا من الماء روا على مَنْ فوقهم» فقالوا: لو ن 
خرقتا في تصييتا حرق ولم وذ مَنْ فوقتاء فإن تروشم وما آرادوا 
RO‏ ن ڏوا على يديهم تَجَوْاوَنَجَوْا جَميعًا». 

قم الي 85 ات د و و ا 

الأرل. : طبقة المحافظينَ عَلّيها والقائمينَ على جراستها وه 
الطبقة العلا الآمرودً بالمعروف والناهُونَ عن المنكر . 


OES NED) 
. فتح‎ )۱۳۲ /٩( رواه البخاري في صحيحه - كتاب الشركة - باب هل يقرع في اله لقسمة؟ والاستفهام فيه‎ (۲( 
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الثانية : طبقة المُنْتَّهكينَ لها الواقعين فيها وهم الطبقة السُْلى 
أهل المنكر والمعاصي ثم وضع التب 6 أهمية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حياة المجتمع؛ فذكر أن الطبقة الشفلى 
شرعَت في ارتكاب جَريمة إبادة عامة بغباوة وحسن نيةء وذلك نان 
الطبقة السُفلى صب عليها أن تَسبَبَ في مضايقة اليا بمرورها ب 
صاعدَة نازلة كلما أرادث الما فياه تفکیرها الاحرف الا 
تخرق مکاتها ‏ في أسفل السفينة لتستقي منه ولا ت تؤذي جيراتهاء وٳِنَ 
أصعَرَ حرتقي هنا يساوي أوْسَع قر لهذا المجتمع كله وإن السكوت 
على هذه الجريمة النكراء جريمة أخرى أشد كرا وأعظمُ حَطرًا. 
وبناء على هذا يجب على المسلم أن يأمُرَ بالمعروف وينهى عن 
المنكر لتنهدم أركان الفسا وتسعة الأَمَةٌ وتسم من غضب الله . 
غباد اله 2 إن يعض الناسن تر الأمرَ بالمعروف والنهى عن 
لمنکر بسبب تخویف الشيطان له مما سيحصلٌ له ممن يامُرهم» 
والله تعالی نله به على ذلك وحذر منه» قال تعالی : # لتا لک 
ابی بو ولیم کک اوشم وکادون ین کم ییو 4 . ومن ته 
يعم لمر بالمعروفِ والناهي عن المنكر آنه قاثمٌ بما سل ب 
الرسل كما قال تعالى في وَصْفِ خاتمهم وسيّدهم محمد ل : 
و هم بالمعرونِ وينهلهم عن الم كر 4 . وعليه أن يقراً 
م آلردل عم العا رالا مرت ااي رر ا 


سور الاعراف ءالا 8¥ 
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الخلتق على الله ليهون في نفسه ما يلاقي . ولقد لاقى الرسل والانبياء 
Fa‏ 
تعالی  :‏ ا اذ یکقروت بات آله ویقلوت اتن بر حي 


E e‏ 2 بالقِس ل مت الاس فَبيّرهر ڪڌ اب 
ا فأول الرسل نوخ اة لبت في قومه آلف سنة إلا خمسين 
عامًا يدعوهم إلى عبادة الله ويأمُرهم بالمعروف وینهاهم عن 
المنكرء کان آشرانهم كرون من ولکته صَامد ي دعوته |د 
E A‏ ا 


عذاب ريد ول عو عاب مَقَيمُ 4“ . حتى قالوا مُسَحد 
3 ا ت اسان بے أا ا E‏ 
آلصدرقن 4 . 


a Ea 
أي : من المقتولين رجمًا بالحجارة.‎ 

وإبراهيم ية خليل الرحمن وإمامٌ الحنفاء لبت في قؤمه ما شاءَ 
اله يدعوهم إلى عبادة الله ويأمُرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
قا ڪات جواب فَوي4ء إل أن قَالوا أفتلوه أو حرفوه 4 . فما ثنى 


(00 رة اع 
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(۳) سورةهود الاية: ۲ . 
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ذلك من عزمه ولا أوْهَه عن دعوته» بل مضی في سبیل دعوته إلى ره 
E GA GLA‏ 
حتى جعلها جُذاذا إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا 
إلى أصنامهم وعلمُوا آن الذي گرا إبراهیم طلَُرا آن یؤتی به 
لُؤدبوه على أعَينٍ الناس فيشهد الناسٌ ما يقول . فلم يضعف عن 
e‏ : 3 آفتعی دوت من دو آم ما ا 
کم یا ہلا شوک ٭» أن لک ریما شوت ین ونأل کد 

Pr E O OEY 
. 04 تنفیذ ما هدّدوه ٭ الوا حرقوہ وانصروا الھک إن کن عر‎ 
- فأضرشوا ناا عظيمة لرا إبراهيم فبها وهي آش ما تكون اتغا5ا‎ 
ولكن الله تعالى ينصر أولياءه فقال ا وسلامًا على‎ 
. إبراهیم - فکانت بَردا لا حر فيه وسلامًا لا آذی فيه‎ 

وموسى» عليه الصلاة والسلامٌء قصل الله تعالى عَليْنا بره وما 
حصل له مع فرعون المتكبر الجبّار وصبرَ مُوسى على ما لأقاه مِنْ 
فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له وكانث نتيجة فرعو وقومه ما 
ذکر الل تعالی : انم جند معرون ٭ کم ترا ِن ج ويون + 
وزروع ومقاو کریم ٭ وعَمةر کانوا فیا مكهنَ * گترك تھا ر 
خرن 4 . 
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ET‏ من جانب فکذیوه ورموا أ بالبغاء 
وعزموا على قله واجتمځوا عليه فألْمًی الله شّ سَبهَهٌ على رَجل فقتلوا 


ذلك الرجل وصلبوهء ر a‏ 
اہ 4 . فقال تعالی مُکذبًا لهم AN  :‏ 
کم وإ ا اموا یھ ھی لی ن ما م پو ون عار إلا ا انبا ال ر 
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فللوه يمينا ES‏ له عبرا کا4 . 

وهذا خاتم الرسل وأفضلهّم محمد بل لم يسل من الأذى في 
ل دعوته إلى الله وأمره بالمَعُروف ونهيه عن المنكر فتاله من 
الأذَىَ القوليّ والفعليّ ما لا يضر عليه إلا مَنْ كان مْلّه ولم ينه ذلك 
عن دعوته إلى الله دعاهم إلى عبادة إله واحد أحد فرد صمد وَل 
آلکقرون هلدا سح کرای # ْمل آلذة إلها ودا OE a‏ 
وکانوا إذا أا اني ل اتخذُوه هروا وقالوا ساخرين به # هدا 
E E‏ لن ڪاد لضا O OEE‏ 
مھا 04 ۾ وقالوا اا اَی رل عله لر إنك مون به 
OR O GC Gay‏ 


بيا بكل لقاب السوءِ والسخرية. ولم يقتصروا على ذلك فحَسْبُ 
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بل اذوه بالاأُڏَی الفعغْليّ فکان ُو لهب وهو عه وجاره يَرْمِي بالقذر 
على باب النبيّ اة فيخرج انب بي فيزيله ويقول: يا بني عبد 
مَناف : آي جار هذا!!! وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
e aS‏ 
جلوسن إذ قال قال م منهم: يكم يذهب إلى جَرُور آل فلانِ - أي 
نافتهم - فيجيء سلاا رما رها فيضت على ظهر یمد إذا 
سجد فذهبَ أشقى القوم فجاء به فلا سجد النبي و وضعه على 
2 ه بين كمه قال ابن مسعود رضي الله عنه اوا اظ ل 
شینًا فجعل آبو لهب وَمْنَ مَعَه یکو حتی يميل بعضهم إلى 
بعضٍ من الضحك ورسول الله کا ساج لا يرفعٌ رأسَّه حتى جاءث 
بنثه فاطمة تسى وهي جُوَيْرية حى ألتة عنه فلا قضى النيّ ا 
الصلاة قال ٠‏ الهم عَلَيْكَ بقر ر بش اللَهُمّ عَليْكَ بق و يش الله عَليْكَ 
برش فم سی فادنا اا۰ aug.‏ م إلى 
الطائف رجاءَ آن يوه ویمتعوه من قومه. فلقيّ منهم اشد ما يَلقى 
من اذى وأغْرَوا به سُمَهاءَهُم يَرْمُونَه بالججًارة حتى أذْمَؤا عَقَبه 
فخرج منها مغمومًا على وجهه. 

هذا مما أصابَ رسول الله بي والأنبياءَ قبله من الأذى فصبرُوا 
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واحتسبوا حتی نصرَهم الله وفي هذا أكبرُ عبرة بعتبرها الموقنون 


(1) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الجزية - باب طرح جيف المشركين في البئر (/ ۲۸۲). ورا 
في صحیحه - کتاب الجهاد - باب ما لقی النبی َيه من أذی المشر کین والمنافقین .)٠٤١١۸/۳(‏ 


0 


الامرؤن بالمعروف والّاهون عن المُنكر ليصبروا ويحتسبوا الأجر 
س io‏ م کو و 2 ا IT‏ ۵ ےکس کک ع 
من الله ويعلموا أن للجنة ثمتًا. # أ و 


a سے‎ 


اکم مَل ارين لوا ون لم مہم آلباساء لاء زاوا حى شور 
ال رسو ل وآلِين ءا منوا محم می صر ال الا إن صر أو رب 4 . 

عباد الله : ما أطيبَ عيشَ الامرينء ما أعظمَ فوز الصالحينَ› 
ما أهدى طريق الطائعين» ما أعظمَ مصيبة المفرطين» ما أَمَرّ عيش 
العاصين» ما أشدٌ ندامة الفاسقين » ما أسعد حظ القانتين » ما أعظم 
جزاء الدعاة المخلصين . 

الله اجِعَلتا من الامرينَ بالمعرُوف الّاهين عن المنكر» الله 
اجعلْ أعمالنا خالصة لوجهك صوابًا على سل رسولك بيا . 

و اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى . 

للب ادها امان ال اريك راجيا 

لهم أبرمْ لهذه الأمَة أمرًا رشيدًا يَعِرٌ فيه أهل طاعَتك وَيْذلٌ فيه 
أهلٌ معصيتك ويْوْمَرٌ فيه بالمعرُوف ويُنهى فيه عن المُلكر إنك سميع 
الدعاء. 

اللهم إنا نعود بك من الفتن ما ظهرٌ منها وما بطن . 

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من يهود ونصارى وشيوعيين› 
ومجوس وسائر الطغاة والمفسدين . 


ELS 


mm 


الهم أحصهم عَدَدَا واقتلهم بدا ولا تبي منهم أحدًا. 
| اللهم إنا تدرأ بك في نحور الظالمين ونعوذبك من شرورهم. 
اللهم وَمَن أراد الاسام والمسلمينَ بسوءٍ فأشغلة في نفسه 
واجعَلْ كيده في لَخره يا رَبَّ العالمين واغفر اللَهمٌ لنا ولوالدي 
ولجميع المسلمينِ الأحياء منهم والميّتين يا أرحم الراحمينَ وصلى 
لله وسلمّ على نبيّنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


-\0- 


الباب السابع عشر 


الدعاء 
اطب مطعمك تجب دعونك 


الحم لله الملك الأعْلّى الكبيرء الواحد الأحد الفرد الصمد» 
السميع البصير الخافض الرافع » المُعطي المانعء الاله المعرً المذل 
القديرء أحاط علما بالجليل والحقیر ‏ آل بل من وُر اليف 
لير 4. فسبحانّه من اله تَعَالی عن اشير | در دی بعلم 
السرً وأخفى» أحمده ا E‏ 
البَشيرٌ الَذِيرُ» والسّرَاح المُنير صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
ا ا 

عباد الله رل ال سا رار ا ا ج 
ِ ا ارک ٠‏ ا lat EEE‏ 
فالدعاءُ عبادة يسَوجَةُ بها إلى الله» ولا يجوز أن وجه بها إلى عَيْره؛ 
لأنه هو النافع r a‏ 
وت ردك خير فلا راد د مضو 4 . فالنبی ڪا وهو شرف الخلق 
ا اا عند الا رر 02 ى ايت ادا 
فهو صلوات الله وسلامّه عليه یقول لابن عباس - رَضى الله عنة -: 


E ON 
Naa 


2 


ب 


سے 


ا غلا إي أعَلمُكَ كلمَاتِ: احفظ الله َظك إحفظ الله تجذه 
امك إذا سات اسل انه وا اعت فاون بافي وام أذ 
الأمة لو اج جتموا لی ان نفو بء لم بعر إلا شی قد که 
َه لَك وإِن اجْتَمَعُوا على أن يضرو بشيْء لَمْ يضرو إلا بشيْءِ قد 
كه الله عَليْك. رفعَت الأَقلامٌ وَجَفْت الصْحْفبُ». رواو 
وقال حديث حسنْ صحيخ . 
فالاستعانة بالله والسؤال له إِيّاك نعبد وباك نتر 04. 
ولا أحدَ مع الله مَهُمَا علا قدرّه من الأثبياء والصالحينَ» فكيفَ يايق 
بالعبد أن يُوَجَةَ السؤال لعبد» وقد نهانا عن ذلك رسول الله لإ فقال : 
«ل تطرُوني كما أطرَتِ التَصَارَى ابن مَرْيمّ. نَم ا 
e‏ . رواه البخاري ee‏ 
من أعظم نوا الإطراء التي نهى عنها بل هو شرْكء فالدعاءٌ عبادة 

N‏ تکون لله وحدّه» ال وسل ا 2 «الأعاء هو 
ا 
عباد الله : ألخُوا على ربكم بالدعاءِ» ولا تستعجلوا الإجَابَةء فعن 
أبي هريرة = رضي الله عن و قال رسول الله لاز : «يسْتَحَاب 
للعبْد تالم بذع ائم أو قطيعة دجم ما ل م يستَعجل » ل ارول 
O‏ َد دَعَوْتُ فلَمْ ار يُسْمَجَابُ لي 
فيَسْتَحسر عَنْدَ ذلك وَيَدَعٌ الذّعَاءَ» . رواه مسلة. 


. ° سورة الفاتحةء الاية:‎ )١( 
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دما خانبتین قال تعالی ااا ا e‏ 
یت5 إا 

والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب› 
ومن أنفع الأدوية وهو يدافع البلاء ويعالجة ويمنع نزولة ويرفعه أو 
حخفغه إذا 2 e ik‏ ا ت فمتی 
النكارة في العدو» ومتی کک ال من هده الثلاث تخاف EC‏ 
التأثر”ٌ. 

إخواني AN He‏ 
وانهوا عن المنكر» تسْسَجّبْ دعونکم > فعن حذيفة - رضی الله 
ج اك «والَذِي تفسي بيده لامرن بالمَعْرُوفِ 
تهون عن الْمُنْكر أو ليُوشكنٌ اله أ ن يَبْعَتَ عَليْكمْ عِقَابًا مه ثه ا 
وتا ف جاب كن e‏ مدي حن 
وني صحیح مساب آن رسول اله ق قال في الرجل بذ بن 
إلى السَماءِ قول ا رب يا رب وَمَطْحَمة حرام ومشربة حرام 
وَمَلبَسه حرام غي بالحرام» فان يستحابت E‏ 

أيها الداعي المتوجَ إرئه بالدعاء أطب مطممك ثَجَبْ دعوئك. 


)۱( سورة البقرة الاي ARL‏ 
63 مسلم : الزكاةح CE ٠١(‏ 
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وسَلْ نفسّك من أين حَصَلتَ على هذه المبالغ التي اشتريْتَ به 
الطعام والشرابَ واللبَاس ؟ هل أخذت رشوة مهما سَمَيتهاء 
وأدخلتها على مالك؟ تاجرٴت ابالحَرَام من دخان وأشرطة 
وأفلام ومجلاتِ خليعة وتغذيْتَ وعَذيْتَ أولادك من رنجها؟ هل 
أت تعمل في الوك الرًبوية التي أَفّى العلماء بتحريم العمل بها ت 
تطعمُ نفسّك وأولادك من السُحت الذي تقاضيَّْة منها؟ وهل عَشْشت 
في بيعك» أو بَخسْتَ من الوقت الذي التزمت العمل به بأجر 
معلوم؟ 

e E E 
الربا ومُوکله ا وشاهديه› وق رسول الله مي الذين‎ 
يظلمون ا أراضيهم فقال : من ظَلمَ قب شير م‎ 
. الأرض طوَقَة من سَبْع أَرضينَ يوْم ليام . رواه البخاري ومسلم‎ 

وقد توعد الله المطففين ‏ في الكيل والوزن فقال : # ونل إَلْمْطْيَفِنَ 
٭ آل إ5 آکا لوا عل الاس بشو # وا الوه و وروش ود4 . 

ورد في الأتر : «ما طففَ قوم كيلا وَل بَخَسُوا ميراتا إلا مع 
لله -عَرَوَجُل - الفط وما ظهّر في قوم الرنا إل هر فيه الوت 
ما ظهَر في قم الرَبا إلا ساط انه عَلَبهِمُ الجُون. رلا ظهر في قوم 
لقنل بقل بعصم بعصا إل سط اه لبهم عدوم ولا هر في 
قوم عَمَلُ قوم زم لوط إل هر فيه الخنت وما ترك قَوْمٌ الام 


A o 0) 
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المَعْرُوفِ وَالتّهِيّ عَنِ الْمُنكر إل لم رقع مالم وَلَمْ بسْمَع 
دعاؤهمْ» . رواه ابن أبي الدّنيا والطبرانئ. 

عباد الله : وإذا کان لا يجوز للمسلم أن يأكل الطعامٌ الذي وصلَ 
اليه بكسب حرام فكذلكٌ لا يجوز أن يَطْعَمٌ الخبائث ث وان اشتَرَاها 
بماله الذي وصل إليه بالطرق الشرعية الحلال؛ فهل المدخن 
وشار الخمر وفتعاطي المخدًرات أطإوا المطى؟! 

و تقول ليس الدخان كالمُحّدّرات O ae‏ 

ئث» وبعضها سب لبعضٍ فأولها جلي السوء» ثم الدخان» ثم 

لخمرةٌ» ثم المخدراث» وإنه حر بك آيها المسلم آن تنوب إلى 
ربك في هذا الشهر عن الدخان حيث استطعتَ أن تمتنع عنه طوَالٌ 
النهار فإنك إن شاء ١‏ اله مع العزيمة الصادقة والدعاءِ قاد على 
ا ا تق الله يَجْعَل له مَحْرَجًا امن ادل هق 
PT‏ 

عبداله : إن الدخان مَضرّة في دينك وبدنك ومالك ومجتمعك» 
فهو يدعو متعاطيه إلى مُحَالَطة الأراذل والعُفَهَاء والابتعاد عن 
الأخيار ومجالس العلم والمُكّث في المساجد» وهو سببٌ لكثير 
من الأمراض الحطيرة و 
ااال اطا ا ا المدخنْ فيم أنفقها يوم 
القيامة؟ REE‏ الجواب؟ أهي في الخبائث أم الطيبات؟ فك 
من فقير قد حرم نفسّه وأولاده الطيبات واستبدل بذلك التمتع 


2 


بالدخان؟ والمدخن یسی ء ء إلى کل من جالسه وصاحه برائحته 
الكريهة بل إن ذلك يؤذي ى الملائكة N‏ فى ادن جن 


ا 


جابر - رضي الله عنه - : إن الملائكة تتأذیٰ ممَّا اذى منْهُ الناس» . 
وهو سبب للحرائق المروّعة التي تذهبُ بالأموال وتحْرَّبُ البيوتَ 
فكمْ حصلّ بسبب أعقاب السجائرٍ من حرائق أتث على الأخضر 
واليابس» وأتلقث أنفسًا وأموالاً بغير حقّ» تولّى كَبْرَها ذلك 
المُدَحنْ» فاتقوا الله عباد الله وانصخوا لأنفسكم وأولادكم . 

وآنت أيها المدخن استفد من مدرسة الصيام وتبْ إلى ربك 
واستعن بالله ولا تغجز. 

إخواني : إن الله - سبحانه وتعالی - لما حلي هذا الانسانً وج 


RE E EEA FN 


ارصن 1 ا 0 جت 
ا : OE NE‏ 5 لخبلیت 4# . و لخمرة 
فالات E‏ م الله ا الس E‏ 
رھ < ور ر ی 


عسل آلقیی اجنو لمکم یځو ٭ الما رید لطن آن ب به 
العدوة والبغصضاء O ET‏ 
نیون 4 . 

عباد الله : انظروا كيف قرن الله تعالى الخمر مع الأنصابٍ 
والأزلام التي هي شر بانهء إن ذلك يدل على عظم جريمة شارب 
الخمر» وكفاك آنها من عمل الشيطان» وهل من عمل 


AVE eE E 
. ۰ O E (۲( 


ك 


الشيطان ما فيه سعادتك أيها المسلم؟ وال - سبحانه وتعالى - بين 
لنا أن اجتنابه سعادة وفلاح فقال: « فأَجتّبوه لَعلّكمَ تملحو ٠4‏ . 
والخمرة ملاح للشيطان وأعوائه ن الإنس زالجن؛ درس ل 


تس 
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وعن طريقها يحقَقون أهداف كبيرة» ومنها أنك عن طريتي الخمرة 
دحل في زمرة أصحاب المخدرات» وبها يوع الشيطان وجنوذه 
العداوة والبغخضاءَ في الصف المسلم الذى خرص الكل على 
eS‏ وبها صد عن ذكر الله الذي به حياة القلوب» 
Ss‏ قال تعالی  :‏ الا زر اله و طمن الوب . 
وهي تصدٌ عن الصلاة التي بها يسعدٌ المؤمنُ وتصله بره ونَسَبّبُ له 
دخول الجنة وتريحه من عناء الدنياء قال ب لبلال: «أرحتا 
بالصّاّة» . رواه أبو داود وصححه الألباني . ا 

عباد الله : إن شياطينَ الانس من جلساء السوء يهوّنون على 
جلسائهمٌ هذه الخمرة ويُوحُون إِليههْ أنها تزيل الهموم وتشفي 
ص ومن تهوينهم لها أنهم يسمُونها بغير اسمها كقولهم : 
مشروٽ رو حي وهي والله دمار ا والعقل E.‏ ر 
ابنْ حبَان في صحیجه : أن رسو ل الله لاه قال ys‏ 
الحمرة يسه يُسَُوتها بغيْر اسمها) . رواه النسائي وصححه الألباني . 

إنه والله من الغريب أن يقصد المسلمٌ الخمرة لإزالة همومه 
وغمومه كما يزعم » الله قد رزقه الصلاة فكيفَ لو ذهب إلى محرابه 


(۲) سورة‌الرعد الایة: ۲۸ . 


T= 


وسجد لله واستعان به في تفریج مَا حَلّ به من كربة وقذوَتۀ في دَلكَ 
رسول الله ل فإنه کان ذا همه مر وحَرَبَّة ذهب إلى مَصَلاهٌ ويقول : 
«وجعلث فة عبني في الصَلاة». رواه أحمد والنسائي وقال الألباني 
حسن» فإذا أحاطت بك الهموم فاذهبْ إلى الصَلاة فإن الله لم يجعل 
دواء هذه الأة فيما حرم علبها وإن الخمر حرام قد حرم ا 
o‏ قال هة : کل ر خمر وکل حَمْر حرا . رواه 
مسلم. 

وعن أمٌ سلمة - رض الله عنها - قالت : نھی رسول الله کا 
عن کل نکر ومر و ج و 

ول مفتاح لکل شر رھ ن آعظم شروره اھا 
الايمان. قال ية : «ولا يشرب الحَمْر حين يشربها وهو مُوْمرٌ». 
متف عليه . ومن شرورها آن رسول اله ڳلا ثبت عنه في صحيح 
مسلم أنه لعنَ في الخمر عشرةً ومن شرورها أنها سب لدمار الأهَةء 
وما أسكر كثيره فقليله حرام» والخمر ماخامر العقلً. > من ماکول أو 
مَشروب أو مَشمُوم . 

فاتقوا الله عباد الله وارفعوا أنفسّكم عن مجالسة الشكارّى فإن 
المسلمٌ الصادق لا يجلس مرتاح البالٍ مطمعٌ الضمير بين شاربيها. 

قال رسول الله کل : «مَنْ کان يُوْمنْ باه واليَوْم الأخر فلا يقعدذ 
على مَائدَة يدَارُعَلبْها الحمْر» . رواه الامام أحمدوصححه الألباني . 

E SS عباد الله‎ 
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عاش في الجاهلية قبل الإسلام وامتنع عن شربها وهو العبَاس بن 
مزداس السلمِي فقيل له الك ا 
جَهلي بيدي فاذخلةُ في جَوفي؛ ولا آرضی أن آصبح سيد قومي 
وأمسي سفيهَهُمُ. 

قال ابن الوردي : 
اترك الخمُرَة إن كنت فتىّ يف يَسْعَی في جنونِ من عقل 

يا من ابع نفسّه هواها اسمع لامتثال أصحاب رسول الله بل لم 
نزلت : # إما اتر والميير والأنصاب والأزلم رجش من عمل ليطن فاجتبوه 
ملک تملحو 4 . ال رول ال إن الله حرم الخمر فمن 
در كته هذه الأية وَعِنْدَه مها شىء فلا يشرب ولا بيع . قال آبو سعید 
الخدري N E E N‏ 
رها روا 

فاتقوا الله عباد الله ولا تدخلُوا الحرام إلى بطونكم فىَردٌ دعوتكم 
واستجيبوا لأمر ربكم كما فعل آصحاب رسول الله ٤ة‏ حين اجتمع 
e e‏ 
رجح فقال هذا ناوي سول انه ا يادي بتحريم الكشرء وکا 
لكؤوس بأيديهم فاخذوا یضربُون بها الحيطان ویقولون: 


A VE O) 


Ez 


فجعلوا يضربولّها بالكأكين حتى سَالَّتْ بها الأزقة (أي الأسواق) 
فهُمْ رضي الله عنهم يأخذون الام بجد ويعرفون أن هذا القران ليس 
للتلاوة فقط وإنما هو للتلاوة والتطبيق العمليّ فهذا القرآن بطم 
حياتهم وسلوكهمْ. 
عباد الله : إن الأمة الجاهلية كادَّث تعد الخمر فأنقذهى الله 
a e‏ > ولکنه انهف ا ا 
ادت عليه» فلّما رصحت العقيدة في قلوبهم تركوا شرب الخمر 
دون خوفِ من سلطان أو رقيب إلا سأطان الله ورقابته a‏ 
ولهذا لم يأت الاسلام أولا ليمنعَ الخمرَ ولكنه O TOR‏ 
العقيدة وغيّر ساس البناء الهش الذي يقومٌ عليه المجتمع الجاهليّ 
وأرسى دعام المجتمع الاسلاميٌّ بتثبيت شهادة أن لا إل إلا الله ولا 
معبود بحق سوا ولا مشرًعّ ولا حاكمّ في حياة الناس سواه ٠‏ 
فلما خرجَ حض أنفسهم من أنفسهم وانقادت ا 
واستسلمت تلك الأرواح القلقة لحكم الله وارتضتَة في الصغير 
والكبير» عندئٍ نزلّث التشريعات تاعا تمن الخمرً والميسر وتمنع 
ال0 اا ر اغا امال اول شال 
منه (أي القرآن) سورةًٌ من المفصّل فيها ذكرٌ الجنة والنار حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام لال والحرام. ولو نزل أول شيءٍ 
تشربُوا الخَْر لاوا لاَدَعٌ الخَمْرأبدًا. ولو نزل لاتزنوا لقالوا: 
Th‏ لقد نزل بمكة على محمد بي وإني لجارية ألعبُ 


-Yo- 


# بل ألساعة موودهم وألسَاعة TNS‏ وما ول اسو ره ة البقرة 
رالا وا كر م ارات ٠)‏ اع . رواه البخارئ ° 

ربنا اتنا في الذنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذابَ النارء رینا 
EE, E O E‏ 
یو التي اخ اا وعلی والديناء ووفقتا للعمل ع 
الى ريك عا وأدخلنًا برحمتكٌ في عبادك الصالحينء ا 
الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


CS TTD 
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فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز حفظة الله 

عن حم العمل في البنوك الرَبَوية أو المُسَاهَمَة فيه 

السوال: لي ابن عم يعمل في بنك الجزيرة كاتبًا وأفتاه بعض 
العلماء ألا يبْقّى فيه وأَنْ بحت عن وَظيفة أخرى غير البنك» أفيدٌونا 
عن ذلك جَراکم الله خیرًاهل يجوز آم لا؟ 

الجواب: قد أحسنَّ الذي افتاه بالفّوى لذ لان العمل في 
البنوك الربوية لا يجوز لكون ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان 


ا ا a A‏ 
والله سبحانه یقول : # وتمًا ونوا عل أل والتقوی ول عاونا عل الور 
رص < وو رمن 0م Ka Cr‏ ص رچ ص 
ak e‏ ريڈأليقًاي)”. 
قد صح عن رسول الله ي آنه N‏ 


ا وقال : هم سّواء . أخرجه مسلم في صحیحه" 

السؤال: هل تجورٌ المساهمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية 
السعودية آمثال البنك السعوديّ الأمريكي» والبنك السعوديّ التجاري 
المتحد التي مطروحة أسهمُه الآن للاكنتاب وغيرهما من البنوك؟ 

الا ر اد د ا 
المعاملاتٌ الربوية مم البنوك وغيرها؛ لأنّ ذلك من التعاون على 
الإثم والعدوان ا : 3 وتعاووا عل أل اَمَو وَل 
تعاونوا َل لتر دن4 . 

(1) سورة المائدةء الاية: ۲. 


(۲) كتاب الدعوة والفتاوی الجزء الأول ص ٠٤۳‏ . 
(۳) كتاب الدعوة والفتاوى الجزء الأول ص ٠٤١‏ - سورة المائدة الآية: ۲. 


SYS 


الباب الثامن عشر 
ودين 
الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم الجنان» وتوعَدَ من جحده» 
وعصاه بجحيم النيران» مُظهر الحتي ومبديه» ومنجز الوعد 
وموهفيه. 
قم خلقه إلى E‏ 
فلا معاصيهم تنْقص مُلْکة» ولا طاعتّهم تزيد» فله اغى التامٌ من 
جميع جميع الوجوه على توالي الأزمان. 
آخمدہ قل ما اولان من الإحسان» وا ET‏ بالزيادة 
ال ال كران و هان إا اة الا اد ا 
محمدًا عبدّه ورسوله الداعي إلى الجنات صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه آهل الفضل والكرامات وسلم تسليمًا كثيرًا. 
آمابعد: ۰ ۰ 
اغا ا ا بَوّين على الشفقة 
على آبنائهم والإحسان إليهم» والتضحية براحتهمًا ومالهمًَا في 
سبيلل راحة الأبناءء وهذا الصنيع الجميل من الوالدين يجب أن 
يقابل بالإحسان والشكر من قبل الأبناء» وفي هذا رَد لبعض الجميل 
لمن أسداه» مع بقاء الفضل للمتقدم . 
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وبر الوالدين دليل على الترابط الاجتماعيٌ الذي حت ت الاسلام 
على اتباعه ومز به المُسْلِمِينَ عن الأمم الكافرة. 

0 سر المسلمة تَر بوجو الأباء والأمهات بيهم حاصة عند 
كبر السَنْ وكثرة الأبناء والأحفاد» ويبقى الأب المسلم بين أبنائه 
وأحفاده كالملك فى مملكته يتَنقَلٌ بين هذه البيوت» والابنُ الذي 
يحظى بوجود الأب أو الأ عنده يفحْرٌ على إحوانة الأخرينَ 
والمجتمع من حوله ينظرٌ إليه نظرة إعزازٍ وإكبار لبرّه بوالدَيّه . 

عباد الله : إننا لا نسيرٌ خلفَ الغرب أو الشرق في سلوكهم» فإن 
المنهح الإسلامي متَمير عَنْ غيره من المناهح» والله قد أمرتا في 
كتابه العزيز أن نقتدي برُسله الكرام فقال سبحاته : # فيه دهم 
کر ورش انبر رادي . يقول نو ل  :‏ رب أعَفِر 

لی ولودی ولم دحل بے موتا ولِلمُوْمین وَألْمَوْمِسَّت ولا در الظدامينَ 


إآ ارا . 
lC‏ ا یں کہ حر 
ا إبراهيم 4 : # رب اجعلن مقي ألصَلوة ومن درت ربت 
تدعا ٭ رک آغی ری راو وزیی بنش وکات 


سے کے سے 


ويقول سبحانه عن إسماعيل 444 : 3 ركه بكر لير * ل 
عم انی کا بی ی آری فی آلمکار آن آذ ظز ا5ا ری 


الات م سجن إن کا أ ارهد 


(1) سورة الأنعامء الاية: ۹٠‏ 

(۲) سورةنوح» الاية: ۲۸. 

(۳) سورة إبراهيم الايتان: ٤٠١٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الصافات ‏ الاآيتان: ٠٠٠١٠١١‏ . 
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کس رس و و 


وقال سبحانه عن يحي لا بيخي ځُز الڪ حب فور واي 
ا لمکم صساء ET‏ واوا دوک 
جار عصتًا4 . 

N E nll 
وجعل بَا ۾ وچک مار ين ما ڪنٿ وأوصلني ڀالصَلَوة وال ڪَوو م‎ 


E ۾ ورا بودن وَل‎ E 


والله سبحانه وتعالى أمرَ المسلمينَ رُسّلاً وعامة ببرٌ الوالدين. و 
أهمية دل خا قرن الاحسان إليهم بعبادته» لهم 
بشکره فقال E ET‏ إا الود مستا 4 
وقال : # ان ڪر ل ولوك َال هد . 

و اا وال ا جا 

لفضلهما العظيم على الأولادء فقد اعتنيا بهم وربّاهم على الأخلاق 
الفاضلة» وعلى طاعة الله وحرمًا كثيرًا من الراحة بسَبّهم» فعليك 
اجى المجل آن تعمل جاهدا على پرهما سواءٌ كانا من الأحياء أو 
الأموات . وفي هذا تتفي لوصية الله بهماء وإرضاءً له ولهماء ودا 
لبعضٍ الجميلٍ الذي أَسْدَيَاهلكَ. 

اا ا 
ترهما به . ولن تستطيعَ مهما بذلت أن تجازيهمًا على إحسانهما. 

(1) سورة مریم الآیات: ٠٤-١۲‏ . 

(۲) سورة مریم الآیات: .٠۲-۳۰‏ 


e 
NEE 


Ee 


فعن بي هريرة - رضي الله عنه - ان رسول الله َة قال : لا 
زي ولد وَالده إلا أن جه مهلو کا فيشترِبه فيعتقه» رواه مسلم. 
وقد رأی ابن عم رضي ال عنهما رجا قد حَمَل امه على رقت 


a Oa 
قال : «وَل بطلْمّة واحدة من طَلْمّاتهاء ولكن أحسنتَ واه يشيك على‎ 


افلا 

فعليك أخي المسامَ ببرٌ الوالدين والاحسان إليهما ممتثلا لقول 
الله سبحانه وتعالی : وقسی. ريك آله بدا إل ايا ولول 
N O NS‏ 
نہر شما ول لما قرلا ڪڪ ريما # وحفص هما جا TT‏ 


دج وجو 


ول رب اهما ج ران ص4 . 
تَعَلَمْ أيها المسلمْ من كتاب ربك كيف تتأَدّبُ مع والدَيْكَ فلا 
تتأف من شيءٍ تراةٌأ تسمعةٌ أو تشكُةٌ من أحد والدَيْكَء وعليك أن 
تصبرَ وتحتسبَ كما صَبَرا على ذلك منك في صغرك ممتثلا لقول 
ربك : ق دقلا أ4 . ۰ 
ولا ترفغ الصوتَ عليهما بل احرص دائمًا أن يكون صوتك 
أحفض من صوتهماء ول لهما قولا كريمًا حَسَنًّا طيبًا مقروتا 
بالاحترام والتقدير استجابة لأمر ربك # ولا رُم ES‏ 
ڪريم . 


(1) الأدب المفرد ٠۲/١‏ مع فضل الله الصمد. 
EET OE ea‏ 
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وقال عطاءٌ بن أبي رباح في قوله: ‏ ولا تَهَرَهُمًا) أي لا تنفض 
يدك عليهما. 

وعليكً بالتواضع والتذأل لهما بالقول والفعلي» وانظز إليها 
نظرة رحمة وعطفيٍ» ولا تنظ ِلْهَا تَظْرَةَ غضب وتكبر حتى ولو 
أغضبَاك › فعن عروة رحمة الله قال علد قول فض لَهسَاجَ ) 
NT ET STS‏ 
يُعرف به غضبٌ المرءِ شدة تظره إلى من عضب عَلَيّه» كما أن من 
حقَّهما عليك كثرة الدعاء لهما بالرحمة والغفران» جزاء تربيتهما 
لك ۾ وقل رت اھا چ ران 

عباد الله : إن حق الوالدين عَظيمٌ ولذلك قَدَّمَه رسول الله بيا على 


فعن عياف بن مسعود رضي اه عن قال E‏ ب أ 
العمل أحبٌُ إلى الله؟ قال : الصَلاةعَلى وقتهًا . قلتٌ: ث أَي؟ قال : بر 


الوالدَيْن. قلث: ثم أَيّ؟ قال O EE‏ 

ولعظم حقّهما أمرَ الله - سبحانه وتعالى - بالإحسان إليهما 
ومصاحبتهما بالمعروف حتى مع كفرهماء ل وهما يعملان لصدًك 
عن الدينِ وإدخالك الكفرٌ وارتكابً المعصيةء الك ل ا 
حقهما من البرٌ. وین هدا مک آن نر بی مال لک وہ عل تلذ 
E‏ لديا معروقًا 04 . 


)1( سورة لقمان› الاية؛ 10 . 
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وعن أسماءَ - رضي الله عنها - قالٽ: «قدِمَٺ عَلىَ امي وهي 
مشركة في عهد رسول اله 5 فاستفتيت رسول اله قلت : قدمت 
ا نوراغ اافر ا ؟ قال : انعم صِلِي امَك متف عليه. 

عباد الله : 3 کان كر الوالدين او و 


البرّفمنْ باب أولى ما كان دون ذلك من المعاصي . 

ولكن هذا لا يعني أن تفعلّ المعصية طاعة لوالدَيْكَ «إذ لا طاعة 
لمحلوق في معصية الخالق». 

ذكر المَرْوزی أن رجلا من آهل حمص سألَ با عبدالله أن آباه له 
کروم E TE‏ 
ا ااا 

وهذا الصحابئ الجليل سعد بن E EC‏ 
أ وأمَرَنة بترك دين الإسلام فرفض» فهددّث أن لا تأكلٌ ولا تشر : 
حتی یرجح عن دینه أو تموت يره العربٌ أنه قعل َه فمكقّث فمكدّٹ 
ثلاًا» حت غشى عليها من الجهذء > فقام ابن لها يقال له عمَارَة 
فسَقَاها فجعلت تدعو على سَعد: فل و # ون 
لهاك عل آن شرك بی ما یس اک ہو عم ا تیمها وص صَاحبهمًاف 
ورا واا راردا واا | 

وبر الوالدين سبب في تفریج کک ودهاب الهموم 
والأحزان» فقد قال رسول الله اة : «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذَهُمْ 


(1) الكروم: العنبُ. 
(۲( سورة لقمان» ألأنة: 0 . 


o 


لطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطّت على فم غارهم صخرة ة من 
الجبل فأطبقث عليهم» فقال بعضهمْ لبعضٍ : انظروا عمال 
عملتموها له صالحة فادعوا اله بها لعل يقرجُها فقال أحذهم: اللهم 
إن كان لي والدان شخان کبيرانء ولي صبية صغار كنت ارعَى 
عليهم» فإذا رُحْت عليهم فحلبت بدأث بوالدي أشقيهمًا قبل 
ولدي» وا اىن الج فا اتاج امن NT‏ 
0L‏ ا فجئتٌ بالحلاب فقمتُ 
رُؤوسهما أكرهةُ أن أوقظهما من نومهماء وأكرءٌ أن أبداً بالصبية 
قبلهماء والصبية يتضاعَون عند قدَمَّ» فلم يرن ذلك دأبي ودأبّهمء 
حتی طلع الفَجْرُ فإن كنت تعلمٌ أني فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك 
فافرح لنا فرجة نرى منها السماءء ففرًح اللًفرجة فرأزا منها السماء. 

وقال الثاني : اللهم إِلّهُ كان لي ابن عم بها كأشدٌ ما بحبُ 
الال النساء فطلبت إليها نفسَها فأبَّتُ حتى اتيها بمائة دينار. 
فسعیت حتى جمعت مائة دينار فلقَبتهًا بها e‏ 
الا غ تتي الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها . اللهم فإن 
و ا 2 
ا 

وقال الأخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق ارز فلما 
قضئ عمله قال : اعطني حقي فعرضت عليه حقّه فتر که ورغب عنه» 
فلم أزل أزرعة حتى جمعت منه بقرًّا وراعيها. فجاءني فقال : اتق 


f 


لله ولا تظلمْني وأعطني حقّي فقلت: ا ا 
وراعيها. ال ت فقلت ا 
ذلك البق وراعيها فأخذها فانطلى بها. فإن كنت تعلمُ أني فعلتُ 
ذلك ابتغاءَ وجهك فافرّح ما بقى . فرح الله عنهم» رواه البخاري. 

بهذه القصة الحقيقية الواقعية يعر المؤمن العاقل» ويون أن 
إرضاءَ والديه سب في حلول القَرَّج إذا بلغت الشدة غايتهاء 
وتسهيل العسير إذااستحكمث عقَدهًَاء فإذارضي الوالدان رضی الله 
واات الان ولان القاسي» وسَهّل العسيرء وتحمَقَتِ الأماني. 

عباد الله : اعلموا أن مِنْ بر الوالدين دعوتهم إلى الاشلام 
والخروجّ بهم من الكفر» ودعولَهم إلى الطاعة والخروج من 
المعصية› بل إن هذا من أعظم البرٌ لأن فيه النجاة من نار حرُها شدي 
i KES E‏ 
لهم الدعوة برفق ولينِ كما ذكر الله ذلك عن رسوله إبراهيم ظا بقوله 
عر وجل : و ف آلکتب بهم ِل كد صِدِيًا ب : ۾ لذ قال ليه 
تات لم تعب ما لا مع ولا بر ر ولا ينی عنك شیا ٭ تات إفی قد جاءَّنی 

ااهل اا ی واو ا چ اا 

الح کی یلکن عا ٭ متا إن اناف e I‏ 
الرنفتكرن للسَطن ولب . 

کو ایی “خی - قال: «كنث أدعو أمّي إلى 


0 سور 
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الإسلام» وهي مشركة فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله کي 
ما أكرّه فأتيت رسول الله لا وأنا أنكي» قلتٌ: يا رسو الله إني 
كنت أدعُو أمّي إلى الإسلام» فتأبى علي فدعوتها اليوم» 
فأسمَعَتني فيك ما أَكرهُ فاع الله أن يهديّ N‏ فقال 
رسول انه کل «اللَم اد م بي هبر فخرجتُ مستبشرا بدعو؛ 

نبي الله 5ة فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف [أي مغلق] 
قَمَمعَٺ أي حَمَفَ قَدَمَيّ. فقالت کاک ا ھر رس 
خضخضة الماء» قال: فاغتسلث ولبسّت درعهاء وعجلَتُ عن 
خمارهاء ففتحَت البابَ» ثم قالت : يا أبا هريرة أشهدٌ أن لا إل إلا 
اله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» قال: فرجعت إلى رسول الله 
ا اتيت واا آي من افر قال : قلت : يا رسول الله ابشرُ» قد 
استجابَ اله دعوتك وهی أمٌ أبي هريرة فحمدّ اله وأثتى عليه 
وقال خيرًا. قال: قلت E‏ 
إلى عباده المؤمنين ين ويْبَبَهْمْ إلينا. ل فقالَ رسول الله کله 
«اللَهُمَ حب يدك هذا - يعني أب هرر ة = أن عبادك 
الْمُوْمنبنَ. i u AE‏ 
ولا يراني الا حبني . رواه مسل . 

إخواني: إن المولى - جل وعلا - قد سَهلَ لنا طرق الخير 
O IT‏ فقد بقيّ من بر والديه الخير 


(1) مسلم : فضائل الصحابة: ح .۲٤۹۱‏ 


E 


الكثيرٌ» فعن مالك بن ربيعة الساعديّ - رضي الله عنه - قال: بينما 
آنا جالسل عند رسول الله ية إذ جاءه رجل من الأنصار قال: 
«يا رسول الله هل بقيّ علي من بر يري شي بعد موتهما أبرهُما به؟ 
تعَمْ خصَالٌ اربع : | الصَلة لاء والإشتغقار لَهُمَاء وإنقا 
عَهدِهمَاء وَإِكرَام صدبقهماء وَصِلة الج بي لا رجم لك إلا يِن 
قبّلهماء فهو الي بهي عَلَيْكَ من هما بعد مَوبِهمّاء روا أحمد 
وأبو داود وابن ماجة وهو حديث حسن. 

فالصل إا مازالت قاقمة بين الولد وابوةة طت الرحمة 
والمغفرة لهما من اله تعالى» وينفذ عهدهماء وكرم صديقهما 
ويصل رحمَه التي هي من قَبَّلهمّا» فينالٌ بذلك رض الله ورضاهما. 

ومن الوفاء ألا ينسّى الإنسان المعروف» ولا يجح الفضل 
0 کافاً على معروف ا إليه» وهو لايزال يعد نفسه مقصرا 
ت صاحبه› NS‏ ا وفاء ومروءة» والولد المغمور 
أفضال الد حر آذ یری تفه عاجرا وشقصرا رمدي ولو بل 
في البرٌ أقصاه. 

فهذا عبدالله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنهما - يَضرب لن 
المثلّ في الولد الصالح؛ قال عبدالله بنْ دینار : إن عبدالله بن عَمَرَ 

لقیه رَجْلْ بطریتی مکة فسلّمّ عليه عبدٌالله» وحملّه على حمارٍ کان 
بركبّه» وأعطاهٌ عمامة انث على رأسه. قال ابن دينار : rE‏ 


“4 


ر 
أ 


أصلحك اث إنهم الأعَرَابُء ET‏ فقال عبدالله : 


TVS 


إن أَبَا هذا كان ودا لعمَرَ بن الخطاب» وإني سمعتُ الرسول ڳل 
ےس ا a‏ 


يقول إن من ابر ابر صِلَة الرْجُل اَهَل ود أبيه بَعَدَ أن يُولْىَ» روا 


| ك 


وعن أآبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال : لذا مات 


س r‏ oو‏ ےہ 


الإنْسّان انقطع عن عمل إل ِن لاله أشباء» إلا من صَدقة جًارية 


عم يمع به َووَلرٍ صَالح يَذْعُو له . رواهمسلم""'. 
ولذلك يرف لله المسلم الدرجات في الجنة بسبب استغفار وله . 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال ٠‏ إن الرَجُلَ 
رفع رجه في الْجَنّة فيقول : أنّى لي هَدا؟ فيقَال : باستغفار ولد 
لك». رواه الامام أحمد والبيهقئ وصححه الألبانن . 

وليسَ بر الوالدين مقصورًا بعد موتهمًا على الدعاءِ لهما 
فحَسْبُ» فإذا عَلم أحدّنا أن على والدَيّه أو أحدهما دتا من صيام 
قضاءٌ عنهماء وإذا لم يَخجًا حجّ عنهما ولو لم يوصِيا بذك وقياء 
الول بأداء هذين الفرضيَنِ عنهما يريل مسؤوليَّهُمَا أمام الله تعالى 
بعد موتهما ويزيد في حسناتهما ولا لقص من اجره شيءَ» فعن 
بريدة - رضي الله عنه - قال : بينما أنا جالسلّ عند رسول الله ل إذ 
أنه امرأةٌ فقالت : إني تصدقتٌ على أمّي بجاريةء وإِنّها مَاتث» قال : 
فقا : «وَجَبَ جر ورذحا لَك ايرث . قالت: يا رسول اله 


هڪ“ 


(۱)( مسلم : البر والصلةح/ .۲٠۵۲‏ 


EAS 


ا ی ی ا ا : «صومي عَنْهّا)» قالت : 
إنهالم حح قط أفاححٌ عنها؟ قال : «حْجّي نها . روا مسلم. 
إخواني : ل ا المال في حال ى لراحتکم› 
فأدخلوا السرور عليهم في القبور ببذل المال صدقة عنهم» فإن ذلك 
ينفعهم في قبورهم . 
فعن ابنِ عباس - رضي الله عنه - آن سَخدَ ب عبَادة توفيٽ أ 
E TIT‏ 
عنهاء فهل ينفعًها إن تصدقت بشيءٍ عنها؟ قال : نعم . قال : فإني 
سهد أ حائط المخرّاف «أي المثمر) E‏ رواه البخاري . 
عباد اله : كما أن الْمَوّلى - جل وعلا - قَرَن الاحسان إلى 
الوالدینِ بعبادته وَرَنّ رهما بشکره» فقد قرن رسول الله 4 
عقوق الوالدين بالشرك بال 
فعَنْ بي بکرة - رضي الله عنه - قال قال رسول ال ل: ال 
کم بابر الْكَبائر؟ فُلتا: بلى يا رسول اله. قالّ: الإِشرَاك بال 
روف الوالدَيْنء کان مُتکثا مجلس ل لیل الزور» 
وشهادة الرٌور» فمَارَال يكر رها حسّی قتا ` له سکت» متفر عليه . 
وعن عبداللّه بن عمُرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول 
لله يو قال ٠‏ «رضًا الرَبَ في رصا الوَالدء وَسَحَط الوب في سط 
ا 


(1) الترمذي : البر والصلة ح ۱۸۸۹ . 


E 


باعباد لله : استَجيبُوا لمر ربكم» وَقَدَمُوا رضًا الوالدين على كل 
شيءِ» على آنفسكم وأبنائکہ وزوجاتکم» وروا اہاءکم 
ارك 

اللهم يا كريمْ با جواد» يا رؤوف بالعباد یا مَنْ إذا وعد وفی» وإذا 
Eg NILES‏ من الأعمال 
والأقوال» وأن تعيدًنا من النار وما يقرب إليها من الأعمال 
والأقوال. ۰ 

الهم يا ذا الكرم العميم نسألك أن دخلا في جنات النعيم 
وتمتعَنا بالنظر إلى وجهك الكريم؛ وأجُزل من رضوانك حظناء 
وعافتا واعفٌ عناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين 


ت 


الباب التاسع عشر 
الجهاد فى سبيل الله فضلة وحقيقته 


الحمد لله الذي أمرَ بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفسادء 
ووعد المجاهدين بعظيم الاجر والثواب . وأشهدٌ أن لا إل إلا الله 
وة لا شریکك له اعا ان مھا عد ورسر ‏ جاه ےا 
الات واللسان والدعوة والبيان» والسّيف والسنان» فکان کل 
مره في الجهاد صلوات الله وسلامًه عليه . 

أما بعد : 


فقد e‏ في مسيرته الخالدة عبر العصور تحديات 


عنيفةٌ منذ ن شع تُورة الوَضًاءُ الذي عَمَرَ الكون» وبدّد ظلام الصلالة 


والكفر والجهل› واا والاستقامة على نهح 
اشر الععحاب الى ا اه الاد 

فمنذ أن صَدَع الرسول يل باحق اشرَأبّث أعناق الكفر والضلال 
ر بالمۇمنين › وتۇديهم ظلمًا وغو انا ولسعی ا إلى 
إطفاءِ نور الإسلام بكل لوان العف والقسوة» والتعذيب»› کک 
الله إلا أن يتم نوره ولو كر الْكَافرُون. 

فلم يزد هذا الايا ره 2 و اصا2 الصاو الصا 
إلا ثباتا ورسوخا في دين الله . 


ك 


وااو ا ا اا اا 
رخيصة لله لا يرجون إلا ورضوانه بعيدا عن کل عرض من 
أعراض الدنيا الفانية 3 من لمن رال صَدَف ما علهدوا أله ع 
هم نَم بم میم کن نظ ولیک۰2 . 
وحيتّما بغى المشركون وأسرفوا في يهم وعنادهم > وتطاولواعلی 
الرسول ية وهكُوا بقتله» وضبًقوا الخناق على أصحابه هاجّر عليه 
الصلاة والسلام» وأصحابُة - رضي الله عنهم - فارّين بدينهم إلى 
المدينة» بعد أن عرز لله رَسوله بالعْصبة المؤمنَة من الأنصارء 
وصار للمؤمنين كيان في المدينةء فمنعنة أنصار اله» وكتيبة الإسلام 
موا والأحْمَر e‏ نفوسَهمٌ دونه E‏ 
محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولّى بهم من أنفسهم. 

فرمتَهمْ العرب واليهود E‏ 
العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم من کل جانب . 

حينغذ أَذْنَ ال لهم في القتالء ولم برض علیهم» قال تعالی : 
أن لن بے ت باتهم موا ون أله عل رهم َير : # لذن 
ا ق ر ا ات رو ا 5 

ثم رض عليهم القعالٌ من قاتلهم دون من لم بقاتلْهُم. قال اف 
تعالی : # ولوا سیل اله الین تلو04 . 

(1) سورةالأحزاب الاية: ٠.۲۳‏ 


E) 


YEY — 


م أنزل الله سورة «براءة؛ وأمر بقتالِ المشركين كافة» وقتال أهلِ 
لتاب إذا لم يسلوا حى بُغطوا اة نبد وهم صَاغِرؤن ولم 

يبح لهم ترك قتالهم وإن سَالمُوهُم» وهادنوهم هدتَة مطلقة مع 
امکان جهاوممً 

فأوجَّبَ الله على المسلمينَ القتالء وعظم أمرَ الجهادء قال 
تعالی  :‏ افوا خمائا وک لا وجه دوا امو لڪم اشک ف سي 
آله دک حير لکن موت ۰4 . 

وقد تظاهرٹ ايات الكتاب» رتراترت صوص ال غل 
الترغيب في الجهاد والحض عليه ر والاخبار عمَا لهم 
عند رهم من آنواع الكرامات› لاهم جن اله الذين يقيم بهم 
دينۀ» ویدفع بهم م باس أعدائه» ويحفظ بهم ببْضَةً الإسلام» ويحمي 
بهم حورة الدين. 
فأيٌ أجر وثواب أعظمٌ مما جاءَ في قوله تعالى : ولا سب 
ی یلوا سیل انلو موتا بل ياء عند ديهم فود د حب بِمَا 
الهم اله فن فان و E‏ 
عم لهم تى 04 . 

وقال تعالی : کا ای اکل نلک مزز ن 


e 


E0 
سس‎ 


ج لک وأنھ 0 ر و 
وون باه د ورسولوه رودو فی سّبیل آله e‏ ا 
< < ص ا 2 کک ص 


(00 سوال 
(۲) سورة ال عمران» الآيتان: ٠۷١١١٠١۹‏ . 


TEZ 


جت عدن ذلك الور لمعل ٠(4‏ . 

وقال تعالی : و چ آنه فی وت امیت اسهم رامو 
بات لهم اكه لجن بقدولوت ف سيل آم يشون ويفتلوت وعد 
و قا ف ألررسة رالإضل وال E EN‏ 
اه سرو أ یکم ای بایعم ہے ودک ت هو الور اميم 4 . 

فانظَر إلى المُشتري لهذه التفس مَنْ هُو؟ وانظر إلى الثمن 
المبذولِ فیها ما هو؟ وانظر إلى من جَرّى على يده عد ابام ؟ 

لا ار وال سحا المشتري» والثمن جنات 
النعيم؛ والسفيرٌ في هذا العقد خير خلقه من الملائكةء وخيرهم من 
ا 

وقد عاتب الله المتخلفينَ عن رسول الله يا في غزوة تبو 
المُتثاقلينَ إلى تعيم الأرض» المُتَقَاعدينَ عن المّبادرة إلى الخروج؛ 
وتوعدهم بعذابه الأليم SENE FE‏ 
اراق ا د ی 
الذا مت آل رامع لحيو E EE‏ 
إلا روا عَذبڪم دابا اليما ودل وما رڪم و 
E‏ شيا واه عي ڪل مى ۽ ر04 . 

والنبي ية رعَب في الجهاد بسیرته وثباته» وشجاعته وصبره. 
O Ey‏ 


. ١١١ سورة التوبة» الاية:‎ )۲( 
AR Ng © 


IE 


وقال ية في حديث آبي هريرة: ل «تضكَّ اله لمن خرج في سبيله لا 
جه لا جهاد في سبلي وايمان بي وتصديق برُسّلي. فهو علي 
E DY OTT‏ 
أجر» أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الد إلا 
جاَ بوم الجامة کھیت یوم کل لوه لون الم وريخ ريځ مسك والذي 
نفس محمد بیده» لولا أن بث سق على المسلمين ما قعذْتُ خلاف سرب 
نغرو في سبيل اله أبدّاء ولكن لا جد سََةٌ فأحملهم» ولا يجدون سَعة. 
يشن عليهم أن يتخلفواعَيّ؛ والذي نفس محمد بيده لووذث أن أفزو 
في سبیل الله فقتل » ثم أغزو فأقتَلَ ثم أغزو فأقتَل»“ . رواه مسلم 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنةُ - قيلٌ : يا رسول الله ما يعدل 
الجهاد في سبيل اللّه؟ قال : لا تستطيعُوته» فأعادٌوا عليه مرَتَيْن» أو 
ثلاثا كل ذلك يقول : لا تستطیعونه» ثم قال: «مثل المجاهد في 
سبيلي ال كمل الصائم القائم القانتِ بابات افولا يتر من صلا ولا 
صيام حتى يرجع المجاهد" . رواه مسلم 
وعن سُْهل بن سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضِعَ سوط 
أحدِكم في الجنة خير من الدنيا وما علبهاء والرَوْحة يرُوحُها العبد 
في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدّنيا وما عليها» . متفق عليه 
ا 
فا 


(۳) متفق عليه . 


¥ £0 


وعن سلمان - رَضِيّ الله عن - قال : شخ رمال 0 
يقول: «رباط يوم وليل خير من صيام شهرِ وقيایوء وان مات فيه 
أجرِيّ عليه عََله الذي کان يعمل وأجريّ عليه رزقهُ وأمن 
اا ا 

وعن بي هُريَرة - رضي ال عنة - أن رسول الله اة قال : إن فى 
الجنة مائة دَرجة أَعَدَمَا الله للمجَاهدينَ فى سّبيل الله ما بين الدرجَتين 
كما بين السماءوالارض)" yT‏ 

وحذر ية من الخال عن الجهاد فقال : : من مات ولم يغز ولم 
يدث نفسّه بالغزو مات على شعبة من التفاتق»” . رواه مسلم 

وحياة الصحابة ة - رضوان الله عليهم - تحفل بصور حيًة للبطولة 
والفداءء والتعطّش للشهادةء وخوض غمار المعارك في سبيل 
إعلاء ء كلمة الله وخر الكفر والباطل . 

فمن ذلك ما رواه نسل - رضی الله عنه - قال : «غاب عمّی انس 
ِن اضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتَلْتَ 
لمشركين لمن الله أشهدني قنال المشركين يرين الله ما أصتَعّ» فلم 
كان يوم أحٍ انكشفَ المسلمون» فقا : اللهم إني اعتذر ايك مما 
و آصحابة» وأبرأً ايك مما صَتَمَ هؤلاءِ يعني 
المشر کین ن 4 فاستقبلة سعد بن مُعاذ فقال : يا سعد بن معاذ 
Se‏ 


النخاری. 


0 


EE 


الجكَة! ورب اللَضر إني أَجدٌ ريخّها من دون أحُدِ فقال سعد : فم 
N‏ فوَجَذنًا به بضعة وثمانین 
ضزبة بالسَيّف» أو طحْنة برمح؛ أو رَمْية بسّهمء و ا 
ومٌل به المشرکون» فما عر أحد إلا أخته انه قال أن : ك 
E‏ ال 
ضفو ما عله دوا له ع متهم من قى بم ٠‏ . متفق عليه 
ومن الصور الحيَّة أيضا تناضلُ صبيان الصحابة لخوض غمار 
ساحات الجهاد في سبيل الله فقد كان الواحدٌ منهم بطل إلى الشهادة 
كما صنعَ الفتىعبداللّه بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
قال : «عرضت على النبي ية يوم أحد وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم 
يُجُزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأجازني» متفق عليه . 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء ناس إلى النبي ل أن 
بعت معنا رجَالا يُعَلمونا القرآن والسلّة» فبعتٌ إليهم سَبْعينَ رجلا 
من الأنصار يقال لهم القَرَاءٌ د فيهم خالي حرام يقر اون القران» 
ويتدارسوتة بالليل يتعلمون» وکانوا بالنهار يجیئون بالماءِ فيضعونة 
في المسجدء ويخطبون فييعوتة ويشترون به الطمام لاهل لطع 
فبعثهم انب ب قَعَرضوا لهمء لوهم قبل أن يبلغوا المكان. 
فقالوا: اللهم بلغ عنا ناء نّا قد لماك قَرَضيتا عَنْكَء وَرضيت 


() مو عله 


Dm 


عتاء وآتی رجل حراما خال آنس من خلفه فطعَتة رمح حتی آنغذه 
E‏ : فزت ورب الكعبةء فقال رسول الله ل : (إن إخوتكم 
قد قتلوا وا: نهم قالوا اللَهَمّ َع عنا نبنا أن قد لَقَيناك فرضيتا عَلْكَء 
وَرَّضيت عنا»“. متفق عليه واللفظ لمسلم 
عباد الله : ونحن في شهر رمضان فإن هناك ترابطا وثيقا بين 
الجهاد والصيام» فالصوم مُغالبة لشهو؛ الطعام والشراب» والجها: 
مُغالبة لنزعة الحرص على الحياةء وإذا كان الجهادٌ لأجل الانتصار 
على العدو فإن الصيام انتصارٌ على النفس» ومعاني التضحية 
والغداء في الجهاد مُسْتَوحَاة من الصيام» ولشهر رمضان منزلة عالبة 
بنفرد بها دون سواه بينَ عامَّة الشهور» وكانت الأَمةٌ الاسلاميةٌ على 
مع النصر في شهر رمضان المبارك» ففي هذا الشهر حدثت 
أكبرٌ المعارك الاسلامية التي غيّرت وجة التاريخ وَوَجهنة وهه 


م 


حدرده . 

وسوفَ أورد فيما يلي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر 
جلا لأَبْرَزٍ تلك المعارك التي حدثث في هذا الشهر الكريم : 

ففي صبيحة يوم الجُمُعة الموافق للسابع عشرَ من شهرِ رمضان 
اا ا کانث غزوة بدرٍ الکبری» تلك 
الو التي تعد ول انتصار تخرزه الدولة الاسلامية الناشئة على 
الكفر والباطل› ومن هنا کان اس المسلمين في هذه 


. متفق عليه واللفظ لمسلم‎ )١( 


2 A= 


الموقعة بشيرًا بانتشار دين الحق ونذيرًاللكافرين والمنافقين. 
وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان من السنة الثامنة 
من الهجرة حدتً فتح مكة الذي كان فيه انكسار الباطلِ وأهله في 
E‏ 
LAE‏ بعض أحداث غزوة تبوك 


وهي اخرٌ غزوات النبي بيا التي غزاها وأول مواجهة , ف المد 


والروم. 
وفي السنة الرابعة عشرة من الهجرة» اش اروا ا 
lS i‏ - رضى الله عنة - وفيها 
وفي الستة التلثة والخمسين ين الهجرة وفي هر رضانم 
الله و ا ا ا 
وقي E a‏ نزل 
وقي مضا ست افعین وین د تعصر المشلمون ف 
الأنداس على الوط بقبادة طارقٍ بن زياوة و e‏ 
ا م ا ان الل سلاخ الدب 
الاأيُوبيٌُ قد أحرز ےرات کی وة حتی استخلص من 
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النصارى مُعظمَ البلا التي كانوا قد استَولوا عليها. 

وفي رمضان من سنة 10۸ من الهجرة هَرَم المسلمون التتارَ في 
موقعة «عين جالوت». 

هذه بعض الانتصارات التي وقعث في شهر رمضان المبارك . 

والاسلامٌ حينما رغب في الجهاد كما سبق في الآيات والأحاديثء 
وأجزل الثواب للشهداءٍ بالخلود في جنات النعيم» فإن ذلك كله لم 
يکن لكي يخ المسلمون في الجهاد وسيلة للعُدوانء ورغبة في 
تحقيت المارب الشخصيّة» وإلْما كان ذلك استنهاضا لهم 
المسلمينَ لحماية الدعوة الاسلامية من أعداء الله والعمل على نشر 
رسالة الاسلام الكبرى» kl‏ الهداية والحق» ا التى 
آحرج الله بها الناسَ من الظلمات إلى النور» ومن عبودِيّة العباد إلى 
عَبودِيّة رب العباد وحدّه» لا شريك له» وهذا ما طبَقَة المسلمون في 
الصدر الأول فاتسعَت دولتهم حتی شملت أعظمَ دولتين حينئذ 
الفرْس والروم. 

لکن حینما طالً ااا اا es‏ 
وتتاسَوا ما جل له خلقوا على كثرة من الناس؛ وتوافْرٍ من بين الأمم 
وَصَارُوا يعيشون حياة لاهية دنيئة» وتركرًا الجهاد هانوا إذّا على 
لل وظهرَ فيهم معنى قول النبي 4يا : «يُوشك أن تداع لیم 

الأمَمٌ كما تداع كله إلى قَصْعنهاء قالو اومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال: بل انتم کثير» ولكنكم غثاءٌ كغثاءِ السيلء وليٽزعَنَ الله من 


YO: — 


ضور عَذُوَكمٌ اْمهَابة منْكمْ ولبقَذِفنً في قلويكم الوَهْنَ. قالوا: 
انر او و ا . وكراهية الموت». 

وما أحرانا ‏ ن الان ئي ا د 0 ن 
الجهاد وأن عرف على حقيقته التي تستهدف إرساءَ المنهج 
الربًانيٌ في الأرض الذي نقذ البشرية من براثن الضلال» والكفر إلى 
نور الإسلام وعدله بحيث لا يُسيطرٌ على الأرض منهج سواه. 

Ys‏ قوة الامَة الاسلامية وَعرَتها إنما تنبثق من إدراك 
أبنائها لهذه الحقيقة› والتشبّع بروح الجهاد. OEE‏ 
أن يتسلَحُوا بالإيمان في ظلال الكتاب والسّةء جيئ يكونوا مصدر 
خير لدين الإسلام O E RP ET‏ 
التكلان. 

نسأل الله أن يعلى كلمته وأن يَنْصر ديته» وصلى الله وسلم وبارك 
على نينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


)1( أخر جه أبو داود وأحمد. 
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الباب العشرون 


فی 2 | لیالی ال 8 الأواخر“ 
من رمضان وليلة القدر والاعتكاف 


الحم لله الذي خلق الإنسان من تراب وفارت: ا 
الأخلاق والاداب» كما فضلَ بعض الأزمنة على بعض بحكمتهء 
ووَفْق من شاءَ لطاعته برحمته. 


وو 


أحمدة سجاه على كل حال» وأشكره دومًا على الإنعام 
والافضالء واشهد ان ل اله الا ان المتفرّد بالجلال والکمال» له 
E O‏ > يعلم ما في السموات وما في 
الأرض ومابيَْهِمَا وما تحت الثرى. 

ا ا ی ف ای ا 
البلاغ المبينَء صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدينَء وآل بيته 
الطيّبينَ» وصحابته الكرا م المَيامين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
لدینِ» وسل تسلیما کثيرا. 

أما بعد : فإن الله - عر وجل - بحكمته فصل بعض الأزمنة على 
بعض» وجعل منها مواسم للتجارة الرابحة معه سبحاتَةً» فكما فضل 
شهر رمضان على الشهور» فقد جَعلَ العشَرَ الأواخر منة أفضل لياليه 
وأيامها أكملَ أيّامه» وخصًّها بخصائص عن بقية أيّام وليالي الشهر . 
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ومن أظهر فضائل هذه العشر وخصائصها: 

ولا : اجتهاد النبىٌ بي فيها فوق ما كان يجتهد في غيرهاء كما 
روی مسلمٌ من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «(وکان 
رسول الله اة يجتهدٌ في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره». 

ومن ذلك أنه كان بُحيي اللْيلّ فيها - كما في حدیث عائشة - 
رضي الله عنها - قالت : «کان رسول الله کیا # إذا حل العش اح 
الليلء وأيْمَظ أَهْلَهُء وَجَدّ» وشد المتزر Nag: NS‏ 

8 مٌبالغته َيه في الاجتهاد أنه کان ار يعني e‏ 
النساءَ اشتغالا بالعبادة وتفرٌغا له . أو بمعنى يجدٌ في العبادة». 

ومن ذلك آنه كان بوقظ أهلّه فى - كما دل عليه هذا 


فکل ما سمعتم من فعله کيا يدل على اهتمامه بطاعة رَه 
ومبادرته الأوقات» واغتنامه الازمنة الفاضلة. 

ألا فاقتدوا رحمکم لله بتييكم 5ة فاه َو الأسوة NG‏ 
وجدوا واجتهدوا في عبادة ربكم » ولا تضيَعوا ساعاتِ هذه الأيام 
والليالي› فإن المرء لا يدري لعله لا ُدرکها مرةٌ آحری باختطافِ 
هادم اللذات ومفرّق الجماعات» الموت الذي هو ناز بكلَ امرى: 
OT‏ فحينئذ يندم حيث لا ينع الندمُ. 
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ثانا O A ER RS:‏ أن فيها ليلة 
القدر» وقد حص الله تعالى هذه الليلة بخصائص : ) 

١‏ - منها أنه نز فيها القرآنُ قال تعالى  :‏ إا أنرَلْةُ ف لَه 
۰ وقال تعالى : # حج ٭ ولڪ تب امین # لتا أنرَلته 

رگ ا كتاذ ر04 . 

E or 
المحفوظ إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء ثم زل فصلا بحَسَبٍ‎ 
. اا في ثلاث وعشرينَ سنة على رسول الله کيا‎ 

١‏ - وَصْفها بأنها خير من ألفِ شهر في قول : لله لذ ر حير من 
أت سر4 

۲ - وَوصْفها بأنها مباركة في قول إا آنرلتة فی للد ۾ E‏ 

امال الد ا «أي يكثر تنرل الملائكة 
في هذه الليلة بركتهاء والملائكة يتنرَلونَ ت ل 
والرحَّمة» كما يتنرَلونَ عند تلاوة القرانء رَيُحطونَ بحل الذكرء 
ويضعون أجنحتَهّم طالب العلم بصدقي تعظينًا لأ 

والروح هو جبريل عليه السلامٌ خصة بالذكر لشرفه. 


NE O 
TENE gE 
e TE 
ON e) 
a N 
انط ان کر ۴ف‎ 0 
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ه - ووصفها بأتّها سلامٌ» أي سالمةٌ لا يستطيعٌ الشيطانُ أن 


يعمل فيها سُوءَا أو يعمل فيها اذى كما قاله مجاهد . ويكثرٌ فيها 


السلامة من العقاب والعذاب بما يقومٌ به العبدٌ من طاعة الله عر 
e‏ 

٦‏ - # فا مرق ل مر حكر 4 أي قصل من اللوح المحفوظ 
إلى الكتبة أمر اة وما يكون فيها من الأجال والأرزاق ومايكونٌ 
فيها إلى اخرها. کل آمر محکم لا بل ولا عير e‏ وکل ذلك مما 
سبق علم الله تعالی به وکتابتة له ولكن يظهرٌ للملاتكة ما سيكون 
فیها ویأمرُهم بعل ماهو منْ وظیفتهم». 

- أن الله تعالى يعفر لمن قامها إيماتًا iE:‏ 

ذنبه» كما جاء في حديث أبي هريرة - رضي اله عن - عن النبى وج 
قال : من صم رَمضان إيمانًا واحتسابًا عفر له مادم من ذنبه. ومن 
قام ليلة القدر إيماتا واحتسابًا غر له ما تقدَّم من ذنبه». متفق 
ل 

وقوله: «إيمانا واحتسابًا أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه 
وطلبًا للأجر لا لقصد اخر من رياءٍ أو نحوه". 

( ا ی ا ک۴ 

(۲) انظر : مجالس شهر رمضان/ ٠٠١‏ . 

EEE 


A Sn 09ط‎ 


(9) سورة: شرح صحيح مسلم للنووي ۸/ ٥۷‏ . 
(٦)‏ البخاري ۲۰۱٤ ح/۲٥١ /٤‏ ومسلم ١/٤9۲/ح 1۷١‏ 
(۷) فتح الباري ۲٠١۱/٤‏ . 
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a‏ ترغيبٌ للمسلم وح له على قیامها وابتغاء وجه الله 
ذلك» ولذا كان التي َل يلتم هذه الليلةً ويراه مسابقةً نه 
إلى الخيْر» وهر ادر ل a‏ 
حديث أبي سعيدِ الخدريّ - رضي الله عنه - قال : أن رسول الله 
ا ثم اعتكفَ العشر الأَوْسَّط في 
فة ترْكية على سدتها حصير» قال : فأخذ الحصيرَ بيده فناها في 
احية ال ثم أطلع رأة َكَلَم ناسء فدنوا متأ فقال إني أعبكف 
العشر الأول ألتمسلُ هذه الليلة » ثم أعتكف العشر الأوسط نمأي 
فقيل لي: إنها في العشر الأواخر» فمن أحبَّ منكم أن يعتكفَ 
فلىعتكف)» . الحديث . 


ومعنى القَدر التعظيم > أي أنها ليلة ذاتُ قدر» لهذه الخصائص 
التي اختصّت بهاء اواد الذي بُحييها يصيرٌ ذاقذر. 

وقيلً : القدر التضييقء ومعنى التضبيتي فيها إخفاؤها عن العم 
بتعيينهاء و لأن الأرض تضيق فيها من الملائكة . 

وقیل القذرٌ بمعنى القَدَرْ - بفتح الدال - وذلك أنه يدر فيها أحكامْ 
OEE 0‏ یر - وتقدم معناه = 

وقد أنزل الله تعالى في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة» وذكر 
فيها شرف هذه الليلة وعظم قدرها وهي قول تعالى : # نّا أنرَلهُ 
ف للد الْمَدّر د وما أذرنك ما لل ألْمَدر + لله القذر خير من آلف سر 
E E O GT N TS‏ 


بعض ألفاظه في تحديد ليلة القدر . 


¥ 0 - 


E 


ت سے e‏ 
0 


4 رل آلملتيکه وار فيا اَن رهم ن کل اس + سام هی حى مطلع 


آ لجر 74 . 
O ACA!‏ 
وكما في حديث عائشة وحديث ابن عكر أن النبي ل قال : « 
ليلة القدذر في العشر الأواخر من رمان وا ا حدیث 
عائشة . 
ریا ار ار اکت لعفاف ان رل اله کل قال 
تحرزاليلًالقدر في الوتر من العشر الأواخرا واه الخارى ": 
قال شيخ الإسلام | : الكن الوت يكون باعتبار الماضيء 
فتطلتُ احا وغ ري ا ثلاث وقر: و سبع 
وعشرین» ولیلة تع وعشرينّء ویون باعتبار مابقي کما قال التي 
ية : «لتاسعة تبقى» لسابعة لخامسة تبقى» لثالثة تبقى». فعلى 
هذا إذا كان الشهرٌ ثلاثينَ يكون ذلك ليالى الأشفاء وتکونٌ الاثنان 
والعشرون تاسعةً تبقى» وليلة أرب وعشرين سابعة تبقى» وهكذا سر 
أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح . وهكذا أقام النبنْ بيا في 
الشهر» وإذا كان الأمر هذا فينبغي ال هاا تالحر 
الأواخر جميعه) . انتهى المقصود من كلامه - رحمه الله ۰ ۰ 
وأرجاها السبع الأواخرٌ كما جاءَ في حديث ابن عَمَرَّ : أن رجا 
TESLA O)‏ 
E E OEE E)‏ 


. 04/٤ )۳( 
. ۲۸۵ . ۲۸٤/۲٣١ الفتاوی‎ )٤( 
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نمل کان ترت ا ي | نع الأواخر» متفق علي 
ولمسلم : «المسُوها في العشر الأواخرء قإن ضعْفٌ أحدكم أو 
عَجَر فل يغبن على السْع الباق . 

N A N 
قال وقد رابت هذه اة اسنها وقد راي ا‎ 
ا وتر» وأتّي أَسْجُدٌ صبحيتها في‎ E وطين» . ولمسلم‎ 
ماءِ وطين» قال بو سعید: «مُطرتا ليلة إحدى وعشرينَء فو کف‎ 
التيتل في رسول الله ا فنظرت إليه» وقد انصرف من‎ 
. صلاة الصبح» ووجهة مُبتل طينًا وما‎ 

وروی مسلمٌ من حدیث عبدالل بن نیس - رضي الله عنه - نحو 
حدیث ابی سعید لکنه قال : فف الل ا ور اود 
ن 
تىقی › O‏ 

.۸۲۲ /۲ ومسلم‎ ۲٥٦/٤ البخاري‎ )١( 

() الخكديتث مى غلية: 


AYY /Y (TT) 
NAE E) 
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وأزجّى ليالي الأوتار ليله سبع وعشرينَ› حلف على ذلك ابي بن 
کعب لا يستثني› قال َر بن حبیش : فقلت o‏ 


يا أبا المُنذر؟ قال : بالعلامة» أو بالأية التي أخبرنار سول الله کل أنه 
تطلع يومثذ لا شعاعً لها. رواه مسل . 

وروي في تعيينها بهذه الليلة أحاديث مرفوعة كثيرة . 

ورجح بعض العُلماء أنها تنتقل وليست في ليلة معينة كل عام» 
قال النووى - رحمة الله -: بوا س المختارٌ لتعارض 
الأحاديث الصحيحة في ذلك» ولا طریق ق إلى الجمع بين ¿ الأحاديث 
e‏ 

وإنما أخمَى الله تعالى هذه الليلة يجُه العبادٌ في طَلَبهَاء 
ويَجدّوا في العبادة» كما أخفى ساعة الجِمْعَة» وغيرَهًا. 

فينبغي للمومنٍ أن بَجْنَهدَ في أيام وليالي هذه العشرٍ طلبًا لليلة 
القدر» اقتداءً بنا کل وأن يجتهد في الدعاءِ والتضرع إلى الله . 

عن عائشة شة رضي الله عنها قالت : E‏ ا رسول افو رأیتَ إن 
وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال : قولي : الله إِنَك عو كريم تحب 
العفو فاعف عَتّى) رواه الإمام أحمد» والترمذيٌ» وابن ماجة 


.YIA/Y (1)‏ ۰ 
(۲) انظر: فتح الباري ۲٠١ ٠ ۲٠١ /٤‏ ء وشرح الصدر بذكر ليلة القدرء لولي الدين العراقي ص ٤۳‏ . 


)۳( المجموع /١‏ 2 وذكر آنه رجحه المزتي وابن خزيمة» وكذا رجحه الحافظ ابن حجر في فتخ الباري 
ULE‏ 


)٤(‏ المسند ۲٥۸ ۲۰۸ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۷۱/٣‏ والترمذې ٥۳٤ /٩‏ . واللفظ له وابن ماجه ۲/ ۱۲٣١‏ وقال 
الترمذى : حسن صحيیح . 


¥04 


ثالثا : اختصاص الاعتكاف فيها بزيادّة الفضل على غيرهَا منْ 

ايام السّنة والاعتكاف لزومٌ المسجد لطاعة الله تعالى . وقد کان 
النبيّ بيا يعتكفٌ هذه العشر كما جاء في حديث أبي سعيل السابتي أنه 
اعتکف العشر الأول ثم الأَوسَّط» ثم أخبرهم آنه كان يلتمس ليلة 
القدر» وأنه أريها في العشر الأواخرء وقال : «من کان اعتکف معی 
فليعتكف العشر الأواخرَ». وعن عائشة - رضی الله عنها انال 
كان يعتكفُ العش الأواخرَ من رمضانٌ حتى توفاء الله تعالى» ثم 
اعتكف أزواجه من بعده» RL O E‏ 

وکان بی إذا أراد أن یعتكفَ صلی الفجَر ثم دحل مُعتكفة كما 
جاء في الصجيحين من حديث عائشة 0 

وقال الأئكَة الأرْبعَة وغيرهم - رحمهم الله - یدخل قبل غروب 
الشمس› وال الات على أن المراد أنه دخل المُعتكف وانقطع 
وخلى بنفسه بعد صلاة الصبح »لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف°. 
يسن للمُعتكف الاشتغال بالطاعات . 

ويحرُمٌ عليه الجماعٌ ومقدماتة لقوله تعالى a E‏ 
E N RS‏ 

ولا يخرح من المسجد إلا لحاجة لابدً منهاء ولا يمكن فعلها في 
(۱( البخاري ۲۷۱/٤‏ ومسلم .۸۳١/۲‏ 


(۲) البخاري »۲۷۱/٤‏ ومسلم ۲/ ۸۳۰ . 
(۳) البخاري /٤‏ ۰۲۷۵ ۲۸۲۳ ومسلم ۸۳۱/۲ . 


. ۲۷۷ /٤ وفتح الباري‎ ٩۹ » 1۸ /۸ انظر : شرح مسلم للنووي‎ )٤( 
Wa 8) 


e 


المسجدلقول عائشة -: «كان التب كلا إذا 
اعتكف يُدني إليّ رأسَة فأرَجَلّه وكان لا يَذْحْلٌ البيتَ إلا لحاجة 
الانسان». متفق عليه“ N‏ 

وللمعتکف آن يَجْلِسَ مع آهله أو غيرهم ممن ينس به ویتحدٹ 
ی 

فعا تاواد ثم قامت. أخرح الحديث بطوله 

الشيخان”» وفي روایات أن نساءه اجتمَعْنَ إليه . 

إن اشتَرطً الخروج لعيادة مريض أو شهود جنازة فله الخروعً 
ولا يخرج لذلك بلا شرط . قالث عائشة E o‏ 
ا ا E‏ 
رواه مسل . 

al O 
الخيرات» المُسَبَاعِينَ عن المنكرات» الهم أرزقا الفقة في دينك‎ 
والعملَ به» وثنتا عليه إلى أن نلقَاكَ وأنت راض عنًا يا كريمٌُ.‎ 
. وصلی الله على نينا محمد واله وصحبه وسل‎ 


. ۲٤۲٤/۱ ومسلم‎ ۲۷۳/٤ البخاري‎ )1( 
. ٠۷١١ /٤ ومسلم‎ ۰۲۷۸/٤ البخاري‎ (۲( 
. ۲۷۹ ۰۲۷۸/٤ انظر: فتح الباري‎ )۳( 
FED 


E 


الباب الحادي والعشرون 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة 


ا الكريم م الجواد» اللطيف بالعباد» الل من اعترً به 
د. الملك الذي تفرد بالخلتق والإيجادء وتوحَدَ في تدیير مور 
N E‏ ا 
ا هھ وأشهد أن محمد عبدّةُ ورسوله صلى الله عليه 
وعلى اله وأصحابه وسلَمٌ تسليما كثيرًا. 
al‏ : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ يا أنه قال : 
سبع لهم ال في ظلَه يوم لا ظل إلا ظل N‏ وشا 
نشا في عبَادة ره وَرَجل قلبةُ معلق في المَساجد» وَرَجُلان تابا في 
لله اجْتَمَعَا عليّه» وَتَفرَقا عليه وَرَجُل طبه امرأة ذات منصب 
وَجَمَالٍ فقا اني حاف اله وَرَجل تَصْدَّق بِصَدَقة فأخفاها حتى لا 
تعلمَ شمالة ما تنفق يميه ورجل ذکر الله خالبًا فقاضتُ عَيْنَاهٌ». 
رواه البخاري ومسلم . 
كرم الله واسعء وفضلةُ عظيمٌ» والأخرة لين ا لا ريون علا ن 


رص ےر رو 7و 


e‏ والعلقبة التق 4ه ورسول اله يشر سبع من 


$. \€ 


I البخاري‎ 0 


-Y- 


الآخرين ويُلجمُهم العرق ولا يَذْرُون ما الل صانعٌ بهم عن 
الحساب» ولا آین افون بعد؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ لاله 
لذين بُظلهم ال في ظله يوم لا ظل إلا ظلةوَهم 

آولا: لإمام العادل الذي لا يحكم إلا بالحق» ولا يظلم أحدًا 
اول ان ن اغ الخلق عليه وأحبهّم إليهء يَرّى القويّ 


e 


صر 


ضعيفًا حتى بأد منه الحقٌ لغيره» والصَعيف فوا حتى بأد حًة 
من ظالمه کاتتًا مَن کان» یا وااو و 
ني امتهم بالحُسنى » والرًفتي بهم والإحسان إلبهم . قال أبو بكر 
افد - رضي الله عنه - في إخدى خطبه المنبرية ا 
قد وليت عليكم ولسٹ يبرم » فان أحسنت فأعِيتوني وإِن سات 
فقوّمُوني» الصدق أمانة» والكذب خيانةً والضعيفٌ فيكم قويّ 
اف کے ااا والقویٌ ضعيفبٌ عندي حتی اخذ منه الحق 
إن شاءَ الله تعالى» لا يدع أحدٌ منكم الجهاد فإنه لا يدعّه قوم إلا 
eee E E‏ 
ورسوله فلا طاعة لي عَلَیکم » قَرْمُوا إلى صلاتکم رحمکم ا . 
a E CS EEE‏ 
والتّربية الصالحة» فيعَلهُ جاهلهم» ويُواسي و وَيرَبي 
صغیرهم» ویعالجٌ مریضّهم؛ ویکرم حاضِرهُم» ویحفظ غاشم في 


أهله وماله متمثلا قول الله تعالی : # چن آله امرك أن وَدّوا ألمت 


. رواه ابن إسحاق وسنده صحيح وصححه ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


A 


سے ےو 3 وص 2 ي وه مرم © می را روق € ےر 
اله هلها وڏا ڪکمتم بين لتاس آن موا پالعدل لن اله نبا بوک بون أله 
کر ا 


ثانيًا: شاب نشا في عبادة الله واستعمل جسمَّه ورُوحَةٌ وماله 
وما نعم الله به عليه في مرضاته» ع 
الجزاء» وكان محبوبًا في أهله» وقومه» وعشيرته» لأنه يدعو إلى 
الله بقوله وفعله» وإن عضت اله المعصيا وڑها الان ل 
توه e‏ ر اله د حم الصغيرَء ويحترم 
الکبیر > وسيلة قوية لمن المجتمع› و ولا يزني› 
ولات ال Lee O‏ وینھی 
عن الرذيلة» والتاريخ أصدق شاهد بفضل الشباب الناشئينَ في 


م 


سے کے 


طاعة الله والله تعالى يقول في أصحاب الكهفِ  :‏ حن نفص عَليكَ 
امم الي E CEO SE e‏ 
فهنيًا لشاب تقي تَعلَنَ قلبّه بالمساجد» ومجالس الخيرء وعَمل 
الصالحات› واغتنم شباه قبل هرمه» وصخته قبل سقمه» وغناه 
قبل فقره» وفراغه قبل شغله» وحیاته قبل موته . 
شيئان لو بكت الدماءَ عليهما عيناك حتى يأذنا بذهاب 
لم يبلغا المعشار من حَقيهما ققد الشباب وفرقَة الأحباب 
و ات ا جروا 
شغله بطاعة الله » واستعان به على الصالح لدینه ودنیاه» ومن أتبع 


IS IE E 


N 


نفسَة هواهاء وقاده الشيطان بزمام الشباب إلى النوب والمهَالكِ. 
ندم حين يشي ولات ساعة مندم وح له التمشيل بقول الشاعر : 
تسم اليب بوجه الفتى بوجبٌ سح الدمع من جفنه 
r a Si EE‏ مَنْ ضحك الشيْبٌ على ذقنه 

وأكرم الناس تفسًاء وأنداهم كماء وأطيبهُم قلبّاء وأرفهم 
عاطفة» وأصدقهم عزماء هو الشاب المؤمنُ ن التقيّ » لا تسمعة إلا 
مهنئاء أو معزيًاء أو مُشجعًا أو مسليًا» أو مسلماًء ولا تراه إلا هاشا 
باشاء طلق الوجه مبتسمًا يُحَليه إيمانةٌ بمكارم الأخلاقي ویبعده 
ديه عن طيش الصغر» وإصرار الكبرَء وجديرٌ بشاب هذا شأنه أن 
بظلة اله بظلّ عرش وأن يكود متا إذا زع الناسٌ أجمعون. 

الا : رل قلبه معلقّ بالمساجد وإذا تعلَقَ قلبُ المرءِ بالمساجد 
el e O CL RR‏ 


أهلٍ قول تعالی : # فی بوت اَن ا نتر يڌ ڪر فيا سمه سيخ له ٠‏ 
فا يادو والاصال ٤‏ جال لا لھم تج ولا یع عن در آل وام 
واک تاو ا ا ا والابصر ٭ يحم أله 
س ر کر ۵ ع ےر ق ا 

sag aS 
قلوبهم الما ذلك لفضلهاء‎ ۰ ERR العناية بها ا‎ 
وعَظيم شَأنها عند اله وعند المسلمينَ الّذينَ ما كانت لَهُمْ من معاهد‎ 
ولا مَدارسَ ولا أندية إلا المساجد» وفيها يقومون واقفينَ بين يدي‎ 


(۱) و اورا ات A-٦‏ 


a 


الله مُذعنين له بالعبودية کل يوم حمس مرات» وقد الضق الشريف 
منهم كتفه بالضعيف» واحتَكَّ سمه بجسمه قیامًا وركوعًا وسْجُودًا. 
عباد الله : إن سلفنا الأوائلّ ما كانوا بُبايعون الأئمة إلا في 
المسَاجد ولا يُخرجون الجيُوش للجهاد إلا منهاء ولا يطلبُون العلْ 
إلا بين جدرانها فكانوا إذاحَرَيّهم الآمرء اجتمعوا له في المسجد . 
a E a a‏ 
الجن الصر واو حا ومالك نْ أنس والشافعي وأحمدٌ بن 
حنبل ونظراؤهم يتصلون بالناس» ويلقون عليهم الدروسَ في 
الوعظ والارشاد والتوحيد والأحكام إلا في المسجد. 
ا مرا ی ا ی رلا دای 
ولا رفع فيها الأصوات ولا تنشد فبها الضالةء ولاننَامفبها الأسواقء 
ولا تجوز زخرفتها بما يشل المُصَلّيء ولا يجوز السكوت على 
e‏ اآصحابت الطرق الصوفية من الرقص والتواجد وضرب 
الدفوف في المساجد» ا 
علت منزلتهم ولا ان تقام المساجد على القبور وإن وجد شيء من 
ذلك فالحكم للأول من مسجد أو قبر ويزال المحدث الأخير وينقل 
رفات الميت إلى مقبرة إن كان الأخير» ومَنْ كل البَصَلَ أو التّومَء أو 
Nl Clea a UL‏ 
المسجد ولا باس بالأکل والشبرت والنوم فيهاء والاعتکاف في 
المساجد للمسلم مشرو في رمضان وفي غيره» ولكنه في رمضان 


E 


أفضل» و و A‏ بالمساجد لاقامة الصلاة 
فحسبٌ» وَلكلّه لِك وما كر م الاغتكاف والتعلم والتعليم» وذكر 
الله - عر وجل - والله تعالی يقول: e‏ ا مسد آلو من ءام 
باه الوم لخر وَأقام ألصَلَوةَ وء ق لڪه e‏ 
اوك أن کوان المرب 4 . 

رابعًا : رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرًّقا عليه جمعهم 
الحبُ في الله . ولاشك أن الحب في الله والبغخض في الله من أوثق 
عری الايمان» وبه تقع ال ويحصل الاتحاد المأمورٌ به في 
كتاب الله وسنة رسوله ب ويشعرٌ المجرمٌ بكراهة الناس له 
وَبُغضهم لما هو عَليْه من معصية اله فيقلع ويتوبٌ . 

قال ئب4 : إن من عباد الله أناسًا ما هم بأنبياءً ولا شهدا يغبطهم 
الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله . قالوا: يارسول الله فتخبرنا من 

هم؟ قال ا ان اا لی ر ارا بی ر ارال 
u‏ > فوالله إن ومهم لنورٌ وإنهم لعلی نور» ولا یخافون إذا 
خاف التاس». وقراً هذه الاية : 3 آلا إت أولیاء آله لا حوف عليه 


ولاهم رنوت 4 رواه أنه داود : 


خامسًا: ورجل دَعَنَهٌ امرأة ذاث مَنصب وجمال فقال إني أخاف 
ا رت العالمين يبخاف الله سرا وعلنًا فيترك الحرام وهو قاد 
Na SN O a ak‏ 
ARE O)‏ 


NS 


ر مص وا ماروا ر وا کی غر ا لای 
لا تخفى عَليّه خافية » تتعرّض له ذاتٌ المنصب ا 
ازا رال ر ایل وارب ا یی ردصو ای اا : 
به وهم بهاء فيترك هذا کله TET‏ 
تعالى : کن ت 4 5 e‏ 
فيحفظه الله من عَبَث الشياطين وينتصرٌ على جماح النفس الأمارة 
بالسوء فيقول : إني أخاف الله رب العالمين وبذلك ينتصرٌ على النفس 
والهوى والشيّطان ويكسَبُ هذه المعركة ويصدق فيه قول الشاعر: ٠‏ 
ليس الشجاعٌ الذي يحمي فريسته عند الترَال ونار الحرب تشتعل 
لک من غض طرفا أو ثنی قدمًا عن الحرام فذاك الدَارع البطل 

وفي الحديث عن النبي ي : «مَن يَضَمَنْ لي ما بين لحييّه ورجلبّه 
EOE. |‏ 
٭ إلا عل آزوچھۃ وما ملک اعم انم عبر لومي ۲ فن ابی ور ذلك 
اوک هر العاد ونه , 

سادسًا: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شمالّه ما تنفق 
يميه » وإنفاق المال في سبيل الله والتصدق به على المستحقينَ من 
أفضل ما يقرب به العبد إلى ربّه سرا كان ذلك أو جَهرَا ارول 
الله ك : «مَا منکم من أَحَدٍ إلا سیکلَمه اله لیس يته وبیته ترجُمان» 


سر 


فینظ ر أَیمَنَ مه فلا ری إلا ما قم منْ عمله وینظر أَشاَمَ منه فلا یری إلا 


O TE 
.۳٠-۲۹ : سورة المعارج» الایات‎ )۲( 


IRS 


ر 


ما قَدَّمَء وبنظرٌ بین ييه فلا رى إلا اللَارَ تلقاءَ وجهه فاتقوا انار 
ولو بشق تمرة) E aS‏ 
فإن أراد المُتصدّق فتح أبواب الخبر للغير وتشجيعَ المشروعات 
الحْيْربّة وتجهير الغرَاة والإنفاق عَلَى الجهاد أعلنَ بصدقته وَأبْدَاهَا 
فيقتدي به الاس ويعمَلون مله والدَالٌ عَلى الحْيْرٍ كفاعله وان 
أراد إخفاءَ صَدَقته والبُعد عَنِ الرّياء والشُمعة» أسَرّ صدقته وأحقاح 
o e‏ 
وجاء قوع إلى رسول اه لا بادية عليهم الحاجةء وظاهرة عليهم 
لمش > فجمع الناسَ وطلبَ منهم الصدقة» فوضع أحد الأنصار 
بين يديه لا مالا كثيرا وبع الناس فقال: «من سن في الإسّلام سنه 
حسنة كان له أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى يَوم القَيامة؛ من غير آن 
ينقص من آجو رهم شيتا؛ e‏ . وال e‏ 
سدوا صقت فما هى ون نوها ونؤنوها الف فر فهو يڪم 
وڙ رڪ : ن مس اتڪ واھ بما نملو 4 . 
وللشيطان مداخل على العباد في صدّهم عن الإنفاق في سبيل الله 
فهو بُوجي لبعض الأغنياء أن لا فقراءَ في المجتمع؛ وإذا دعي لمساعدة 
المسلمين في العالم الإسلامِيّ أوحّى إِليه نّا قد لا تصل الهم وإ 
وصلت فهل تصل إلى مستحقها؟ وهكذا يوسوس E‏ لصد 
ای ای ی ی 


TV: aL سوره‎ (۲(7 
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مجال الدعوة إلى الله فتح المدارس ااال في العالم حت 
لا يقعُوا فريسة لليّهود واللّصارى والمشر كين ء رک ا 
الإاسلامي والكتاب الاسلاميٌ بعدَّة لغات حتى يتمكنَ المسلم من 
عفديو ا 
ساًا: ورجل در الا ات عيناه» راضدى البكأء ماکان 
في الخفية إذا كر المرءٌ تقصيرّه في طاعة الله » وارتكابه لشيءِ من 
معصية الله وقد رأى عمرٌ بنْ الخطاب - رضي الله عنه - رَجُلاً بكي 
في المسجد. فقال: ما أحسنَ هذا لَوْ كان في البيت. فاتق الله 
ياعبدالله ولا تتخشع بالبكاء إلا إذا خشع قلبْك فإن الله يسأل من أظهر 
البكاءَ من إمام ومأموم وهو غير صادق ومتأئر من قلبه» وَمنَ الاس 
من لا يلين قله ولا تبکي عينهُ يطربٌ لأصوات المظلومينَ وأتات 
المنكوبين» قد نزع الله من قلبه الرحمة» وجرّده من الخوف» والرجاءِ» 
فهو لا يطمع إلا بالدنيا واكتسابهاء ويأمنْ من الآخرة وعَدَابهاء فال 
ارزقتا خشيتك ووقتًا للجَمْع بين رجاءِ رحمتك وحَؤف عَدَايك. 
واجعلنا من اين يقول ال فيه : BF‏ وداس عواما أن لإ الرسول ر 
e‏ ااا وا E‏ 
اهدي : واررقا العدل في حكمنا وَقنا شح أنفسنا ا 
ممن خافك في الغيب اة واغة اا ولرالد ا اسمن 
أجمعين» وصلى ا اا ا ا 


Ve - 


فصل في قبام الليل 


الحم لله المُطْلع على ظاهر الأمر ومكنونه» العالم بسر العبد 
وجهره وظنُونه أحسنَ كلّ شيءٍ خلق» وخلق الانسان من علق 
وا ان ل الول اه وخا ل ر له NT ES‏ 
رول اليد ببرهانه صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلّم 


إخواني : قال تعالى : # و Te TS‏ 

دل ان رر ري > رحن ف > هي لملا بالل من آي 
وقت صلى . 
RE E OT‏ سَبَسهلتلاطوي4” . 
قال القاسمي - رحمه الله - # سے آل فَاْسجُذ ام4 بالتهجد فيه 
وسَيَحه ليلا طويلًا) أى مقدارًا طوياد؛ نصفه أو زيادة عليه وفى 
هذه الأوامر مع الأمر في أول # المريَد4 وأمثالها ما يدل على العنابة 
بقيام اللي والحرص عليه . والقصدٌ حثه يا على أن يستعينَ في 
دعوة قومه والصدع بما ام به بالصّبر على اذاه N‏ 
واللسبیح كقوله : وأسهيشًا لكر الَو 4 وقوله: « اضر 

N 0D 


NEES O 
0 ETS (۳) 


a 


عل مايفولوت وَسَمَح َر € مد ريك فل طلوع ألسَّمس ول اروب + # ومن 
1 ل سه وأدر السشخور 4“ وأمثالهما. 

وقال تعالی : # وسح عمد ريك حي قوم و الل ا حه وإدتر 

قال القاس ۶ : أي اذكرْه واعبْده بالتلاوة والصلاة بالليل . 

وقال تعالی : باَب # وإ دعَب 74 قال القر طب 
قال ابن مسعود : إذافرغت من الفرايض فانصب في قيام الليل . 

وعن أمٌ سلمة - رضي الله عنه - أن النبي يا ي استيقظ ليله فقال : 
(سبحان الله ماذا أنزل الليلةَ من لفن » ماذا زل من الخزائنء من 
يوقظ صواحبَ الخُجُراتِ؟ باب كاسية في انيا ارية في الأجرة 
رواه البخاري“ 

وعن عائشة أمٌ المؤمنين - رضى الله عنها - أن رسول الله كلا 
صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة 
فكث رالناس » ثم اجتمعوا م من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم بخرج إل 
رسول الله 5 ية فلما أصبحَ قال «رأيت الذي صنعتم» ولم بني من 
الخروج إِلَيكمْ إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان» 
رواه البخاري . 


E ESS 

(0 رة الطون الان 2 4-4 : 
)۳( سورة الشرح» الايتان: ۸-۷. 
)€( فتح الباري ج ٣‏ ص ٠١‏ . 

. ٠١ ص٣ فتح الباري ج‎ )٥( 
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وعن آبي مالك الأشعريّ - رضي الله عنة - عن النبي ية قال : «إن 
الجنة غرف بُرى ظاهرها من باطنها وباطتها من ظاهرهاء أعدّها 
لله لر اطع الطْعَام وأفشي السلا وا اليل والنَاس نیام 
واه ابن حبان في صحيحه وصَحّه الألبانية ا 
وعن وهب بن الورد قال ق ا رکا 
٠ ES‏ كذبتَ نت لا تصني ولکن 
CPE‏ قال : : هم عدا على ثلاثة أصناف : ما صنف 
م فهم آشد الأصنافِ علينا قبل عليه حتى نله ونستمكنَ منه ثم 
زع إلى الاستغفار والَبة قيقد علينا كل شيء أدرکنا منه» ثم 
EE‏ ول ی را وا . وما 
ف الأعرٌ فهم في أيدينا بمترلة الأكرَةْ [جمع كرا في أيدي 
صسبيانكم نتلقَفهُمْ كيف شئنا قد كفؤنا سهم وأما الصنبٌ الذر” 
مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيءٍ فقال له یی على 
ذلك مَل قَدَرْت مني على شَيْء؟ قال : لا إلا مرة واحدة فإنك قذمت 
ماعا اکل فلم ازل أشي لك حش أت من أك ما ترد قم 
تلا الليلة فلم تَقَمْ إلى الصلاء ت کما كنت تقوم إليْها فال له 
ا a‏ 
ا جرم لا نصحت آدميًا بعدك. 
امك نومان دار سعادة يطول الثوى فيها ودار شقاء 


(۱) صحیح الترغیب ج ١‏ ص .٠٠٤‏ 
)۲( دكره المروزي في مختصر قيام الليل ص ٤٦‏ . 


VY - 


خلقت لإحدى الغايتينٍ فلا تتم کن ن رن ایر 

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «ذکر عند رسول 
الله ية رجل» فقيل : ارال ناما حتّى أصْبَحَء ما قام إلى الصلاة؛ 
فقال: ذاك رجل بال لشيطانُ في أذنه - أو قال في أذنيه» آخر جه 
لغار ا 

عباد الله : إن رتا ينزل إلى السَمَاءِ الذنيا كل ليلة حينَ يبقى ثلتُ 
اليل فيُجيبُ دعوة الذّاعي ويعطي السائل ويغفرٌ ذنبَ العاصي . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لا قال ۰ 
له إلى السماء الدنبا كل ليلةٍ حين بَْضِي لت اللبل الول فقول : أن 
الملك» آنا الملك» من ذا لذي يڏعوني فأستحیبَ له؟ مَنْ دا الذي 
بساني فَاعطيه؟ مَنْ دا الذي يسْتغفرني فأغفر له قلا يرال كلك حى 
يَضىءَ الفجْرٌ» متفق عليه واللفظ لمسلة” . 
O EAN EAR‏ 
نيقولٌ المُِيرَةَ - رَضِيّ الل عنة - «إن كان الي ب ليقو - أو 
يلي e‏ و ساقاه - فيقال له» فقول أفلا أكون 
عبداشکورًا» رواه البخاري" 

ویقول عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - صليتٌ مع النبىّ 1 
لبلا فلم يز قائما حتى هممتُ بأمر سوءٍ. قلنا: وما هَمَمْتَ؟ قال: 


ف 


(۱) البخاري ٣٣٣ /٦‏ مسلم 0۳۷/۱ . 
)۲( مسلم : صلاة المسافرين ح ۷0۸ . 
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ممت أن أقعد وأذرّ النبىّ بيا“ . رواه البخاري ومسلم 
وتصفٌ عائشة - رضي الله عنها - صلاة النبىّ بي في تهجده 
نتقول : «كان يصلي إخدى عَشرة ركعةء كانت تلك صلاتة و 
الل من ذلك قدر ما يقرأ احدكم حمسي ية قبل أن برفع راسه؛ 
ويركع ركعتَيّن قبل صلاة الفجر . N‏ 
يأتيّه المنادي للصلاة» رواه البخاري“ 
يا خاطبَ الحوراء في خذرها وطالبًاذاكً على قدرها 
انهض بجد لاتكن وانيًا وجاهد النفسً على صبرها 
وم إذا الليل بداوجههة صم نهارا فهو مِن مهرها 
عن أبي العباس قال: سمغت عبدالله بنَ عمرَو - رضي الله 
هما - قال قال لي النبي لا ١‏ «ألم أخبَز أنك تقوم اليل وتصوم 
ا إني أفعل ذلك . قال : فنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتُ 


کے 
سے ا2 ت 


ا تهت ت وإن لنفسك حقا حاولا عا فصَمْ وأفطرٌ 
قم وتم 
فال الخ البصري رحمه الله : «قرَاء القران نلاثة آصناف: 
E‏ 
واستطالوا به على أهل بلادهم» واستدروا به الولاة» وقد كثر هذا 
ا2 ب من حملة القران لا كثرهم لله» وصنف عمدوا إلى دواء 


(0 


. 0۳۷ /١ فتح الباري ج ۳ ص ۰1۹ مسلم‎ )١( 
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القران فوضعوه على داءِ قلوبهم فاستشعروا الخوف وركدوا في 
محاربهم» وخبَزا في برانسهم فأولئك الله ينصر بهم على الأعداء 
ويسقي بهم الغيث» فوالله لهذا النصف من حملة القران أقل من 
الكو نة الا ع 

قال أبوٌ سليمان الدَارَاننُ - رحمة الله - «لولا اليل ما أحببت 
البقاء في الدنيَا» . 

وقال شيخ من بني تيْم الله لفتيان الحيّ ونساكه : اا اا 
ا ا من المُعَاوَدَة لمَجْلسهمْ خوفا من حطفات الموكل 
بالنفوس فيي ويکي». 

وقال عاصمٌُ بنْ أبي النْجُود: أدركت آقوامًا كانوا يتخذون هدا 
ا 

إخواني : تذكروا هذا الوم 3 ريق لزت اوا رم إل الج 
کی إذا جاءوها وفحت اوها وکال فشر حرتا سام يڪم 
طبر اوها خرن 4 . 

يالهامن لحظاتِ سعيدة. 

إنها لحظة الفوز العظيم بعد الخلاص من هول الحساب» وشدة 
الموقف» وقسوة 2 وطول الوقوف في عرصات القيامة . 

انها لحظاتٌ : تستجق أن يعدم لها العاقل عَمْرَه عاكقا في محاريب 
ار ن ا 


o (۲( 
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إلى هذه اللحظات التي تلوي الأعناق شوقا ِلها . 

إنها لحظات فتح الأبواب» وقد انشُرّت ملائكة الرحمنِ في أبهى 
زتها عليها سيماء آلوقار والاجلال» تللا وجوههمٌ كأنها الكواكِبُ 
| اواو و ی ی 
حر a E‏ 

ما أحلاهَا من کلمات! إنها تقشع عن النفس ملام الخوف 
والفزع والهول وتزيلٌ - إلى الأبد CS‏ 

يشر ) إنها كلمة تلقي بكلٌ ظلال الحبؤر على تلك الألفس 
الكريمَة التي تعبت نفسها د وات الد تا ورن طا وک ام 
إأمدّ لها ولا نهاية. 

تاوما ري4 يا لها من بُشْرّى تتام إليها النفوس . 

إنه الخلد الأبديّ في جنة الفردوس » دار الكرامة والنعيم المقيم. 

وام رل رهه الارن إلى المعافد و المارل وارد 
اء قطوبی لقوم تلك برام وهذه دار . 

لَلهْمَّ اجعلنا من المعظمين لحْرْمَاتك» الفائزينَ بهباتك الوارثين 
جناتك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 


.۷ نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص‎ )١( 
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الباب الثاني والعشرون 
القلوب وأفراضها 

اا ایا للإسلام وَعَلمنا القرآن خير الكلام وجعله 
نورا وحیاة للقلوب وشفاء لما في الصدور. 

أحمده تعالی على جَّزيل إنعامه وأشكرٌه على جليل إحسانه وله 
ا ت و ۰ 

E O COT 
وهو على کل شي قدير» وأشهد أن محماا عبده ا وخيرته‎ 
. من خلقه وأمينة على وحيه‎ 

هدى ال به من الضلالة وعلَمَ به ۾ مِنَ الجهالة وفتحَ برسالته أعين 
عمیًا وآذاتا صما وقلوبًا غلْمًَا . صلی الله عليه وعلی اله وصحبه ومن 
اقتفى أثرّه وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلمّ تسليمًا كثيرًا. 

۰ a 

الوا اا ا یا ل0 
وتنفق له الجهود والمجهوداث هو علاجَ قارب والسعي لصحتها 
وسلامتها من الأمراض والأفات وسائر الذنوب» وذلك لما للقلب 
من مكانة في الإسلام عظيمة ومنزلة عالية رفيعة» فهو محل نظر 
الربٌ ومستودع التوحيد والإيمان والإإخلاص. 
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عن ابی هريره رضي الله عنه قال قال رسول اله 5لار : : إن الله 
| بنظر إلى رکم وأنوالکم ولکن ینظرٌ إلى قلورکم وآعمالکم» 
قال ابن القيم وهه الله تال «الأعمال تتفاضل و اله 
رای ق 

> الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله على نفسه». 
وقالّ شيخ الإسلام: اوالقلبٌ هو الأصل كما قال أبو هريره 
3 ملك الأعضاء والأعضاء جود فادا طاب الملك طابّت 


a CO 
: كما في حديث التّعمان بن بشير المتفق عليه أن النبىً َيه قال‎ 
أ وان في الجسد مُضغة إذاصََحَتٌ صلَحَ الجسد كل وإذاَسَدَثْ‎ 
د الجسد كله آلا وهي القلبٌ».‎ 
فصلاحُة وفسادّةُ يتلم صلاح اجس وفساده ا‎ 
ما أحفاء[يعني أن صَلاحَ القلب يستلزمٌ قيا الجوارح بطاعة لله].‎ 
(وخص القلبُ بذلك لاله‎ : E 
ير البدن» وبصلاح الأمير تصلخ الرعيةء وبفساده تفسد» وفبه تسه‎ 
تعظيم قذرٍ القلب والحتًّ على صلاحه والإشارة إلى أن لطي‎ 
. أثرًا فيه الماد المتعلق به من الفهم الذي ركب فيه‎ : | 
قل سليم»‎ N واعلموا» رحمکم الله‎ 
ث» وقلبٌ مریض‎ 


| 
| 
| 
-۷4- | 
| 


أولا: القلب السليم: 

وهو المذكور في قوله تعالی : 9 وأا مخ بوم يعون + بوم لاقع مال 
وال د إلامن ق لله بقلب سَلیہ 4 . 

قال الحافظ بنْ كثير» رحمه اله : أي سالمٌ من ادنس والشزك. 

وقال القاسمئ : بقلب سلیم من مرض الكفر والنفاق والخصال 
ا 

وقال العلامة ابن القيم» رحمة اله القلبٌ السليم: هو الذي سَلمَ أن 
يکود لغیر اله فیه شر بوجه ماء بل قد حلصت عبودِينة له تعالی إرادة 
ومحبة وَتَوكادٌ وإنابةً وإخبانًا وخشيةً ورجاءًء وخلص عملَةٌ له فإن 
اح اح في الله » وإن ابغخض ابعّض في الله وإ أعْطی أعطى لله» وإن 
من منع لله ولا يكفيه هذا حتّى يَسْلمّ من الانقياد والتَحكيم لكل مَنْ عَدَا 
رسول الله ية . والقلبُ السليم أيضا هو الذي سَلم من الشرك والغل 
والحقد والحَسّد والشَحٌ والكبر وخب الدنيا والرّئاسة» فسَلمّ من كل افة 
بده من الله وسلمَ من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلبٌ السليم في 
جنة مُعجَلة في الدنياء وفي جَلَّة في البررّخ» وفي جنة يوم المعاد .ولا 
م له مامه طلقا حتى يلم من خمسة أشياء' 

من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السَنةء وشهوة تخالف 
اروا اا ور د ا وا 

واعلمواء» آيها الإخوان أن لسلامة القلب وصحته اثارا حميدة 


AAV A 


Ae 


وفوائد جليلة منها : 

أولا : راحة البال وطمأنينة النفس واجتماع القلب : 

قال تعالی : ٭ صرب الله متلا رجا فبه شراء منشکسون ورجلا سلما 
زیی ل بک ریا ملا الد بل کیم تلن 

فال ابن قم الجوزيةء عله برخمة اله «وقد جعل الله الحياة 
| ر اق ات 


کروم ا و ر E‏ چ ت 


e 


م < ار SS‏ 


ونظیر هذا قولة تعالى e‏ 
ضرق ڪا ونع دار المَقَبَ 4 . ففا ففار المتقون المُحسنون بتَعيم 
نيا والآخرة وحَصَلوا على الحياة الط لطسّة في الدَارَيُنِ فان طِيبَ 

انه وسرو القلب وَفَرَحَه ونه وابتهاجَةٌ وطمَأنينةُ وانشراحة 

e 

SE | 

نشب لعي البدنإليه. 
ا 
وك ما نحن عليه لَجَالدٌوتا عَليْه بالسيوف» ولا تظنٌ آن قول 


E, 


a O) 
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تعالی  :‏ إن رار ف ميم ٭ د ون لجار لفی خی 4 . . مختص بيوم 
المعاد فقط ؛ بل لاء في نعي في ڏُورهم الٿلائڌ وهولاءِ في جحي 
في دورهم الثلاثة . 

وآيّ لذةٍ ونعيم في الذنيا يب من برد القلب وسلامة الصدر 

َعرفة الرَب تبار وتعالى والعملِ على موافقته» وهل العيش في 
ی 
ثانيًا : استنارة القلب وانشراحة: 

قال الله تعالی  :‏ # الله نور السمور والارض مسل ورو e‏ 
فا باح الصاح ف اجو الزجاجة کنبا کوک دزی يود من سجر 
ا زلا شرقيةۆولاعريق E mE OS‏ 
و و اه ا و لامشل لتاس وال یکل 
شىء عل 4 . 

قالّ ابن القیم رحمه الله تعالی : «قال بی بی کعب : مثل نوره في 
قلب المسلم: وهذا هو النورٌ الذي أ ا 
معرفته ومحبته و وهو ورف ل نزلةٌ إليهم 
فأحياهمْ به وجعلهمْ يٌمشون به بين الاس وَأصَلَه في قلوبِهمْ . 

وإذا استنار القلبٌ أقبلث وفودٌ الخيرات إليه من كل ناحية كما أل 
إذا أظلم أقبلّث سحائبٌ البلاءِ والشرٌ عليه من كل مكان فما شعت منْ 


EASE Yb (¥ 
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بذع وضلالة واتباع موی واجتناب هُدّى وإعراضِ عَنْ أسباب 
السَعَادة واشتغال بأسباب الشقاوة» فن ذلك إنما يكشفه لَه النورُ 
الذي في القلب فاا نفد ذلك النور بقى صاحبه کالاعمی الذي 
جؤس في حنادس الظََم؛. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : «وأصل صّلاح القلى 
خان واسار .فال اه تال :۶ اومن کان ما حه عات 
ما می وہ ف الاس کمن لم فی ات لس تارج عا“ 
وفي اللغاءالمائور" «اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا) 
ثالثًا : إدراك الحق والتمييز بيه وبين الباطل ورؤية الآيات والاتعاظ 

بالأحداث : ۰ 

٠‏ وهذه الفائدة مرتبطة ارتباطا وثيقًا بالفائدة السابقة وذَلكَ لأن 
التفريق بين الحق والباطل ورؤية الآيات والاتعاظ بالأحداث بعتب 
2 لحياة القلب واستنارته بالايمان والقران. قال الله تعالى: 
ل باجا أرب اسشا أكشا أك انرا رود تکفا یں َو 
ول ل ڪم ودا مشود پو فر کم واه مور ر042 . 

ل اعلام محمد امي الشتقيطي رحمه اق عن وله الى 


a al 0 وص‎ 


رصل لڪ نورا تمشون بو #% : يعني علمًا وهدی فقون و 
الحق والباطل». 


. ٠١١ سورة الأنعام الاية:‎ )١( 
سور ة ادد الا‎ (۲) 
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وقال جمال الدين القاسمي رحمه الله الور هوان ف 
عمَى الجهالة والضلالة فال لقاصده) . 

وقد جَرَثٹ س تعالی بالا َِظٌ بالعلم ولا بار به تأر ا 
على العمل إلا أصحابٌ العقول السليمة من الشوائب والقلوب 
تا اا ۰ ٠‏ 

عباد الله : اعلموا أن لسلامة القلب علامات ودلالات تبيّن مَدَى 
اکا ی اناق 2 : الاستسلام الَا 
لله والانقیاد لأمره وحکمه والتحکيم لرسوله يه في کل شيءِ مع 
الرضابذلك وا نشراح الصدر a‏ 

ومن علامات صحة القلب : اتان العمل مع الشعور بالتقصير 
e‏ الذنوب والخوف من زغ القلوب› ومن الوقوف بين 
يدَيٰ عَلام الغيوب . 

وقد وص الله المؤمنينَ بما يدل على ذلك فقال تعالى : 8 تجا 


وھ ورور ر ہے سے ~~ وک ر ر ص e 2 E aa‏ 


e‏ ا رهم خوفا وطمعا وما رزقتهم بو 


N 


وقال تعالى : # إ الین شم ن کشا رنیم شغي" و 
ب ونون 2 وای شر بوم شر ت # لذن تون ما ا 
م إل رتوم عون # آولتیك رغوت في انت وشم فا سبقون 4“ . 

عن غاتشة قالت: قلت : يارسول الله # والذس دوو ما اتو رقاو 
رج 4 أهو الرجلٌ يزني ويسرق ويشربٌ الخمرٌ؟ قال: «لا يا بنت 


E SS 
OVO 
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بي بكر أو لا يا بنتَ الصدّيتق ولكلَة الرجل يصومٌ ويُصلي ويتصدق 
وهو يخاف أن لا يبل منه» رواه أحمد في المسند. 

قال البخاريٰ رحمه الله في صجيجه: «باب خوف المؤمن أن 
َحبط عَمَله وهو لا يشعر ال إبراهيم المي e‏ 
على عملي إلا خشيث أن أكون مُكذّبّاء وقال ابن بی مُلبْكة أد ركت 
ن من حاب اني کا اهم بخاف الفاق عل تتس اه 
أحد یقول إنه على إیمان جبریلٌ ومیکائيل». _ 

وعن نس رضي الله عنةٌ قال: اک رة اعا ی ف 
آعم أدق من الشَعر إن كنا عُذُها على عهد رسول اله ل من 
e‏ 

ومن علاماتِ صحة القلب : : اطمئنان القلب والخشوع عند قراءءة 
القرآن واتار به والتخلق بأخلاقه . قال تعالى 3 الزن اموا ونين 
A E EEA‏ ناا E‏ 


قال الشوكاني رحمه الله قوله: ر ا بهر 4 أي تسكن 


وتستأنِس بذکر الله alin‏ تراد a‏ 


والتحمي والتكبير والتوحيد أو بسماع ذلك من غيرهم”. 
ومن علاماتِ صحة القلب : الصيرٌ على الضراء رالشکر علي 


0(5 رواه ه أحمد في المسند /٦(‏ ه ٠‏ وصححه الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠١١/١‏ 
)۲( فتح الباري (۱/ ۰۹٩‏ 0 

)۳( رواه البخاري في فتح الباري (۱۱/ ۳۲۹). 

. ۲۸ سورة الرعد, الاية:‎ )٤( 


.)۸١ /۳( فتح القدير / محمد بن علي الشوكاني‎ )٥( 
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السراء وذلك لأن صاحبَ القلب السليم يعلم ان اختيارً الله له خير 


0 
قال ابن ّم الجوزية عليه رحمة الله : «(ومن علامات صحته 
اشا ان رتل عن الأتیا ى برل بالاعرة وتیل فبا س بن 


و 


من أهلها وأبتائها جَاءَ إلى هذه الدار غريب يأخدٌ منها حاجتة 
و ای وطنه» کما قال عله السلام لعبدالله بن عمرَ: كن في 
الذنَا كاك غريب أو عا بر سبیل»"'. 

Cg‏ آن لا َير عن ذکر ره ولا ياس 
بغیره إلا بمن يله عليه ويذكرٌ به ویذاکره بهذا الأمر. 

علامات صخته : أنه إذا دحل فی الصّلاة ذهب عنه همه 
وغمه في الدنيا واشتدّ عَليْه خر وجه منها ووا فيها راحته ونعیمه 
وقرًة عينه وسرور قلبه 

ومن علامات صّته : أن يكونَ همه واحدًا وأن يكون في الله . 

ومن علامات صحته : أن یکون اشح بوقته أن يذهب ضائعًا من 
E‏ 

وها أن يكون أهتمامةُ بتصحيح العمل انا منه بالعمل 
يحرم على الإخلاص فب والصيسة الاب والإحسانء ويشهد 


. و تقصيره ره في حت الله‎ a 
وبالجُمْلَة : فالقلبْ الصحيح هو الذي همه كله في الله» وحيه كله‎ 


(1) البخاري في الرقاق (۲۱/ ۲۳۳) ح .)١٤١١(‏ 


-A- 


وقد ةله ويد واغماله ل ونر ل وة 0 وز 2 
والخديت د أ إليه من کل حدیث» وآفکاره تحومْ على 
مراضیه ومحابه . 
ثانيًا: القلب الميث: 

وهو الذي لا حیاة به فھو لا یعرف رب ولا یعبده بأمره وما بُح 
ویرضاه بل هو واقفٌ مع شهواته ولدّاته ولو کان فیا سَحَط رب 
وغضبۀ؛ فهو لا مالي ذا فار بشهوته وحظه رضي ريه أم خط فهو 
متعبّد لغير الله حبًا وخوفا ورَجاءً وسخطا وتعظيمًا وذلاًء اا 
حب لهواه» وإن أبغض أبخض لهواه» وإن أعطى أعطى لهوامُ وإن 
منع مع لهواه» فهواه اثر عند وأحبٌ إليه من رض ل 

رى فاد را قاقد والجهل ساق والغفلة م ك 

لا یستجیتٰ للناصح»› ویتبع کل شیطان مرید. ا ا 
وترْضِيه والهوى يَصكّه عما سوى الباطل ويُعميه . قال أحد 
الصالحین یا عجباً من الناس یبکون على من مات جسده ولا بیکون 
على من مات قلبه وهو آشد . 

فمخالطة صاحب هذا القلب سُقَمٌ ومعاشرتة س ومجالستة ملاك . 


ثالتا: القلب المريض: 


وهو قلڀ له حياة وبه علةٌ. فله مادتان :۰ : تمده هذه مره وهذه 
ا ا ؛ ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به 
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والإإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبًة 
الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والعْجْبٍ 
وخب العلرٌ والفساد في الأرض بالرَياسَة ما هو مادة هلاكه وَعطرو. 

وقالّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اله : «ومرض القلب نوع فسا 
E O‏ 
تعرض له حتی لا یری الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه. و تسد 
إرادتة بحيث ببغض الح النافع ويحبٌ الباطل الضارً فلهذا م 
المرض تاره باسك والرَْبٍ كما فس مجاه وقتادة قوله تعالى : :3 
فلوبھہ رض ٭ “» أي: شك . وتارة يمسر بشهوة الزنا كما فصر به قول 
تعالی : طْممَ لی نی لبد ء مرض 4 آي : مرض السَهَوة. 

ومن علامات مرض القلب أن يَعَذّرَ عليه فعْله الخاص به الذي 
حل لأجله وهو العلمٌ والحكَمَةً والمعرفة وخب الله تعالى وإيثار 
ذلك على كل شهوة. 

٠ a‏ أن مريض القلب لا تومه جرَاحَاتٌ القبائح ولا 


وهه جَهلَه بالخ وعقائده» فإ القلبَ إذا كان فيه حياة تألم بوْرُود 
اح علختب کین 

ERT‏ ويَشَدٌ مرضه ولا يعر به صاحبة لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفه صحته وآسبابهاء بل قد يموت وصاحبه 


5 2 ۶ و م 
e a ak’‏ 
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رق یمر برشا وکن بد علي تحال رار الدراء وال 
عليها فيّثر بقَاءَ ألمه على مَشَمَة َة اللّواء. فان داه في ممخالفة الهوى 
وذلك أصعبٌُ شيء على النفس ولیس له نفع منه . 

الله اتا قوسا تقو اها ور كما أن حر من ركاه أن وله 
ومولاها. اللهِمٌ طهر قلوبَنا من النفاق وعيوتنا من الخيانة وألسنتتا 
e‏ 

الهم أجعل القرآن العظيمَ لقلوبنا ضياءًء ولأبصارنا جلا 
واجعلنا من العاملين به الداعينَ إليه. اللهم اغف لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينً . 

فف 

ل اال اد الخلق إلى أكمل الآداب» وفتحَ لهم م 
خزائن رحمته وجوده باب أنار بصائرَ المؤمنين فأدركوا 
الحقائق وطلبُوا الثوابَ وأعمى بصائرَ المعرضين عن طاعته فصارَ 
بينهُم وبينَ نوره حجابٌ» وأشهدٌ أن لا له إلا اله وحده لا شريك لهء 
ا E‏ ق و 
بأجلٌّ العبادات وأكمل الآداب ر الله عليه وعلّى آله وأصحابه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد : قال ابن قبّم الجوزيّة - رحمة الله -: القلوب ثلاثة : 
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قلبٌ خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قب عظلم قد استراح 
REE‏ ؛ لاله قد اتَحْذه بيتا بیتا ووطتًا وتَحَکہ 
) القلبُ الثاني ' تلت قد استنر نور الإيمان وأوقة فيه ماس 
مصبًاحَة لحن عليه ظلمة الشهوات وعواصف لأهوية نلاشیطان 
هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع فالحرب دول ا 

وتختلفٌ أحوال هذا الصنف بالقلّة والكثرة فمنهم مَنْ أوقاتُ 
غلبته لعدوه آکثرُ ومنهم من أوقات غلبة عدوّه له أكثرء ومنهم م 
ات نالرات اة اق ا ر 
في قلبه إشراق ولذلك الإشراق انَقَاد لو دنا منه الوَّسُواس احترق به 
a‏ التي حرست بالنجوم» فلو دنا منها الشيطان يَحَطاهًا 
رج فاحترق» وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن . 

ومن آمراض القلوب : الكبْر 

وهو من آخبث أمراضها وأشدّها فتك وأسُوَئها عاقبة. وهو 
حجاب كيف على القلب يَحَول بينه وبين الإيمان ومان قوي يمنع 
الإإنسان من قبول الحقٍ. 

وحقيقتة الارتفاع على الناس واحتقارُهم ودفع الحق . 

وهو يأتي منْ إعجاب المرء بنفسه وذلك أن يرّى نفس أكبرَ من 
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غيره. وأعظمْ من ذلك أن يتكبرَ على ربَّه بأن يمتنع عن قبول الحق 
والاذعان له بالتوحيد والطاعة. 

والكبرٌ أول معصية عصيّ اله بها من قبل إبليسَ. قال تعال ' 
NCD‏ إل إبلیس او کو 
SSL E E‏ 


جو و 


فاخرج ! َك من الصلعرس 74# . 


بسن - تعالی EN e>‏ 
بنقيض قصده» خت کان فاه التعاظةُ والتكبرٌ. فأخر جه الله 
صَاغرًا حقيرًا ذليلاً مّصقًا بنقيض ما كان يحاولةُ من العُلرٌ والعَّظمة 
وذلك قولة : # إِنك من الصعرت» والصّخارً: أشد الل والهوان. 
Sl yO a‏ 
ويُفهم من الاية أن المُنَكَبّرَ لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة وإنما 
يَحْصل له نقيض ذلك وذكر - تعالى - هذا المعنى في قله : 3 ِنف 
و لخ ي44 . وبين في مواضع أخرى 
كرا من العواقب السيئة التي تنشاً عن الكبْر - أعاذنا الله وإياكة 
منه - فمن ذلك أنه سببٌ لصرف أصحابه عن فهم ايات الله والاهتداء 


کے عرو ر 


بها كما في قوله تعالی : # سَأَصرِف عَنْ ایی اَن تگبروت فی رض 


FEL O 
E e 
AEE 
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بعر الح 4 . ومن ذلك آنه من آسباب الثوًاء في النار كما في قوله 
تعالی : # اليس ف جَھدر موی انکر 4 . 

وعن عبدالله بن مسعود عن النبىّ بيا قال : «لا يدخلٌ الجنة من 
کان في قلبه مثقال ذرَة من کِبر» قال رجل : إن الرّجل حب أن یکون 
وب حستًا ونعلهُ حستًا قال : إن الله جميلٌ يحت الجمال» الكبر بطر 
الحقّ وعَمْط الناس» رواء ملم 

قال النوويّ - رحمه الله - («بطرٌ الحق» أي : دفعة وإنكاره ترفعًا 
وتجبرًا» و «غمط الناس» أي : احتقارُم). 


ومن آمراض القلوب : العحب: 

فلا شيء أفسذ للأعمال من العْجْب ورؤية النَفس TET‏ 
نسيان الذنوب a E‏ 
تفقّدهاء وما یتذ کر منها ف يْسَْصِْرهٌفلا يهد في إزالته بل بظن أنه غر 
له . وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظكّها و يمن على الله بفعلها وينْسّی 


عة اه عليه بالثوفيق والمكُنٍ متها ثم إذا أعجبَ بها مى عن آفاتي 
وذلك أن المعجَبَ يتر بنفسه ورأيه ويأمنْ مكر الله وعذابه ويظن أنه عند 


اله بمكان وأن له عند الله منَةَ وحقًا بأعماله التى هى نعمة من نعمه. 
ويخرجة العَجْبٌ إلى أن يثنيّ على نفسه ويحمدَها ويزكيّهاء وإن أعْجبَ 
برأيه وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال ولا يسمع 


0 سور ةا لاعرات ا 
O E OOD)‏ 


4 - 


ر 


صح ناصح ولا وَغظ وَاعظ بل ينظ إلى غيره, بعين الاستهجان ويصر 
على خطایاه» فلذلك كانت من المهلكات. 


ومن آمراض القلوب: ١‏ لخيلاءُ: 

قور الرفك الاد ى ك ف اص 

عن أبي هريرة - رضى الله عنة - أن رسول الله ا قال : «لا ينظر 
الله يوم القَيامَة إلى من جر إراره بطرًا» رواه البخاريٰ وأحمد. 

وعن عبادالله بن عمّر - رضي الله عنهما - آن رسول ال ل قال : 

بيتما رجل مِمَّن کان قبلكم جر إزارةَ من الخيلاءِ خسف به فهو 

يلجل في الأزض إّى بوم اْقيامة؛ أحرجة لساري والَسا ) 

راعلم ن القلب بأصلٍ فطرت قال لدی وبما ضع فيه من الشهو: 
والهوى مائل عن ذلك ؛ والتطارد فيه بين جنْدَىٌ الملائكة والشياطين 
ENG‏ 
اختلاسًا کما قال تعالی: ین سر وسوا الاس 4 . 
الذي ٳدا ذکر الله ا وادا وَقعّت الا اسف ولا یطرد جند 
الشياطين من القلب إلا ذكر الله - تعالی - فاته لا قرار ( مح لر . 

e‏ ااا ی یا و 
الأخرة ومبداً استيلاتها باع اشهوات الى . " 

ولا يمكن فتحُها بعد ذَلكٌ إلا بسَُلية القلب عن فُوت الشيطان 


و۶ E‏ ص 


Ee 
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وه وا ا عا د اه هال 

قال جابرٌ بن عبيدة العَدَوىٌ : «شكوت إلى العلاءِ بن زياد ما أجد 
في صدري من الوَسو موس فقال : E‏ 
اللصوص فان کان فيه شيءٌ عَالَجُوهٌ وإلاً موا وتَركوة. يعنی ان 
القلبَ الخالى ء عن الْهّوى لا يدخلة الشيطان ولِدَلكَ قال تعالى }1 
اوی انی ك لعٍ > 0 
دواء القلب وعلاحه: 

O EDE EGE .‏ 
رداو لبك أیق بملازتا ر وة الأغيار م رمي 


اا تی تشد ے لی شر ت ر َة ا بریدون 


ا دو و ص و ۶ ر 


وجه ولا د تاك عنم رد َة ألحَيوة الدنا04 . 

واحرٍس قَلبّكَ - أخي المسلمَ - من أن يتسلَل إليه السَيّْطان 
بشبهة خبيثة خبيثة أو شهوة مُحرمة أو افة مُفسدة واحذر الغفلة والغافلينَ ‏ 
فان الغغلة ضا للعلم في له وقد ذم اله سبحانه أهلها ونهى عَن 
الكَوْن منْهِمْ وعَنْ طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى : 3# ولا تكن مَنَ 


ET TT) 
سور الک ال‎ 0 
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روس و TT‏ 


فلن 4 . وقال تعالی : ولا ثح من أعفلتا لبه عن ذدرناواقمع هوبل 
وکات مرم و 4 . وسئل بعض العُلماءِ عن عشق الصور فقال : 
«قلوبٌ غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره». فالقلبُ 
الغافلٌ مأو الشيطانِ فإنه وَسْوَاسٌ ل ناسل قد الْقَمَ قلبَ الغافلٍ 
ECS‏ 
O‏ ا و 

ا ات ات الباطلة : / وگل جال وک کرد رل 


ا 


CA E 

اللهم إِلَا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» ونسألّك 
قلوبًا سليمة وألسنًا ماو وان دک یك وجي عبادتك . 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا أَصلح لنا آخرتتا التي إليها معادُنا واجعل الحياة زيادة لنا 
في كل خير واجعل الموت راحة لنامن كل شر ر واغفز لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأخياء وا رات ا ا 
ا 


TE NEST TE 
EE O E 


Am. 


الباب الثالث والعشرون 
في ذکر شيءِ من الفتن 


لحمد ثه الواحد القهّارء العزيز الغقار مكو اللبلٌ على 
النهار» تذكرة لأولي القلوب والأبصًار» وتبصرة لذوي الألباب 
والاعتبار» أيقظ من حَلقه من اصطفاهُمْ فرهَدَهم في هذه لار 
ولمم للسعي في طاعته والاستعدا ليوم المعادء أخمده أبلع 
ووا اوه ان إلا هو البرٌ الكريمْ دو 
وأشهدٌ آن محمدًا عَبده ورسوله وخلیله وکلیمه صلی الله عليه وعلَى 
اله وأصحَابه وسل تسليمًا كثيرًا. 

ما بعد : 

اعلموا عبادً اله أن المُسْلم يتن في هَذه الذنيا بأنواع من الفتنِ 
يتن في السرَاءِ وتن بالضّراء» هل يشكرٌ بالأولى وهل يَصْيرٌ 
بالثانية؛ يفتن بالغْتى والفقر» يتن بالصحَة والمرض» يفتن 
الأولاد والعقم. ٤ ٠‏ 

لاع وچا = ال # اخس الاس ن ردان 
ءامکا وهم لا فونه . 

قال شيخ الإسلام - رحمة الله -: NIT‏ 
ينَ أمرين إما أن يقول أحدهم : آمتاء وإما ألا يقول آمنّاء بل يستمةٌ 

کور الوت ان 0 
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امات ن ال ا اع و واف 
وألبَّسة الابتلاء والاختبار ليبن الصادق من الكاذب. 

وقال غيرٌه: فلا يكفى أن يقَوَل الناس: امنا. . ويتركون لهذ 
الغوى حتى يتعرضوا للفتن ويوا علبها ويخرجُوا منها صافية 
عناصرٌهم خالصة قلوبهُ اا افا اوا 

وعندما سبل الشافعنٌ - رحمة الله - فقيل له: يا أبا عبدالله أيّهما 
Ea CEE‏ 

عباد الله : إن المُْسلم في هذه الذّنيا لابُدٌ له من فتنة يبتليه الله بها . 
فمنها ماهو کبیر ومنها ما هُو صغيرٌ» ومنها ما يتف من داخل الاَمَة 
ويشورٌ بين صفوفها بسَّبب الأهواء التي تؤول بها إلى الفرقة 
والخصام. . ومنها ما يغشاها من خارجها بسبب عدو يستبیح 
ا و . ولعظم هذا لأمر وشدة خطورته فقَدَ أكثر الرسول 
كا من الكلام فيه» وأطالّ الحديتٌ عنةء وحذر ام أشد التحذير . 
قفي الحديث الذي رواه أبو هريره - رَضِيّ الله عنه - عن النبي بلا 
قال : : «بايروا بالأغمال يتنا كقعلي اليل اقلم ا ا بو 
ويمسي كافرًا ويمسي مؤمتا ویٰصبح کافرًا» بیع أحد کم دیته ي 
قلي من الدنيا» رواه أحمد ومسلم والترمذيّ. 

أخبَرّنا 44 عن هذه الفتنِ وفصلها تفصيلا دقيقاء ا 
لصلاة والسلام المخرجّ منهاء وأرشد إلى عدم الوقوع فيها عند 
حُلولِهاء وكثرتهاء وابتلاء الخلتٍ اء كما بن الأسبابَ الدَاعيةٌ إلى 


-4۷- 


الخوض فيها لاجتتابها فمن هذه الأسباب: 
: ا 
tw .‏ 
اا یو ی نی ا وى 
عنهمًا - قال : قال رسول الله لا : «إن بَينَ يدي الساعة أيامًا بزل 
فيها الجهل ويُرفع العلم ويكثر الهرْح؛ والهرجٌ : القتل» رواه 
و ا 
وتبْلغ الفتن اھا ما ي ام الموت على الحياة 
المليئة بالبلاءِء ي ذلك تخب الر مرل اش الصديت الل رر 
عنه آبو هريرة - رَضِيّ اله عنة = بقوله : «لا تقوم الساعة حتى يَمُر 
الرّجل بقبر الرّجل فقول یا لیتنی کنت مکانة) رواه الببخارئ 
e‏ وذلك أن الناسَ في هذه الحالة سلب عقو لهم و 
فيهم الفتنْ» ويَختلط الصالح بالفاسد حتى لا يَذري القاتل في أي 
ا ولا يدري المقتول على أي شيءٍ قتل ؛ كما ورد في ذلك 
الحدیث عنه لا عند مسلم من حديث أبي هريّرة قال : قال رسول الله 
: «والذي تفي بيده لا تذهَبُ الذّنيا حى بتي على الاس يوم 
الا و 


(۱) مسلم : الفتن ح ۲۹۰۸ . 
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الفتن نوعان: 

والفتنإما أن تکون شبات أو نكودٌ شهواتِ. . فالشبهات تأتي عن 
طريق الاعتقاد والعبادات التي و و ۳ م تول 
بصاجها إلى ابع في الدين والتي تقودءً إلى سء الخاتمة والعياذ بال . 

أما الشهواث فتأتي عَنْ طريق المال والشَهُرَة والجَسد وغيرها من 
الأمور المحسوسة التي توصل إليها عن طريت غير شرعيّ. 
فالشهوة فتنة وأشدٌ منها ما تو جنه تلك الشهوة. . وفي ذلك يقول ابن 
القيم - رحمه الله -: «الصبرٌ عن الشهوة أسهل من الصبر على ما 
وجب الشهوة فإِنّها إما أن تَوْجبَ ألما وعقوبةًء وإما أن تقطعَ لذة 
أكملَ منهاء وإما أن تَضَيّعَ وقتًا إضاعتّةٌ حَسْرة وندامة» وإما أن تثلم 
عضا تؤفيره أنفعٌ للعبد من تلم وإما أن تذهبَ مالا بقاؤه خير له 
من ذهابه. وإما أن ضع قذْرّا أو جاهًا قيامه خير من وضع وإما أن 
تشلب نعْمة بقاؤه أل وأطيبُ من قضاء الشهوة. ET‏ ا 
لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك وإما أن تجلبَ هم 
وا او ا ی ا 
أل من تيل الشهوة» وإما أن سمت عدوا او 
تقطعَ الطريق على نعمةٍ E U‏ 
تزول . فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق» انتهى 

نسأل الله - عر وجل أن بجا النهات والكّهوات وأن تمدن 


(۱( الفوائد لابن القيم . 
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من الفتّن ما ظهرَ منها وما بَطْنَّء كما نسأله أن ينا بالقول الثابت في 
ال ای اه 

ولما كانت الفتنْ ترم كلها إلى فننة السبهات المعارضة للعقيدة 
e O E Ek‏ 

القسم الأول و کان هن ا ا 
ويذقعُها بما معه من الحق > وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى 
اف وا رب رالا د عا ر ا رر د ا 
ليان رام و ب الك فلن ق ماه ره ۰ 

القسم الثاني : هُوَ مَنْ كانث الشبهات تور في قلبه شكًا وريبة وعند 
اعتراضٍ الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عن الواجبات فَدَلَ 
ذلك على ضعف إيمانه r‏ 
اله فمستقل ومستكث. . نأل الله السلامة وحسنَ الختام. 

ويفتن المسلم ويْمَحَنْ بالمالء قال تعالى : # 4# ومم من 
ا لصَدَفَنَ ولََكونَ من اسلج + كنا 
ءالھ رم فَصَلِدِ لوا پو ولوا وهم شروت 4( 

ال EO‏ دوک ونت واه E‏ 
ي04 . 


ج . يفتنْ الانسان بماله ف ول اال ارون : ّما اوشم عل 


VS a سو ا‎ 0(7 
E N ® 


foe — 


عار 4 فبالغ به الشح مَْلغه ‏ حى بحل بالزكاة. واخرٌ باذل للزكاة 
كريمٌ في الصدقات مُقَتَد بعثمان - رضي الله عنةٌ - الذي قال له 
رسول الله کل : (ما ضر عثمان ما فعلَ بعد اليوم» رواه أحمد 
والترمذئ وقال حسن غريب . 
وف“ يفتن المسلم بالجاه ا ولو ضر بدینه والله يقول: 
افا ی مع اا اَذ NT‏ رهما دة والْعشْىّ بریدون ولا 
SE E N GG‏ 
وار وکات مرم . 
وعن خطورة الفتنتين السابقتين قال كار : «ما ذئبان جائعان رسلا 
في نم بأفسة لها من زص المرء على الما والشّرني لدي" 
a e‏ ن اھر اا 
قن المسام ويمتحن بالزوجة والارلا ال تعالى : # کک 
من روجک ووک رڪ عدوا ee‏ 0% . وقال كلا : 
E E E E ORL‏ ووا بو يعلى . ٳي وَربي يمحن 
المسلم بزوجه وأولاده هل يامُر هم بطاعة الله؟ هل يسع لوقايتهمْ 


۸: سورة القصص› الاية‎ (۱) 
EERE 
se I E (۳( 


a eR (0) 


۰*1 


من النار؟ هل يأمرم همٌْ بالصلاة في أوقاتها ويهيّىءٌَ لهم الجُلساءَ 
الصالحین ویکود عو لَه في لیت على طاعة ف ومر من بت 
الات الله التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة والتي تَسْعَى جادة 
لإزالة الحياء من قلوب شباب وفتيات الإسلام حتى تعرس الرذياة 
بدلٌ الفضيلة . 


ا 


وصدق رسول الله لا : ٠‏ ذا لم ت تسح فاصِتَعٌ ما شئت» روا 
الببخارىٌ . ھن ابی هردر ةد رقي ال غت دال ل رول ا 
4&4 : «والحياء شعبة من الإيمان» متفق ق عليه . 


نعم متخن المسلمٌ بزوجه وبناته هل يُلزْمُهنً ن باللباس الشرعيّ أو 
ركن سُدّی؟ وقذ َد ّل آن يتزوج بامرأة لا ُصّلّي أو يدر 
رأة آن تتزوج برل لا يُصَلّي ومن لا بُصَلي يمر فقد صح عن 
رسول الله اء آنه قال : «العهد الذي بنا بيهم الصلاة فمن ترکها 
فقدٌ كفرً» رواه الإمامٌ أحمد. ولا شك أن الرجل أو المرأة في هذه 
الحَالّة في امتحان صعب . يقولٌ الرجل كيف أفارق زوجي ولي مئه 
آولاد؟ وتقول الزوجة: كيف أفارق رَ زوجي ولي م مه اولاد؟ وفي هدا 
لأمر تتصارع العاطفة والدينْ» وقد أفتى العلماء بأل لا يجوز للمرأًة 
المسلمة أن تبقى مح رجل لا يُصلّي ومن ترك شيا ف عَوَصَه اله خير 
من ولك أحتي المسلمة أسوة وقدوةًبأمٌ حبيبة - رضی الل عَنْهّا - 
فإنّها لما هاجرث إلى الحَبّشة وتنصر زوجها هناك خَيَرَهًَا بين أن 
تتنصرَ أو الطلاق فاختارث الحفاظ على دينها والطلاق فتزوجَها بعد 


Woe — 


ذلك رسول الله كانت ن أمهات المؤمخي 


يفت اا 8 ور > E.‏ 
ا قال الله تعالی  :‏ قل اصن ا 2 ا 
e‏ وشم عل ما بعلو مويو مون شپود *# وما نقموا مهم للا أن منوا 


ا 


اله اريز ويا + آلزِی RO‏ ۾ کی سىء 
د4 . 
وممن عب زاح وسن قصیر بلا N‏ 
رة اشم إيقرل: ار برت محمد فيقول: e‏ ۹ 
محاهد هذ: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة TE‏ لله ا ابو 


~~ 


بکر» وخبَابٌ» وصهيب» رل TT E‏ فاا بلال 


ve 


فهانٹ عليه نَفسة في الله e‏ وا د ا چان کر ااا 


كتوه ثم جعلوا في عثقه حَبْلدّ من ليف فَدَفعوةُ إلى صِبيانهْ 


ر 


ا مک فإذا موا تركوه. 

ولق تحن حاب - رضي ال عنة - امتحانًا شديدا قَصَبرَ. قال 
الشعبيٰ : a‏ 
ظهره بالرَضف خی ذهب لحم من 

ركانت ملا تاع الحدية المحماة فتضعها على رأسه مَك 
ذلك الى رسول الله اة E‏ «اللهم انصر خنابًا» فاشتکت ت 


. ٩-٤ : سورة البروج» الآيات‎ )١( 


o 


م أمار رأسَهًا فكانث تعوي مثلّ الكلاب» فقيل له ا . فکان 
حَبَابُ يذ الحديدة المحكاة قيكوي بها راس لا سال 
عمرٌ بن الخطاب خبابًا - رضي الله عنهما - عكًا لقي من المشر كين 
ف ا a‏ انظرٌ إلى ظهرى» فنَظرَ فقال: ما رأيت 
کاليوم ظهرَ رجلِ. ۹ 

e‏ بنُ یسر فأخذه المشرکون فعدبُوه فلم كوه حتى سب 
النبي ب» وذكر آلهتهُمْ بحْیْر ثم تر كوه فلمًا اتی رسول الله ب 
قال : «ما ما وراء)؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نت منك 
وذكرت الهَهْمْ بخيرٍ. قال ENE E EET‏ 
بالايمان d6‏ : «فإن دوالك فعَذ لهم رواه ابن جربر والببهقي. 

ومر رسول الله ية بعمار وأمّه وأبيه 2 پعذبون بالابطح في 
ا قال «صبرًا آل ياسر موعدكمْ الجلَّة» رواه الطبراني 
والحاكمٌ وصححة ووافقة الذهبيٌ والألبانيّ E‏ 

عن سيد بن جبير قال : قلت لابن عباس ادال کن 
َون من المسلمينَ في العذاب ما يرون به في ترك دينهم؟ 
فقالً تعموالله إن كائوا ليضربُود أَحَدَهُمْ ويْجيعوة ويعَطْشوة حتى 
cc I EET‏ 
ليْعطيهمْ ما سألوه منَ الفتنة وحتى يقولوا له : اللاث والعرّى إِلْهْكَ 
من دون الله فيقول: َعَم وحتى إن الجُعْلّ ليمز بهم فيقولون له هذا 


(۱) انظ ققة الحيرة صن ۷ 


f" س‎ 


ا نادء الما يلون م جهدء. 
عباد الله : E O‏ 
الساعة وا أن یرٹ الله ا ومن عليها فض الله العظيم : 


ر 
e‏ 


كلك ما أف اَن من كلهم من سول ا ا ا أتواصواً بد 
0 : 

تالت خلت علي عجوزان من جز بهود المدينة فقا : إن أهلّ 
القبور يبون في قبورهم. > فکذتهُم انع أن أصدقهماء 
فخرَجتاء ودخل على رسول الله ا فقلت له يا رسول الله : «إِنَ 
عجوزين من عجز يهود دخلا علي فرَعَمت تا أن أهل القبور يُعبون في 
قبورهمُ فقال : ٠‏ صدقتاء الهم بُعذبون عذابًا تسمعة البهائم كلّهاء فى 


رو ےہ 


رأيتّة بعد صلاة إلا يتعرًذ منْ عذاب القبر» رواه البخاري. 
ولعم هذا الأمر فقد كان الرسول كيل لأضحابه ا 


فيهم رَه َي صحيح البُخاريّ عن أسماء بن أبي بكر الصديقي - 
رضى الله عنهما دا E‏ 
اا ا ا2 و 
البخاري والنسائئ وزاد النساً : حالت بيني وبين أن اَم کااء 
رسول الله ٤ء‏ فلمًا سکتت ضجُتهم قلت لرجلی قريب منيّ E‏ 
الله لك ماذا قال رسول الله و ار قوله؟ قال: ا اک 


(1) سورة الذاريات› الايتان: 0۲ O0‏ , 
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رن في القبرر قرا من ف الدجال: 

اا القبر وعذابةٌ من الأهُوال العظام واٌکرٌبات 
اداو وجَبَ الاستعادّةٌ منهما كما کان يفعل نبنا ل ويام أصحابه 
ا و الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المَحْيا والممات› ا 
الدَجَال» روا البخاريٌ ومسلمٌ عن بي هريرة. 

والموث أعظمٌ واعظ والقبرٌ أل منازل الآخرة ويكون المرءٌ فيه 
في حيا برز خي . 

ال لطبي في وَصْفٍ الموت: «اعلمْ أن الموتَ هو الخطبُ 
لأفظع والاأمرٌ الأشنع Sb‏ التي طعمها أكره وأبشع وأنه الأهدم 
للّذات» والاقطع للراحات» والأجلبُ للکریهات». 

موعظة: قال بعض العلماء تفكر يا مغرورٌ في الموت وسكرته 
وصعوبة كأسه ومرارته فيا للموت من وعد ما أصدَقه! ومن حاكم ما 
أعدله! کفی به مفزعا للقلوب› ومبكيًا للعيون» Ls‏ 
للجماعات» وهادمًا للّذات» وقاطعًا للأَمنيات». 

وقد منَّ الله على قوم بأن عَصَمَهِمْ من فتنة القبر ومنْهُمٌ الشهيدء 
والذي مات مُرابطاء والذي يموت يوم الجُمُمَة» والذي يموت بدا 
البطن» ورد ال اد الصحاح ا O‏ 
يعصمَتًا من فتنة القبر» ومن كل فتنة . 

عن شڌاد بن سَعْدِ عَنْ رَجُل من أصحاب رَشول الله ا أن رجلا 


"۰ 


قال : يا رسول الله : ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إِلاً الشهيد؟ 
ال" «(كفى ببارقة السيوف على رآسه فتنة رواه النسائي وقال 
الالبانيّ إسنادة صحيح . 

وعن فضالة بن بيد عَنْ رسول الله لاء قال کل ميَنِ وا 
عمل إلا الذي مات مرابطا في سبيل اله فإنةُ يمى لَه عله يوم القيامة 
ويأمن فتنة القبر» روء الترمذيّ وأبو داود وصححه الألبانئ. 

وعن عبّدالله بن عَمْر عن النبيّ اة قال : : «مامن ملم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» رواه أحمد والترمذيء 


v 


)۱( 


وقال الألبانيٌ حسن أو صحيع 
وعن عبدالله بن يسار قال : كنت جالسًا وسلیمان بِنْ صر وخال 
بن عرفطة فذكروا آن رجلا توفي e E‏ 
يکونا شهدا جنازتة فقال أحذمّما لحر . ألم يقل رسول الله ية 
«مَنْ يقتله بطل فلن يعدب فى فبْره»؟ فقال ال۶ لی وفي رواية 
((صدفت) ٠‏ رواه التسائيٌ والترمذيٰ وصححه الألبان و ۰ 
صح عن حذيفة بن اليمان- رضی الله عله E‏ : إني لأعلم 
اناس بكل فتن هي کاثنة فيم بيني وبين الساعة؛ رواه مسلم ٩‏ 
وکان - رضی الله عله - يقول : «كان الناسُ يسألون رسول الله كل 
عن الخير وكنتٌ أسأله عن الشر مخاقة أن بُذْركني» روا البخارو 
(( کک e‏ ۲ 


. مسلم» كتاب الفتن‎ TI 
. البخاري» كتاب الفتن‎ €3 
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فقذ كان الصحابة حريصينَ على معرفة ما ينفعهم واتقاء شر ما 
سيصيبُهم بأيامهمُ المقبلات ومما صم من الفتنِ بول الله وقوتو ' 
- تقوية الإيمان في النفوس والعمل على زيادته. 
- التسلح بالعلم النافع وكثرة الذكر والمداومة عليه . 
. لمبادرة إلى الأعمال الصالحة. 
- معرفة سبيل المؤمنين واتباعةٌ ومعرفة سبيل المجرمين واجتنابة. 
- الاعتصام بالكتاب والسنة. ٠‏ 
- الإخلاص في ذلك . 
اا ع ل ووي 
- نبذ الفرقَة والاختلاف. 
شك النعم بالقول والفعل والتعوذ من الفتن . 
ا ا ا E‏ 
۱١‏ - مدافعة الشهوات والحذر الشدي منها والبعدٌ عن مواطنها. 
۲ - مصاحبة الأخيار وترك الأشرار. 
لر لا اة ا کفر وار 5ار ٤‏ ا نك ات لمر اىر ٠04‏ 
الله إا نعود بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عَذأب القبر ونعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجَال» ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 
الله أجرنا منَ النار» ومن غضب الجبّار» وباعد بينتا وبين 
الأشرار» يا عزيز يا غفارُء واغفر اللهِمّ لتا ولوالدينا ولجميع 


)چ اچس n~.‏ 


O 


گے که چ د 


ON OY 
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اللو رفي وا فع ام وی 


وأصحابه أجمعين . 
فصل في قيام الليل 


الحم لله الذي يمحو الرّللَ ويصفحء ويغفرٌ الحَطلَ ویسمح› 
کل مَنْ لاذ به فلح وکل مَْ عامل يبء أغنی وأفقرَء وربما کان 
و فَكمْ من غنيّ طرحة الأشرُ والبطرٌ آقح مَطرَ- ١‏ 
وأشهد أن لا إل إلا اه الغنيّ الجواذْمَنَّ بالعطاء الواسع وأفسَح. 

زا ا ع ورور ای ا و ی 
عليه وعلى اله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

إخواني 

قال تعالی  :‏ أا ألمرَمَل + قر ليل إلا فليا ٭# يضف أو أنقص مه قلي 
٭ أو زد عله ورل القران رتا ٭ إا سلقی عك قول قيا + إن اة آل 
ھی شد وتا ووم فیک ٤‏ إل لك فا اپار سبحا طول 4 وذ ر اسم رك وسل 

قال ابنْ جرير الطبري في تفسيره. وقولة: # فر لل إلا ميل چ 
یقول تعالی لنبه ٤لا‏ : قم اليل يا محمد كله إلا قليلاً منه « َر 
يقول قم نصف الليل # أو تقض مه ليلا : r‏ 
عليه . خیره الله - تعالی ذكرٌه - حينَ فرض عليه قيامٌ الليل بين هذه 


ARE NY 


۳“. 4- 


لمنازل أ أی ذلك شاءَ فعلً » فكان رسول الله لا وأصحابة فيما كر 
ررد الیل تحر انهم ي شر وعدا ی خت دلق مم 
قال المرْوَزِي: قال ابن عباس : ا أوّل المزمل» كانوا 
يقومون ا او شهر رمضانَ حتی نزل اخرٌها» وکان 
ين أوّلها واخرها سنة». 

وعن أبي عبدالرحمن الملَمِيٌّ قال : لما نزلت # أا لرل # ف 
الیل إلا ميد ) قامَ e‏ اله 4 وأصحابةُ حَولا حتى انتفحّت 
أقدامُهم وسوقهم حتی نزلٹ 8 إا از رة مسن ا ل 

روہ سلا حتی بلغ 9 فا وأما يسر ِن لفن4 . 

عن ابي هريرة - رضي الله عله ا «يّزل 
و حينَ يَمْضي ثلث اليل الأول 

فيقول : آتا امَك آنا املك مَنْ دا اَي يَذعُوني فأستجيب له م 
الذي التي أغطيه من ا الذي پشتففرني افر ل فلا يرال 
كذلك حى يُضِيءَ الفجر» رواه البخاري ومسل واللفظ له وهو يدل 
عن س قيام ثلتي اليل وبل لفان تيد 4 قال القرطبيٌ - 
رحمه الله - في هذه الاية ٠‏ أي لا تَعْجَلْ بقراءة القرآن بل اقرأةُ في 
مهل وبيان مع تَر المعاني. 

ل الناس في القراءة إلى الله أعَقَلمُم عه 
e‏ لا تهُذوا القرآنَ هد الشعر N‏ 


ل٠ سورة المزمل› الابه‎ C9 


ع 


الدقل؛ قفوا عند عَجَائبه» i‏ به القلوت» ولا يكن م 
E‏ 

8 إا سنلقى يك فقولا ثقيلا) قال الحسن : العمل به» وفي رواية 
ال : ثقيادً في الميزان يوم القيامة”. ۰ 

إخوانى ي إن قيا اليل من صفات المتقينَ وبه الأجرٌ العظيمْ من 
اله في كل وق فکيف بهذ الليلة الي ری المسلم أن تکون هي 
ليلة القدر التي قال الله فيها : # إا أنرلته فى َة ألمَذرِ *# وما درك م 
لله القذر # لله ادر خير من الف سر ٭ رل آلماتیکه والروح فیا 
بان رہم تن کتیآ # هی ی لی ار 4 وهي في رمضان. 
بل في الع الأواخر منه في أوتارها. ل ا 
رضي الله عنها - قالت: r‏ الله ل : تَحَرَوا ليلة القدر في 
العَشر الأواخر من رَمَضّان. ا ف 

٠ ma‏ «تحَرَذا ليلة القذر في الوتر من العَشرٍ الأواخر 
متفق ا و قيامُها وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة 
لاما E E‏ ل للك ها رو اة او هرر < رص عه 
قال : قال رسول الله لا : ks SS‏ 


ما تقدَمّ من ذنبه» رواه البخاريٌ ومسلم . 


رند احقی ا سبحا لتا على الاو ر ةيوم ارمام 


(۱) الدقل : : ردیء ء التمر ويأيسه. 


A eS 


= 


في طلبها في تلك الليالي القَاضلة بالصّلاة والڏّكر والدٌعاءِ فيزدادوا 
ا من الله وثوَابًاء وأخقاها اختبارًا هم أيضا ليتبينَ بذلكَ من كان 
جادًا في طلبها حرِيصًا عليها ممن کان كسْلان متهاونًا. فان من 
حَرَص على شيءِ جد في طبه وَهَان عليه کل شيء في سبيله . 

وقد طلم الل علیھًا بعض عبادہ بأمارات یَعرفوتها بها كما رأى 
الرسول 45 أنه يسجد صبيحتَها في ماءِ وطين ٠‏ . 

عباد الله : 

قيا الليل وطول الَهَجدٍ فض من ال من به على مَنْبََاء من 
عباده وقل م من الله به على عبدالله بن عَمَرّ فكان لا ينام من الليل إلا 


م 
0 


َعَنْ سالم عنْ بيه عبدانه - رض الله عنةٌ - قال : «كان الرجل 
في حياة النبيّ ي إذا رى ريا قصهّا على رسول الله لا ميت أن 
ری ریا فأقصمّا علی رسول الهئ ونت عُلاما شاب كنت أنام في 
E DN RDS‏ 
بي إلى النارء فاذا هي مَطويه علي البئر. وإذا لها قران وإذا 
ا کا ا تر فجعلت أقول: أعوذ بالله من الار. قال : 
فليا مَك ار فقال: لم تر فقصضتًها على حفصةء فصني 
حفصة على رسول الله لار فقال : نعم الرجل عبداله لو كان بصي مِنَ 
اليل فکان بعد لا ینام من اليل إلا قلياد» رواه البخاري". 


(۱) الصيام للشيخ عبدالله الطيار ص ٠٤١‏ . 


TIZ 


وعن جابر - رضی الله عنه - قال : سمعتٌ رسول الله بلا يقول : 
إن في الذنيا لماع لا بُوافقها رجلّ مسلم يسان الله خيرًا من أمر 
لديا والاخرة إلا أغطاه ي وذلك كل ليلة» رواه مسلم. 

و ای ن ا ا - رض الله عنها - وذکر عندَها 
قوم يزعَمُون آنهم إذا دوا الفراثض لا الود أن يروا . فقالت لعَهْري 
لا يسألٰهم اله إلا عما افترض عليهم ولكَهُم قو طون بالتّهار le‏ 
شم من نبيكم ونبيكم منكم فما رأيتُ النبيّ ل ترك قيامٌ الليل إلا أن 
يَمْرَض فيْصَلي وهو جال ثم نرَعَث [آي جَاءَت] بل آية في القرآن 
بذکرٌ فیها قيام الليل؟ رواه المْروزِي في قيام ll‏ ) 

وقال عل : ا حب الصلاة ة إلى الله صلاة داودء ا 
الله صيام داود» کان ينام نصف الليل» ويقوم م لته وینام سد 
ويصو م يومًا ويفطرٌ وما متفق عليه . | 

قال تعالی # أعملواً ETS‏ و 
E‏ بن كثير عن هذه الاية «كان لا يمضي ساعة من آنا 
الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا أو نهارًاء وکال 


داو عليه السلا هو الُفتڌّی په في ذلك الوقتِ في العَدل وکثر؛ 


العبادة وأنواع القربات». 
اجا أعلشوا أذ قاع الليل أب الصالحين بم تياك 
ی آل ما جنر 4 N‏ الحديث بعد العشاء حتى 


E 
1۷ وة الدارباته الان‎ 0 
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بشتطيعوا أن بقوموا اللي ويكون القيام أدعَى للخشوع إذا كان بع 


۰ فعن هشام بن عروة قال: سمعت أي يقول انصرفت بعد 


العشاءِ الآخرة فسمعث كلامي عائشة حاتي ونحنُ في حُجْرة بين 
وما يلاعو راء ماهاال امار 
رسول الله ييل نائمًا قبل هذه الصلاة ولا متحدثا us‏ ا 
ل مصلا فيعَْمُ as‏ 

ای ی 
قوموا لعل الله يرزقکم صله . 

وعَنْ خراشة بن الحَرٌ قال ريت عمرَ بن الخطاب يضر ب الناسَ 
ل رة بعد صلاة العشاءِ ويقول : اسول اليل ونوم آخر. 


گے 0 گے rd‏ 


هذي الجنان تَرَبُٺ فتفسَحث أبوابُها فعجبت للْعُشّاق 
آينام مَن عشق الارن و ها وكرائم الحنات للسَّبّاق 
بل یف غفل موقن بعظیم سا عة ربه ربذا النعيم الباقى “١‏ 
إخواني : 
4 القدر يفتَح فيها البابٌء ويْقَرَبٌ فيها الأحبابُء 
الخطابُ وير الجوابُ» ويْكتبْ للعاملينَ فيها عظيم الأجر. ليل 
) القدر خير من ألفِ شهر فاجتهدوا رجِمَكم اه في طلَبها فهذا أوان 
الطلب . واحذروا من الغفلة في الغفلة العَطبُ . 


€ مختصر قيام الليل ص ٠٠١‏ . 

)۲( مختصر قيام الليل ص ٠٠١‏ . 

)( محتصم قيام الليل ص ٠٠١‏ . 
(0) نزهة المشتاق ص ۳۲ . 


E 
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قال المعر ةين حب E‏ 


اوا راياد اك بای 
والمراوَحة بين الأعضاء والكراديس في ظلَم الليلِ رجاء ثوابك 
وحلول رضوانك لقد كنت مت نّا لفراق الدنيا وأهلها ثم كس جَمْنَ 
سيفه وتقدم فقاتل حتی فقتل . فلما دفن أصابوا من قبره رائحة 
المسك . فراه رجل فیما یری النائمٌ فقال : يا أبا فرا ا 
قال خير الصنيع . قال: إلامصرت؟ 

فال : إلى الجّة. قال بم؟ قال: بحسن اليقين وطول ات 
وظماً الهواجر . 

قال : فما هذه الرائحة الطيبة التي ثَوجَدُ من قبرك؟ قال: N‏ 
ا التلاوة 0 قال؛ أوصني . قال: كل خير أوصيك. 
قال : أوصني . REE ED TOE‏ 
والأيام عطااً فإني ریت البرً بالبرٌ»"''. 

إخواني: سلوا أنفسّكم عن هذه الأجيال ولماذا جاهدت ولماذا 
ا کله الک وا رورت وی غ 
المنكر؟ إنها ترجو الجنّة . جعلني الله وإياكم من أهلها فكيفَ بك 
ياعبداله إذا ال مع آبواب الجنة واجتمعت بحورها # جتّت عدن 
مح م الوب میں فا دعو فیا ہقککھ ر کرو ورای 4 


eT مختصر قا‎ (۱) 
CT (۲) 


-"\o- 


فالجنة إذا فيحَث أبواّها واستقبلهم بالسرور خزنتهاء lS‏ 
ذلك آبدا وَتترّل علیهم برکاٹ رهم وفیض بره - سبحاتّه - في کل أن 
وَأوَّان» فش المثزر واستعدً لدار الكرامة علّك تخظى بدخولها. 
ا ا as‏ 
الله ززا ب كتابك 2 0 و للعمل دما فيه 
e E‏ 
اس وصضن الله وسلم على ن سا آله , E‏ 


() نزهة المشتاق إلى تة الخلاق ض۸٠‏ 


e 


! الباب الرابع والعشرون 
كلمة الاخلاص (لا إله إلا الله) ونواقضها 


الحد لای وچ عل غا ارال ا ای ا 
NINE a a‏ 
| لخلق و كلهم عبیده» و ا E‏ وو ا : عظہ 
الموَحُدينَ وقامع المشركينَ وعلى اله وصحبه أجمعينَ . 

. ۶ 

اما بعد: 

فاعلموا عباد الله أن من هم ما يجب على المشلم معرفتة معنى 
و إلا eT‏ 
والأرش وقام الجهادًلإقر ارها وقتال الناس تی يقولوها. | 

فال رسو ل الله ل : «أمرْت أن أقاتل الناسَ حى يقولوا: لا إله إل 
اله متفق عليه . 

فما معنی ل إِله إلا اله إذا؟ إن معتاها - أخي المسلم - وفقنا الله 
وإِيّاك a‏ إفراد الله بالعبادة والكفر بالطاغوت کھت کال 5 
المرحدين بيا . ففي حديث آبي مالك الأشجعيّ عن أبيه قال E‏ 
رسول الله لا ل : «مَنْ قال لا إله إل ال وكفر بما يبد مِن دون الله حرم 


لود وحسابة على الله عر وجل رواه مسلةٌ. وقال تعالی قبل 


STN 


E O 

بحم ما بُ روت 74 وقال تعالی : ونا ارا 
ل وا هله خلصين له ألدن حتفا E‏ 

ولابدٌ - أخي المسلم - من هين المعنيين في الشهادن. 

الآول : إفراد الله بالعبادة. 

الثاني : الكفرٌ بالطاغوت . 

ولا يصح أحدّهُما دون الآخر» فَمَنْ وحَدَ الله ولم يكَفرٌ بالطاغوت 
فليس بموخُد» ومَنْ كفر بالطاغوت وَلمْ برد الله بالعبادة فما وخُدَء 
قال اله تعالن : * فمن تك طروت وور وا وه داك 
پاعروق الوت 4 . 

هَل مَنْ ذبَحَ للج أو أصحاب القبور يريد التقربً إليهم بذلك» 
هَل يكون أفرد الله بالعبادة أ أشرك معه غير ه؟ 

وهل مَنْ تَذرَّ للقبر الفلاتَيٌ أو استغات بغير الله فيما لا يقدرُ ر عله 
إلا الله كقول قائلهم : المدد ياعبدالقادر» أو يا بدو او يا عيدروس 
اپار ای اک زک د ا اا 
أحبَ أحدا كحْبّ اله وهو الذل والخضوع له أو حَشيا E‏ 
ال أو حاف أحدًا كما يخاف الله E E‏ 
يصيبك ما لا يقدرٌ عليه إلا الله - هل يعد ممن أفرد الله بالعبادة؟ 


3 


١ 


ET E 
N 
I TT TN 


a 


لا والله إن مَنْ فَعَلَّ شينًا من ذلك فما وحد الله ولا أفرده بالعبادة بل 
کی الوا الت ی ي اا سای الا وال 
نعم أخي المسلم إذا كانث نفك عليك عزيزة» وتخاف الوقوفَ 
بين يدي الله فحاسب نفْسَك في توحيدك فهنالك قب وظلمة فيهء 
والقبرٌ أولٌ منازل الاخرة فما روضة من رياض الجنّة وإِمَا حفرة منْ 
حفر التّار. أنسيت النارَ وعذابها م نيت غضبَ الجبار و 
فالله الله ! أفرد الله بالعبادة أخي المسلم: فإذا استغثتَ فاستغٹث 
بالله » وإذا سالت فاسأل الله الاد لله وتخلة: 
ثم اعلمْ أي المسلم أنه OOS‏ لذلك 
الكفرّ بالطاغوت . 
وقد يسأل سائلٌ وما هو الطاغوث؟ وكيف الكفرٌ به؟ 
فالطاغوت كما قال العامة ابنْ القيم : هو كل معبود أو ا 
ا الله) أ . ه. (الصَمْ اغروت والقواني 
الرضعية طاغوت» ومن دعا إلى القؤْمية العربية طاغوت» أو دعا 
إلى الشيوعة عة أو الرأسمَالبَة طاغوت. ا 
أو طاعة نفسه کالرعماء الذي عون الناس ا طاعتهم في معصية 
اله ویْشرَعون لهم ما لم يأذن به ال فهم طواغيت؛ ومن دعا إلى 
e‏ وترتبَ على ذلك كفرٌ أو شرك فهر طاغوتٌ» وغيرهُم 
وغيرهم. . فكل هؤلاءِ وأمثالٰهم طواغيت). 
فمن التوحيد: الكفر بهم بالقلب: وهو بُغضهم وکراهیتهم 


E 


وتمتي زوالهم ومقتهم»› وباللسان: ا ا 
e a E‏ : مجاهدتهم 
کاس اسای ا وای ہین ارچ ب 
منه إذ لا يجتمع التوحيد مع عدم وجوده كما لا يجتمع الماء مع النار 
أو الليل مع النهار . 

فقل لي آخي المسلم أين القبوريون من هذا التوحيد؟ وأين دعاة 
تحرير المرآة من توحيد الله وأين المنادون لتطبيتي القوانينِ ¿ الوضعية 
وإلغاء حل السرقة ورجم الزاني وزعمهم أن هذا نحلب ورجعية 
وأين دعاة التغريب والسَيْر في ركاب أوروبا والغرب جميعه؟ يتضح ‏ 
ااي اا ر ار اناا 


E 


e 


EY‏ فإ ل إله إلا اله لا تنفعٌ قائلى إل إذاعرقها وعَمِلً 
مُفتَضًاها ولم أت بما يتافبها فان حمق ذلك کان شرعًا قاثلاً لا إل 
إلا اش فكل ما جاء عن الله ورسوله أن من قال لا إله إلا اله فله كذاء 
أو حرم على النار أو دخلّ الجنة» أو صَلّوا على من قال لا إله إلا الله . 
فالمرادٌ ليس قول اللسان فقط» بل قول اللسان وعمل القلب 
والجوارح ولم أت بما يناقضها . 


ونواقض كلمة التوحيد عشرة: 
أولاً: الشرك بالل تعالى - أعاذنا الل وإيّاكم وأولادًا وأولادكم 


PE 


ےھ چ 7 ص ا سر ص ر ت e‏ 
دول ذالك ل ومن سرك ۳ 


2 ر کے 


فرئ انما عَظِيًا 4 . وقال 
عل : لنم من شرك یاو ققد حرم أله ا وا : 
سواءٌ أشرك باله في ربوبیّه أو آلوهيته أو أسمائه وصفاته . وقد مر 
فی اول الفصل معنى التوحيد وبه يتبين معنى الشرك لأنه بضدها 
ن الأشياءٌ. 

وها هات فن بعضَ الناس يهم عن الشرك فهمًا خاطتا. 
ويظنٌ أن الشرك هو السجودٌ أو الركوعٌ للصنم خاصةء أو الشرك هو 
عتقاد رب غبر اله وخالق معة ويكتفون بذلك» فإن الموحد عندّهم من 
اعتقد أن الله هو الربُ الخال فقط . وهذا موجود في كفار قريش فهم 
عتقدود أن اله هو الخالق « وکین اتهم حلمو 6 . فعلى 
هذا الرآي أن فرشا مَوَحّدون وأ أبا جهل- أخرا ال ا 
بل الشرك أعمٌُ من هذا. 
فالشرك أن تجعل لله ندا كما قال لا : اسا فاد 
O TR‏ إا في الخلتق والايجاد أو 
العبادةء ای وو ا اا ۰ 

ثانا : آن من جعلَ بيه وبينَ ن الله ا يدعوهم ويسم 
اا ر ا ا 


E CI ED 
a NET 


EE 


g2‏ ص رص و ع 7م 
قال 8 : 3# dl NEES‏ لاکوی زیت مهرد قا 
e ٤‏ وأ منک ومسا ما ن و كرتا O E‏ 


م۶ س r e‏ چ ص 


O ا‎ 

واالذي لا يكف المشركينَ عير مُصَدّق بالقرآن» فلاب من تكفير 
ال ا 

ومعنى (صَحَح مَذْهَبَهُم) أي قال بأنهم على حقّ أو معذورينَء 
ومن هذا المَعْنَى فلا يجوز الدعوة إلى الحرَار بين الاسلام 
الا و اا ا ا د ۰ 
رابعا ٠‏ من اعتقَد أن هذيّ غير النبىٌ اة أكمل من هديه أو أن حُکہ 
غير الإسلام أحسن من الإسلام كالذي بُفضل القوانينَ الوضعكة على 
الأحكام الشرعية . فان من لكفر المستبينِ تنزيل القانون والدستور 
للعين منزلة الشرع وجعلَ محاكم مَرْجعُها القانون الملفق من 
زبالات شتی فهذه المحاكمُ الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة 
مكملة مفتوحة الأبواب والناسٌ إليها ا أسراب» یحکمُ 
حُكامُها بما يخالفٌ الشرٍع» ونلْرْمُهُمْ به ونقرهم عليه فأيٌ كفر فوق 
هذا الكفر؟! وأىٌ مناقضة فوق هذه المُتَاقضة؟ ! ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 


AE 


TS 


ومن أمثلة ذلك أيضا اعتقاد أن نظام الإسلام وأحكامة لا يصح 
قيا قي القرن المشرين اذإ الإسلام بزغموم سب الَحَلِ. 
أو إن يحصر في علاقة المرءِ بربه دون ان يتدخحل في شؤون الحياة 
كما يقولٌ العلمانيون اتلم اله ّى يؤفكون. أو أنً قطع يد السارقٍ 
أو رجم الزاني المحصنِ لا يناسبٌ العصرَ الحاضرَ وهو تشويهة 
للانسان. فلا تذهت خي a‏ إلا للمحاكم ا وتذکر 
الموتَ وهادم اللات فعن قريب ا الذتا مادا تقول للملك 
العلام اة اد الك مادا ذهبت إلى غير كمي ری فاع 
ا 

اا ا اا و 
ظاهرًا كالذي يض الحجابَ أو ببغض إقامة الحدود أو أي أمرجاء 

في القران وعن رسول الله فیکرهُۀ بقلبه ویبغضة حتی ولو عمل به 
أن العبرة بما في القلب قال تعالى : Ea  #‏ 
dF‏ أعَملهرٌ 04 . 

سادسًا : من استهزا بسيْءِ من دين الرسول اة أو ثواب الله أو عقابه 
کفرّ ا فل آیا کہ ی یکیو وولو کم د ستَېزءوت 4 لا 
دروا ر که 3 (gf TT‏ الى بشت اء بإقامة e‏ 
ااا 


. ۹ N )١( 
AAO O) 


E 


وقالت اللجنة الدائمة للافتاءِ بالفتوی رقم »)٤۱۳۷(‏ وتاریج 
EY‏ «من يستهزىء بالمُسْلمة أو المُشلم من أجل 
تمَسّكه بالشريعة الإسلامية فهو كافرٌ سواءً كان ذلك في احتجاب 
المسلمة احتجابًا شرعيًا أم غَيْره انتهى . 


قال بعض العلماء : «ومثلٌ ذلا من يكون يدنه السُخرية بأهل 


الدين وكلْمَا سمع بُمَتدين سَخْر منه» . 


م 


اا و . فمن فعله أو رضی به كفْرَ . قال تعالی : 
E A O E E‏ 
لحر 4“ . وقوله: کا ا 6گ وقال تعالی : 
ل ولقذ موا لم اة ما لم فى الأخرة ن كلق 4 . وقال 


تعالى : * يوَمِنون يجبت وَأَلطعُوتِ 04“ . قال عمرٌ بن الخطاب ٠‏ 


ا و 

e‏ الناس اليوم بالعلاج عند السَحَرة فإذا ابّلي 
أحذهم بمرض في نفسه أو قريبه يذهب إلى السحَرة والكهّان 
والمُشعوذِينَ للعلاج» والعياذ باللّه . قال الشيخ العلامة عبدالعزیز بن 
باز لما سئل عن علاج المسحور عند المشعوذينَ و المجهولينَ” . 


CT TN OE 
N 
NE E O) 
8 شو ا‎ (€) 
.)44۷( في مجلة الدعوة عدد‎ )٥( 


FY &— 


تال : (علاجّ المسحور والمصروع يكون بالايات القرآنية أما العلاجّ 
او E a‏ 
فلا يجوز إتيانهم لقول الرسول ال (من آتی عرَانًا أو كاهنًا فص 
ماو فق فر بم أنزل على محم ل۲ ومن کان يعمل في 


الواچپ“ | ایکا u‏ والرفع عىهم ر لأر حی 
عله مسالا في هذ ا ناس 

سرا فر اسما قراو هت راش ار ع مره ومجرد 
ال الشي بن باز (وأمًا ما يقع من التصرُفاتِ المنكرة من 

EI‏ رقع لسا وأا کل هذا تة 


یتر ا E.‏ بن الشخر ورذ 
ا 


05 مالع 
EE‏ 
E‏ 
TEE‏ 


ا 


فتنبه أخي المسلم : لا تحضر مثلَ هذه الألعاب القذرة المصادمة 

للعقيدة بدعوى التفرج والنرهة فمتى كان ارك والإلحادٌ هة 
للقلب أو انبساطا للفؤاد؟! بل الواجبُ بُغضهم وبغض أعْمَالهم 
ا وهذا من معاني الكفر بالطاغوت كما سبق ذكره أول 
الفصل . 

E 
. تعالی : ٭ ومن یتوم نکم اَم متهم ِن لَه ايه دى لموم ا)4‎ 

كالذي باص ويظاهر الهو والصارى والمشر كين وأذناهة من 
واو 

تاسعًا: الاعتقاد أنه بالإمكان الخروحٌ عن الشريعة فلا يجوز 
شرعًا أن يكون هناك مَنْ هو حارج عن الشريعة . قال تعالى : # ومن 
يبتع عير الوسلم ويا فلن يبل ونه 4 . وهذا a orê‏ 
مشابخ الطرّق الصوفية والدَجَالينَ. ويَرَوْنَ أن لهم أن يتر كوا بعض 
او ا اد کا کے ال عن کر رسي 
غ و ا ها رفا ی جر آلا رین فان فرش 
عليه السلا» كان رسولا لبني إسرائيل فقط ولم تكن شريعة موسى 
لازمة لجميع الناس في زمان ا رسالة محمد بي فهي لازم 
ا اتر ولايسع أحدًاالخروح عنها وتركها. 


. ۵۱ سورة المائدة» الاية:‎ )١( 
, Ao وو ا ا الاية:‎ (۲( 


SES 


er o 


ج رت 


آلشنریوے e‏ قن ۰4 a‏ الإعراضر چ الله 
ا ا ن 
اللهم يا رافعَ السماوات وباسط الأرض» اللهم إنا نستغيث بك 
من الوقوع في الشرك أو في شيءٍ من نواقض الدينِ فإِنه لا فرق في 
هذه النواقض بين الجاد أو الهازل . 

اللهم ll‏ وأبعذنا عن الشرك واجعلنا مُوحدينَ لك 
مؤمنين بك وجميع المسلمين. 

اللهم اغفْرً للمسلمين والمسلمات ووفق الموحدينَ لهْداك 
وصّلى الله على نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعينَ . 


العمل بالقران 
االخهد لله الذي هداتا ا و القران حر الکلامء 
وجعلة نورا وحياة للقلوب» وشفاءً لما في الصدور» أخرحَ به من 


الظطلمات إلى النور» > فيصر به من العمى» وهدی به من الضلالةء 


eT‏ ي ى جزیل إنعامه» وأشکره على > إحسانه» 
O ET As NOEs‏ 


TT E TE 


ih hs 


ورسوله وخیرتةٌ من خلقه» وأمينةٌ على وحیه» صلی الله عله وعلى 
آله وصحره ومن اقتفی رَه وسار على نهجهم إلى يوم الدينِ وسلم 
E‏ ۰ 
ا و الت - سبحانه -: إن هلدا لمران دی للق 
أفرم وير ارين أل يعَمأو ليحت اصَللحتِ نمم اج کر 4 
ذا القرآنٌ بهدي لأقوم ارق وأيسر ر السّبل» > من أخذ به سعد في 
E N‏ 
اا ی ا 
ظلام دامس » وليل بهيم » لعبت بعقولها الخْرَافات والأساطير ففي 
کل جانب من جوانب الحياة وكلٌ ناحية من نواجيها جاهلية 
ا > فأكرم الله ا ‏ ال وا ل غاھ ا اشرن 
لخرجهم به من الظلمات إلى الُور» ومن الخضوع للأصنام 
والأوثان ی للواحد الديان. ER‏ 
الوا ا ج وهار ع اا 
للناس» وأصبح مَجدها يطاول السحابَ. وقادوا الأمم إلى الهدّى 
والخير. 


کے 


ا 


ES‏ 8 ولقد أل ليكونً كتابا للبشرية إلى قباء 
کک ی ا ا کو وفي شئون الدنيا 


(۲) سورة الي i‏ 


-YA- 


والآخرةء وإ هذا القرآنَ الذي رفع الأَمةَ الإسلامية في أول عهدم 
قادرٌ على رفعها إلى سماء المجد ثانية؟» ولكنْ متى؟ يوم أن نأخذ 
ونتلمَى هذا القران كما تَلقَوْه بشعور المي للتنفيذ مَهّما عارض 
أهواءَنّا وشهرَّاتتا وصدَق الله العظيم # إن تصروا اله يترم يبت 
قدا کہ ۰ . ونصرٌ الله هو بامتثال آمره واجتناب هيه . 

E RE DE A 8 : عباد الله‎ 


و 2 


ا واف ا رفو ما الاش ار کاک E‏ * 
لا يعصود الما مرم ودقعلون ما دو ما ورون 4 هل وقفنا عند هذه الآ 
وحاسبنا أنفسَتَا؟ هل أطعْتا الله في اتقاء النار؟ هل أخرجًنا ما في بُيوتنا 
من منكرات تدعو إلى الرذيلة؟ هل أمرنا أهلنا وأولادنا بإقامة الصلاة في 
وقتها؟ قال تعالى : # امز أك اوأر عل . وقال ل ' 
«مُرُوا أولادكم بالصلاة ك واضربُوهم عليها لعشر وفرّقوا بينهم في 
المضاجع؛ رواه ابو داود والترمذیٰ وقال حسنٌ صحیځٌ” . هل کنا 
عونا لأبناقنا وبناتنا إلى الخير وإبعادهم عن الشرٌ وأسبابه؟ هل 
أعلّاهم على غض أبصارهم وحفظ فروجهم بالزواج المُبَكرٍ» وإبعاد 
الأسباب التي تدعو إلى الرذيلة من صورة فاتنة أو أعَنبة ماجنة؟ وهل 
في الا ا الور رالدعر ا 0 من القيم والأخلاقٍ 

TTT 

(۳) سورة التحريم الآية: .٦‏ 


۲ سورة طه» الاية:‎ (T) 
. ٤٠۷ ح/۲١۹‎ /۲ والترمذي في الصلاة‎ ٤۹١-٤۹٤ أبو داود في الصلاة ۱/ ۳۳۲/ ح‎ (€) 
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الفاضلة؟ ماذا استفدتًا من تلاوتتا لهذ الاي : # فل رمن 
سرهم قوووف درک آرگ 4 إذا كان الأت القارى: 
اه الأية لا يغض طرفة عن الحرام بل ويُعين أبناءه وبناتة على الَظرٍ 
إلى الحَرام. 
SL EC‏ 
ال وروا ما بی من اربوا إن کشر مَوْميیً 4 . ونشاهد في واقینا 
بعض المسلمين يمارس هذه الجرية. جريمة الربا وكأنَ الله لم 
مها او ا ا و ا ا 
وحدهاء إنما زل ج ذلك فهو منهج حياة في الاقتصاد 
والإعلام والتعليم والعلاقات الدَؤلبة والأَسَرنَة والفروئةء ولس ل 
الخيارٌ في ذلك رمَا کان ¿ ممن ولا وة إذا قضی أله ورسولةء مر أن 
ن هم ية من آمهم 4 . والقرآنُ يحفظ الفرد المسلم من 
الشياطين» > فعليك أخي المسلمَ بالموَاظبة على وزد اليَوْميّ حتى 
يكون عليكَ من الله حافظ . 
فعن ابي هريرة - رضي الله عنه قال: «وكلني رسول الله کار 
بحفظ زكاة رمضان. فأتاني ات فجعلَ يحثو من الطعام. فاا 
وقلت : لأزفعّك إلى رسول الله ك قال : إني محتاح» و 
عيالّ» ولي حاجة شديدة. قال : فخلَيتٌ عنه . فأصبحت فقال الب 


I ET EO 
E E SE ET 


E 


اة : «يا أبا هريرة. ما فعل أسيرك البارحة۲؟ قلت : ار e‏ 
اا ریا ےک ی UIE.‏ 
قد كَدَبَكَ وسيَعودٌ. فعرفتٌ أنه سيعودٌ لقو رسول و 
سيعودُ فرَصدتّه فجاءَ يحثو من الطعام فأخدتة» فقلت لأرفعتك إلى 
رسول الله و فقال : دعني فاني محتاجّ وعليّ عيال. اغ 
فرحمتّهٌ فخلَّيتُ سبيلَهُ» فأصبحت» فقال لى رسول الله ياء : «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرٌّك»؟ قلت : ا E ES‏ 
وق و ا ال اا کد مغر 
فرَصدتّه فجاءَ يَحثو من الطعام da LG‏ او 
الله ئي وهذا اخرٌ ثلاث مراتِ : إنك تزعَمٌ لا تعود ثم تعود. قال : 
دعني أعَلمّك كلمات ينفعك الله بها . إذا أويت إلى فراشك فأقرا اية 
الکرسیٌ # آل که له ا هو الاقم ٠‏ . حتی تختم الآيةء فنك 
ن يزالّ عليكٌ من الله حافظ ولا يقرُك شيطان حتی تصبح ‏ > فخلیت 
e‏ فاضت فقال لى رسول الله لله ا : «ما فعل أسير (»؟ 
قلت : زعم أنه يعلمُني کلماتِ ينفعني الله بها . قال : «أما إنه صْدَقك 

وهو کذوت وَتَعْلَمْ مَنْ تخاطبٌ من ثلاث ليال»؟ قلت : لا. قال: 
«ذاك الشبطان» رواه البخاری معلقا ووصله النسائي بسند صحيح . 
وتلاوة القرآن مُستَحبة في كلّ وقتٍ ولكلّها في هذا الشهر أفضل 
واكد لاختصاصه بمضاعفة الحسنات . كما أن اله سبحانه وتعالى - 


00 ON (۱) 


E 


ذكر فضل تلاو القران في زمن المَحّر فقال: $ وَقَرَءَانَ أَلْفَجْر إن 
Ra OE‏ 

إخواني: إن من يَطْلٌ على أحوال السلفِ يرى عجِبًا من العجب 
ًو قوامًا يبون على القرآن إقبالّ الظمآن على الماء البار یتلون ایاته 
ویتدبرونها وینفذون أحکام ورمون بمتشابهه ویعملودً بخحکی 
ويتأثرون بما فيه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب فيَخؤُونَ 
لأذقان يبکون ویزیدهُم خشوع EE‏ 
اله لا یشعَلهُ عنه شال ولا يجذبه عنه جاذبٌ وقد روي في ذلك 


عنهم الأعاجيث. 

أا تطيَهُم لاياتِ القرآن وسرعة استجابتهم له ونعَلَْلها في 
قلوروم . فيشهد لذلك كثيرٌ من الحوادث التي جَرَّث لهم . . لمارمی 
المنافقون عائشة - رضي الله عنها ن ا 
المسلمينَ منهم مسطح بن أثاثة - رضی الله عنةٌ - وکان فقيرًا لا مال 
له إلا ما فق عليه أبو بكر - رضی الله عنه - فحلفً أبو بكر أن يقطع 
عنه ما کان صله به . فنزل قول الله تعالی EOE‏ 
منک عة أن بوثو أؤلي افر والس کین والمهلجرت ف سيل آ 
ولوا صمحو آلا ِب أن بعر َه ک4 . قال بو بكر : ا 
والله إَِّا نحت أن تفر لنا يا ربّنا. ثم أذجَع إلى مسطح صان وقال: 


کک 


OE u سو ره‎ (۲( 


PY - 


والله لا أنزعهامنه بدا“ . 

٠ a‏ کن دا زی برض الله ضا سا یمه 

E SS 2‏ بو الحداح الأنصارىي : ا 
e‏ ل: نعم يا أبا الذَخْدَاح . قال : أرني يدك 
ارول ا او دو قال کے یاد و ور ا ےک 
a E EES‏ 
ل فناداها: يا آم الأذحداح . الت E‏ قال : اخرجي فقد 
أقرضئَة ربّي - عر وجل - قالث: رَبِحَ بيك يا أبا الدَخْدَاح . ونقلث 
منه متاعها وصبیانها ؛ وأن رسول الله علي قال e:‏ 
في الحنة لأبي الذَحداح»“ . رواه‌الامام أحمد وان آي حاتم . 

وقرأً أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الاية 
e‏ | انوم e e‏ 
EE ENP ONE‏ 
حتی مات . ونحن E‏ فأیی فرَکبَّ البحرَ (غازيًا) فمات فلم 


ا 


) يجدوا له جزيرة ينونه فيا إلا بعد تسعة أي فلم يعي فة فيه . 


وحقّى التّساءٌ في تلكَ القرون المُفَضلَة كن سريعات الاستجابة 


)۱( تيسير العلي القدير (۳/ 1{ 

EES EE 
ETS O) 

O RT 

.)۳٤١-۳۳۹ /۲( تیسیر العلي القدیر‎ )٥( 
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لأوامر اللهء قالث أَمٌُ سَلمَة r‏ 
ربوك وبتايك وسا الم DW TN‏ 
يناع الأنصار كأن على رؤوسهنً الغريان من السكينة. وله 
e‏ رواه ابن ابي حاتم . 

ANTE CT 
تلين» وأبصارنا تعَامَتْ عن الحتق المبين› > ليت شعري كيف سنقدم‎ 
على اله يوم ّث من في القبّور  ويُحصَلٌ مافي الصدور ويْكشَفُ‎ 
گل تور تقر ایات الله بکرة ونخالفها عشيًا» ونسمع وَعَدَها‎ 
رَوَعِيدها ثم طرخ ذلك لَب ظهور تا سانيا‎ 

نز رسول الله ي في سفر له مکانًا قريب من العدو حيتمًا أدركه 
الليل . فقال من يکونا لیلتتا هذه؟ أي حرست . فقام عكار بن اسر 
وعباد بن بشر فقالا: نحن يارسول الله . قال : فكونا في فم السعبٍ 
وكان رسول الله كيا وأصحابةٌ قد نزلوا إلى شعب من الوّادي. فلما 
حرج الرَجَلان إلى فم الشعب قال عاد لعمّار : أي الليلٍ تحب أن 
أكفيكة؟ أولَهُ م ا قال : بل اكفني أولهُ فاضطجعَ عمارٌ فنام. 
وقام عبَاد يصلي . فأتى رجُلٌ من العدوٌ فلما رأى شخص عبَادِ عرف 
أنه يحرُسل القوم فرّماهٌ بسهم فأثبتة في جسْمه» فانتزعَة عبَاد رمَا 
وظل في صلاتهء فرماءٌ بسهم آخر فأثبتة في جسمه» فانتزَة عاد 
ورماه» ثم عاد بالثالث فأثبتة في جسم عبَادء فانتزعَة عبَادٌ وألا 


\ 


© ولاخ ات ۹ 
0© تير الل الفدر 6/۴ : 


ا 


ورکع وسجد؛ وتم صلاتة ثم أيقظ عمارًا وقال : ثبت مكاني فق 
غا فاه الرجل عرف أنهمْ قد عَلمُوا به 
ن . فلما ری عمارٌ ما أصابً عبادّا وما به من الدم قال سبحا 
الله أفلا أيقظتني أولَ ارما ا2 ٠‏ كنت في سورة آقرأهًاإفلةُ 
أحْببْ أن أقطعَهًا حتى أنهي فلما تابع علي الرمي ركعت فأيقظتك 
ووالله لولا أن ضع ثغرا أمرني رسول اله کيا بحفظه لقطع نفسي قبل 
أن أقطّعَها أو انفدّمًا. 

اللهم إا نسألك بکلِ اسم هو لك سكَيْتَ به نفسَكٌ أو رلته في 
كتابكَ أو عَلْمْتَهٌ أحدا من حَلْقَكٌ أو استأثرت به في علم الغيب عند 
أن تجعلَ القران العظيمَ ربيعَ قلوبنا ونور صدورنا وجلاءَ أحزاننا 
وذهاب همومناوغمومنا. 

الله ذكرنا منه ما نُسّيناء وعلمنا منةٌ ما جهلتاء وارزقتًا تلاوتةُ 


ااال و ظط اف الهار عل ارج لدي ر غا 


اللهم اجعل القران لتا في الدنيا قريتاء وفي القبر مُوَنَسّا» وفي 
القيامة شفيعًاء وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقاء ومن النار 
سترّا وحجابا» E‏ کلھا دللا وإمامًا بفضلك وجودك 
وكرمك يا کرم م الأكرمينَ وأرحم الرَاحمينٌ . 

اللهم اهدنا بهداية القران» ونَجُنَا من النيران بكرامة القرانء 
وارفع درجاتتا بفضيلة اران و عنا سیئاتنا بتلاوة القران 


.)٠١١( أصل القصة في مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


Ee 


يا ذا الفضل والاحسان. 

للهم ارحمتا بترك المعاصِي أبذا ما آبقيتا. وارحمتا بترك ما لا 
بعنينا وارزقتا حسْن النظر فيما يُرضيك عناء وألزمْ قلوبنًا حفظ 
کتابك كما علْمتنا ونور به بصائرناء واشرح به صدورنا واجعلتا 
لوه كما يُرضيكً علا وافتح به قلوبتا وأطلق به ألستتتاء واختهْ 
o E‏ 
الراخمین 

اود ت د و یوت 


-- 


الباب الخامس والعشرون 
فضل الصحاية 


الحم له الواحد القهار» العزيزِ الغفار مُكور اللي على التهار 
ا ولي القلوب والأبصار» وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار 
الذي أيقظ من خلقه من اضْطفاهُمْ ركهم في هه الدار» وفقههم 
الأب في طاعته والتأُب لدار القرار» والحذر مما بُشخطة 
ويُوجِبٌ دار البوار . أحمدة أبلغ حمد وَأزكاه وأشمَلة وأنماه. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله الب الكريم» الرؤوف الرحيمُء وأشهد أن 
محمدًاعبده ورسوله» وحبيبُه وخليله» الهادي إلى صراط مستقيم» 
وای ین صلوات الله وسلامة عليه وعلى سائر النبيين 
وصحابته آجمعين . 

أا بعد فاعلموا - رحمكم الله تعالى أن صل الخلق هو نيا 
محمد كلا ثم بقيةٌ أولي العزم ثم الرسَلُ ثم الأنبياءً عليه الصلاة 
والسلامٌ ثم بعد الأنبياء أفضل البشر صحابة الرسول بلا . 
N‏ فصوا على غيرهم لحم صُحْبتهم للرَسُول 4ل ول 
هروه رضوان الله عليهمْء من الأمور العظيمة والتي كانت سب 
وا بعل توفيق الله - لنصرة هذا الدين ونشره في سائر المعمورة. 
فل 2 2 والنفيسَ والمَهَجَ والأرواح 


PV 


والأموال؛ لنشر هذا الدينِ والدفاع عن رسالة محمد كل . 

فيجبٌ على كل مسلم أن يعرف قدرَهُمْ والمنزلة التي بوهم ال 
إياها ما دلث عليه نصوص القرآن الكريم والسلّة النبوية المطهّرة. 
ويجبٌ على كل مسلم أن يكون سليمٌ القَلْبٍ واللّسان لأصحاب 
الرسول ي سايم القلب من الجقدِ والبُغضٍ والاحتقار والعَدَاوءة 
والحسّد والكرّاهية. ٠‏ ساي اللسان من الطعنِ والب واللْعنِ والشتم 
e NE‏ 
وَرَحُمُ عَلْهِمْ ويستغفرلَهُمْ. 


فال الله تعالی واصفا لهم : وی جاو من بعَدِهِم قولور 
N PNA APT‏ 
لین اموا ربت إن وف َج ٠4‏ قال تعال 2 وال 
الاوون ي ال روان اتبعوهم اخسن رض ال 


E‏ لأنهرُ حيرب فا بد 


ا وقال عنهمْ أيضا: و e‏ 
شاه عل الکفار راء سم رنھ رگا ر TS‏ 


سِيماهَم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مكَلهم فى الورة وهر ف آلإضيل 
کزرع e e E ٠ n‏ 


ا ا ر چ ص 


م ص ر ر ےر م رو 


ا 


e 
E N TT 


E 


TIT o TT کا‎ Ee 
عظیما 4 . وأخبرَّ» سبحانه وتعالی» عن رضاہ عنھمُ کمًَا قال‎ 


ےچ ا 


تعالی : : # 4 لد رو الال ا دعوتت حت اا 


ا ر 


محلم ماف اويم انل اله علبهم وأتتبهم فت و 

والأحاديت الدالةٌ على فضل الصحابة علو منزاتهِم كثيرة جد 
منها ما رواه البخاريّ وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال قال رسول الله لا : لا تسوا أَصحَابي فوَالّذِي نفسي بيدِه ل أن 
أحدكم تفع ثل أحدٍ ذهبا ما بلغ مد أخَهم ولا بق . ومعناه: 
لاینال أحدكہ اناق مثل أحد ذهبًا من الفضل والأجر ا 
أحدهُم بإنفاق مد طعامه أو نصيفه . وفي حديث عمران بنٍ الحْصَينٍ 
رضي e‏ : قال رسول الله 4لا : (خير امي قري ثم لين 
لوتهم ثم الَذِينَ يلوتهم». قال عمران: فلا دري أذكرَ کک 
رن ار ثلاثا. «ثم إن عد توما يشهدون ولا پستشهدون. 
ویخونون و ىن درولا u‏ و نيهم السمن». 
رواه البخاريٌ ومسلم". وما استَحَّوا هذه الفضيلة بكونهم خير 
الناس إلا لانهم آقربٌ الناس ء من رسول الله 4ة وألصَمَهُمْ به 
e‏ وبمَکارم اخلاقهم ا كانت تصونهم عن 
الرّذائل وة بهم النقائص والدَنَايا . 


9 نق ص 


E‏ له عَنْهمْ جَمَعُوا الصْفَات الشريفة والسجًاي 


(1) سورة الفتح» الاية: ۲۹. 
(۲). سورة الفتح» الأية: ٠۸‏ . 
(۳) البخاري في فضائل الصحابة ۷/ ۳/ح ٠١١‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲٠٤١ ح/۱۹٦٤ /٤‏ . 


-4- 


ار جاگرا الاس رال ارد ارف رة د 
المُنکرِ َر ياين ولا وَجلينَ كيف ل وذ احتارَهُم ال لصخبة نيه 
وتحمُلِ شرائيه» فهّم الَذِينَ اشتري ال مهم الفْسَهم وأمُوالَهم بان 
َهُمٌ الجتَةبُقاتلون في سبيلِ الله فيقسلُون ويقتلون. فجاهدوا في اله 
حق جهاده ونشروا على ربوع العالم رايات الإسلام الخقاقة. 

فکانوا سبَاقينَ لتاس في کل خير في مَيْدَان الجهاد ومَيْدَان 
الذَعْوَّة» وفي مَيْدَان البذل والعَطاء ء للإشلام» وكثرة التّوافل 
والعبادة» فرضي الله عنهمُ . 

وخ من أخبارهم ليكون لك اقتداءٌ بهم : 

فأما الجهاد: فقد نصروا رسول الله کي في غرواته وحروبه 
وبايعُوْهُ عَلّى بَذل أنفسهم في سبيل الله . أخرج البخاريّ عَنْ نس 
رضي الله عنهٌ قال ١‏ خر رسول الله لا إلى الخندق فإذا المُهَاجِرُون 
والأْصَار رضي الل عَنهُمّ يبحفرُون في عدا باردَةء فَلَمْ يكن لَهُمْ عب عك 
يمون ذلك لهمْء فا رى ما بهم منَ الَعَّب والجؤع قال 4ل 
الهم إن العش عيش الاجر فاغفر للأنصار والمُهَاجرة» . 

فقالوا: ( رضي الله عَنْهم ) مجيبين له : 
نحن الذينًَ بايعوامحمدًا على الحهاد ما بقينا أبدًا 

وفي غزو؛ بدر الكبرى لمَّا علم الرسول بي عن مسيرة قريش 
ليمنُوا عِيرَهُّم» فقا أبو بكر فقال وَأحسنَ؛ ثم قا عمرٌ فقال 
e‏ ؛ ثم قامٌ المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك 


Pf 


الله به فنحن معك» والله لا نقول لك كما قال نو إسرائيل لموس : 
اذهب آنت وربّك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدوّن. ولكن نقولٌ اذهث أنتَ 
ورك فقاتلا إِنَّا مَعَكمًا مقاتلون . فوالذي بعثكَ بالحق لو سرت بنا 
إلى برك الغماد لجالدنا مَعك م من دونها حى تبلغ ل ل 
ا حيرا ودعا له ثم قال الرسول بل : «أشيرُوا على ايها النَاس» . 
فوقفَ سعد بن معاذ وقال : والله لكأتك تَعْنیتا يا رسول اله؟ قال : أجل » 
فقال سعد : امنا بك وصَدَقناكٌ وشهذتًا أن ما جت به هو الحق وأعطيّاً 


على ذلك عهودنا وموايقنا فامضٍ يا رسول ا 


فوالذي بعثكٌ بالحقٌ لو استعرضت بنا هذا البَخْر فضت ey‏ 
oo MI‏ 
في اللقاء لعل اريك ماما تقر به عيلك فر بناعلی بركة ا 
مکذا کانوا» رضوان الله عليهمْ» أصحابُ عزائ تحر 
المعالي لطلب الأمور العَوَالي نصرٌ أو شهادةء اا ولا 


يًخافون» بقدمون إلى الجهاد في سبيل الله والذبٌ عن حياضٍ الدينٍ 


بکل ما ونوا من قو ة فيرٴخصون لخا رت ا ول 
Pa. e Ey O‏ 


و اوو ~~ حو 


72و مر رکا ررر رر ۶ رک 
الو ال سو ا د من قضی بم ومنم من 
م مر ےر ر 
بذاظر وما بدلوا تبریلا) . 

روی مسلم في صحيحه آن النبىً ميه قال فى غزوة بدر لما دنا 


WLS N 


TE 


المشركون بن اله ٠‏ افا ال حه رها السماوات 
والأرض» فقال عمير بن الحمام اا ا 
السماواتٌ والأرض؟! قال : : (نعم). 0 eê‏ . فقا رسول الله 
بلا : «ما بحملكً على قولك بخ بخ؟» قال لا والله يا رسول الله إلا 
رجاءَ أن أكون من أهلها . قال : «فإنك من أَهُلها) ر 
من قرنه فجعل يأکل منهنٌ ثم قال ا و ا 
هذه إِتها لحياة طويلة». قال : فرمی بمّا کان معهٌ من التمر . ثًّ 
قاتلَهِمْ حتی قتل » رضي اله عنة» . 

إنه أنموذحٌ حي وصادق لما كان عليه الصحابة » رضي الله عنهمْ 

منَ البلاءِ الحسن في الذود عن الإسلام والتصديقي لخبر الله ورسوله 
والطّمع فيما عند الله من الثواب للمجاهدينَ وإ لا فيه - 
رجمکم الله = آسوً وهم لناقدوة. 

اقا بذهم الأموال لخدمة دين اله واستغلاّها في مرضاة له للجهاد 
في سبيل الله والتصدّق على إخوانهم وجعْل أموالهم مُسخرة لأهداف 
الخير والإصلاح فأشهرٌ من أن يُذكر إذهُم أهلٌ اليد الطولى في ذلك 
ولول قو اجا الى لك 

اخرحَ الإمام أحمد وابن ماجة بسن صحيح عن أبي هريرة» رضي 
الله عنة قال : قال رسول الله كلا : «ما نفعني مأل قط ما نفعني مال أبي 
بکر» . فبکی أبو بكر وقال : هل تا ومالي إلا لك يا رسول الله“ . 


. ٩٤ ح/۳۹٦/۱ سنن ابن ماجه‎ CTO TINEN 


TET 


وعن عبدالرحمن بن سَمرة قال : «جاء عثمان بن عفان إلى ال 
ية بالف دينارٍ في ثوبه حينَ جر النبيْ ية جيش العْسرة قال : 
فصبها في حجر النبي 4 و فجعل النبي ي يها ويقول ماضرابنَّ 
عفان ما عمل بعد اليوم يردّدُ ذلك مرارأ» رواه أحمد والترمذئ 
yT‏ 

وعن ابن عمر٬‏ رضي الله عنهما قال : : أصابَ عمَرٌ بخيبرً أرضا 
اتی لني َة فقال : أصبت أرضًا لم أصِب مالا قط نفس منه فكيفَ 
اهرت به قال : «إن شئت حبست أصلها وتصدَقتَ بها . فتصدّق 
عمرٌ رضي الله عنةء آنه لا باع لها ولا توهبٌ ولا تورث . في 
الفقراء والقربى والر E EE‏ 
وليّها أن يأكلَ منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير ير مَتَمَوّل فيه . رواه 
البخاري ومسلم”'. 

وأخرج الشيخان عن أنس» رضي الله عنةء قال : كان أبر طلحة 
رضي الله عنةء أكثرَ الأنصار بالمدينة مالاً من نخل وكان أحبُ أمواله 
إليه بيرْحَاءَ وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله بل يدخلي 
ويشرب من ماءٍ فيها طب قال انس فلما نزلت هذه الأية : # لن 
تاوا ألو حى فقوأ مسا ون4 قام أبو طلحة إلى رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله : إن الله تبارك وتعالى يقول: # أن الوا ار حى 
0 أحمد /٩‏ ۳٦ء‏ والترمذي ٥/۲1٦/ح »۳۷١١‏ وقال حسن غريب من هذا الوجه وحسنه الألبني في تخريج 


۰ EPI المشكاة‎ 


)۲( البخاري في الشروط 9/ ٤٠۳/ح‏ ۲۷۳۷ وفي مواضع أ حری › ومسلم في الوصية ٠١۳۲ ح/۱۲٣۵ /۳٤‏ . 
)۳( سورة ال عمران» الاية : ۹۲ 


E 


ج ر 7 


e eR gi O 
فقال وول الله اة : ابخ! ذاك مال رابخ اك مال راب رواه‎ 
e لبخاریٰ ومسل وزاد البخاری قول‎ 
أموالهم في أوجه‎ e ھکذا کان ر‎ 
الخير والنفع؛ من الجهاد في سبيل الله والتصدق على الفقراء‎ 
والمساكين والعَطف على المُحتَاجينَ والأقارب.‎ 

أما سبْقهّم في المسابقة إلى الطاعات» حرصم على الإكثار من 
العبادة فهم كما أخبر الله عنهم. ل رھم رعا RS‏ 
TE EE BET‏ ب 
و بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهى خير الأعمال» وو 
FEO a‏ 
N OAS ES‏ 
تعالى عنهم ل سيماهم فى وحوههر ٭ قال السّدَىٌ : «الصلاة تحسّن 
وجوههم». 

ولذا N‏ في القلب› وضاء و فى الوجه» وسَعَة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الناس فهم رهبانٌ بالليل يحيُولّه بالطاعة 


)۱( البخاري في الزكاة ۳/ ١۳۲/ح ٠١١١‏ ومسلم في الزكاة 4/۲ A‏ 


حو 


والصلاة والذكر والدعاء وقراءة القران E‏ 
أعداء الله تعالى . 

فها هم الصحابةء رضي الله عنهم» أهلٌ الخير والفضل 
والصحبة» خير الأمة بعد نبيّهاء رضي الله عنهمء ا ا 
ترضی عنهمْ ونعرف قدرهم وتذکرّهم بخیر ونحبهم: فإن حبّهم 
دل ع ایاں القلب» وهو دلیل خير فان الإنسان بُحشرٌ مع من 
ان ولذلك هم دين حشر مهم معهوء وسيك آن تحر 
في زمرة صحابة رسول الله ية . روى البخارى ومسلم عن ا2 
موسى الأشعريّ» رضي الله عنهء أن النبىّ ية قال : «المرء مع من 
أحبً» متفق عليه . وفي رواية قال: قيل للنبي ا : الرجل يحب 
القوم ولمّا يلحق بهم؟ قال : «المرء مع من أحبًّ». 

عباد الله : ليكن في الصحابة» رضوان الله عليه » أسوة وقدوة لنا 
في تدبير شؤونتا وجميع آمورنا في العبادة والجهاد والسلوك› 
والآأخلاق فإن ذلك فلاح» وصلاح» وخيرٌ لنا في الدنيًا والاخرة. 


وليس فى الامَّةَ كالصحابة 
فإنهم قد شاهدوا المختارا 
وجاهدوا في الله حتى بَّانا 
وقد انی ني محک 


LS A E 


في الفضل والمعروف والإصابة 
EF‏ اللأسرار والأنوارا 
دين الهدى وقد سما الأديانا 
ني فضلِهمْ ما بشفي للغليلِ 
وفي 2 القوم والأشعار 


e 


fo 


الله عليهم - بسوءٍ : 

قال أبو ززْعة الرَازِيّ - رحمة الل -: إذا رأيت الرّجل ينتقص من 
أصحاب رسول الله ل فاعلم أله اا 
حن والقرآن حق» ونما أدّى إلينا هذا القرآن والسلَة أضَحَابُ رسولٍ 
الله ڪا واا أرادُوا أن بَجرَخُوا شهودنًا ليْطلوا الكتابَ والس 
والجَرْح بهم أولى وهم رَتَادقة)“. 

وقال الامامٌ أحمد -- رحمه الله لایجورلأحد أنيذكر شينام 
مساوئهمْ» ولا يطعن عَلى أحَدِ منهمْ بعيب ولا بتَقص» فمن فعلً 
ذلك فقذ وجب عَلَّى السلطان تأديبةٌ وعقوبتةء ليس له أن يعفر عنةُ 
بل عاقب ويستَتيبُةٌ فإن تاب قبل منةء وإِنْ ثبت عاد عليه بالعقوبةء 
وخلدة في الحَبْس حتى يموت أويُرَاجع». 

وقال عبدالملك بنُ حبیب : من غلا من ا 
E E E‏ بُغض ابي بكر وعمرَ 
ارو ع اا ب 

وقال الإمامٌ أبو نعيم > رحمه الله : «فلا يسبع هفات أصحاب 
رسول ال لا ولمم ويحفظ عليه ما يكو منهمْ في حال 
الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه TT‏ 
سط لاه فيهم إلا من سوء ويه في النبيّ لا وصحابته والإسلاء 

. ٩۷ اعتقاد أهل السنة في الصحابة لمحمد الوهيبي ص ۷ تقل عن الكفاية للخطيب البغداي ص‎ )۱(٠ 


7 المرجع السابق ص ٤۹‏ نقلا عن الصواعق المحرقة ص ۳۸۷. 
)۳( المرجع السابق ص ٤۸‏ نقلا عن الشفاء ۲/ ۸ ١‏ والصارم المسلول ص 01۹ . 


EE 


دالا ا 

الله E A I NR‏ 
ا ية وح صحابته» وترزقتًا as‏ ونهح 
رین SE ERE IE‏ وأن تفر لتا 
ولوالدينا ولجميع المسلمينَ. 


E E 


(1) نفس المرجع ص 1۸ نقلا عن الامامة لأبي نعیم ص ۳۷١ ۳۳٤‏ . 


TEV 


فصل فى قيام الليل 


الحمد له الذي لارًافع لماوضعء ولامُعطي لمامنع» ولاواصل 
لما قطعَ فسبحاته من إل حکیم أحمدة وأشکرةُ وأشهڈ أن ل إل إا 
لله وأشهذ أن محمدًا عبد ورسولة أرسلة والكفرٌ قد علا وارتفع 
او ق د > صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ما سجدً 
ل ور 
إخواني : 

قال تعالی: ‏ وا لاش الل ما جن ولتار م تغ٠‏ 

قال الأحنفُ بن قيس (کانوا لا ينامون إلا قليلاً - لست من أهل 
e‏ 

وقال أيضا - رحمه الله - «عَرضتُ عَمَّلي على أعمال أهل الجكة 
فإذا قوم قد باینونا بَونًا بعيدًا لا نبلغ أعمالَهُم # که ليك م الل م 
هجعون 0 . 
يا أب أسامة صفة لا أجذحا فيآء ذكر فقوتا فقال. EY‏ 


لِمَاَهَجَمونَ ونحنٌ والله قليلاً من الليل ما نقوة». 


AV o 


-F A- 


فقال له اد 


e‏ هال 


ECEM O 
كيف تنام العين وهي قريرة‎ 


ےو سے وہ سے و 


TT‏ عر 4 قال بن زیر ا ار 


ولم تدر في أي المجالس تنزل؟ 


س اليه إل وفت 


تالكر 


+ وکثرة‎ E e e أ‎ e 


الجران 

امنع جفونك ن تذوق اتا 
واعلم بأنك ميت ميت ومحاسَّبٌ 
لله قوم أخلصوافى 

قوم إذا ETE‏ 
خمْص البطون من التعفف خكَرَّا 


باتوا هنالك سخّدا 


وذر الدموعٌ على الخدود سجاما 
يا مَن على سُخط الجليلي أقاما 
فنهارهم فيه» عبادةً وصياماً 
وفياما 
لا يعرفون سوى الحلال طعاما 


روی الاما أحمد في الزهدِ آن داودً عليه الصلاة والسلام سأ 


جبریل فقال : «يا جرد 
أن ا 


e َ 
Ra 


يل: أي الليل أفضل » قال : ياداود ما أدري إلا 


- أن رسول الله ل قال : « 


الشبطان على قافية رأس أحدِكْ إذاهو نام ثلاث عقر e‏ 


مكانِ كل عقدة: 


عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذ كر الله 


-"64- 


انحلت عقدة فان وا اننحلت عقدة ا غا 
ناض نیطا یب التق والا صح خبی التفس لان روا 
الا 

ای و قال رسول الله لا : 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المخرم وأفضل الصلاة بعد 
افا ا 
ولكن اعلم وفقَكَ لاف ا ته أن لقيام الليل ااا ا 
الأكل؛ ری مَعْقلُ بن بْب قوما یأکلون کثيرًا فقال : ما نرى 
E‏ الليلة». 

عباد الله : 

إن قيامَ الليل عر في الدنيا والآخرة وعون على الأعداءِ في 
الجهاد» سال عظيمٌ الروم دَجُلدٌ من آتباعه كان قذ اسر مع 
ا > فقالّ أخبزني عن هؤلاء القوم قال حب كاك تز 

|> هم فسان بالتّهار رُهبان بالل لا يكلو في ذَتهم إلا 

شمن» ولا یدخلوت إلا بسلامء يقفون على من حاربُوه حى پاتو 

عليه» فقال ئن صدَقَت یملک موضع قدمَيٌ هاتین 

وصدق فقد تقَدَمَّتِ الأَمَهٌ يوم أن صامَّتْ وقَامتٌ وحكمث بأمر 
ربها فلا ضيّعت مر الله ضاعت»› ولما نسيث أمرَ الله َسيّها الله . 
a‏ 


(6) رهبان اللیل ج ۱ ص۲۲۹ . 


ا 


لما حضرَ معاذ بن جبل - رضي الله عن - الموت قال: «أعوذ 
بالله من ليلة صباحها إلى النار. مرحبًا بالموت مرحبً Cc‏ 
حبیب جاء ء على فاقة - الَلُمّ إني قد كنت أخافك فنا اليوم أرجُوك. 
لهم إنك تعلم آني لم أكنْ أحبٌ الدنيا وطول البقاء فيها لكي 
الأنهارء ولا لغرس الشجر > ولكنْ لظما الهراجرء و 
الاعات ومزاحمة ا بالرٌكب عِنْدَ حلَقَ الذكر»٠.‏ 
ا ا ع د وى ا اديك الماد 
E‏ ولا زجرٌ كأآنك من جَّماد؟ 
فلا تأمنْ لذى الدنيا صّلاخًا فإ N‏ 
واا ج وات وكن متيقظا قبل الاد 
أترضى آن تكون رفيق قوم الم زاد ونت بغیر زاو" 
عن نور بن زید قال کان معاذ بن جبل - رض الله عنةٌ - إذا 
تهِجُد من الليل قال : الهم قد نامت العيؤن» وغارت اللُجُوم 
وات حي قوم ll.‏ طلبي للجَنَة بطي ور تى ف ار 
ت ا اجعل لى عتدك هدی ر يوم القيامة E‏ 

لف العا“ ۰ 
د عن اس ماد اله ل ا ت اا س ان 
( رها نالج ا۸ 


(۲( نزههة المشتاق إلى جنه الخلاق ص ٠١‏ . 
)۳( رهبان اللیل ص ۳۰۸ . 


“o0 — 


MIN 
عباد الله : أكثرُوا من قراءة القران ومن سَمَاعه من إخوانكم» فانه‎ 
SS DS O 

لله عنه - إذارآی أا مُوسّی الأشعَرِيّ قال lL‏ 

وفي روايه «شوفنا إلى ربا فيقراًعندّه». 
عباد الله : إن فیا ٣ e‏ عبدالر بن 
ل ممت إلى لبه عن تاره ی شس ب 

وقال ابن عباس : وآنا يومَئذِ ابن عشر سنينَ ارواه‌الامامٌ أحمد". 
يقول یحیی بن معاذ = رحمه الله = عن هؤلاءِ : طين عجن بماء 
الوّحي» وغرس بماءِ الرّسالة فهل يفوح منها إلا مسك الهدى وعنبرُ 

E 
عن آنس - رضي الله عنه - قال : دخل رسول الله کیا وحبل‎ 
تصلي . فإدا‎ E مهود بين ا ق «ما هذًا)؟ قالوا‎ 
كسلّث أو فرت أمْسکٹ به ال اا . ليصل أحدكم نشاطة‎ 

فإذا کسل أو فتر لقعد رواه مسلم . 


(۳) رهبان الليل ح ١‏ ص ۳١١‏ وذكر أن أحمد شاكر صححه في المسند برقم .۳٤۳١‏ وأصل الحديث في 
الخ دون دك ر ال : 

."۲۱ رهبان اللیل فی ص‎ )٤( 

€3 مسلم ج ١‏ ص ٤۲‏ . 


ا ا ا 


عباد الله : اعلَمُّوا أن صلاةَ النافلة من التهجد أو يره 
للمسام أن يصأيها وهو قاعدٌ فال رسول الله ل إذا مضل او 
صلى قاعِدًاء والإكثاز من النوافل سب لدخول الجلّة لا حَرمنا لله 
واكم منها. 
E a‏ قبن مع النبيّ لا من غزوة تبوك فلم 
DS NE O‏ . قال : 
َج بخ لقد سألتَ عن عظيم وإنه ليسي على من يره الله عليه ؛ تق 
الصلاة المكتوبة وتۇتي الزكاة المفروضة. وتلقی اله لا تشرك به 
بنا . ارلا ادك على أبواب الجنة الصوم ُن والصدقة برهان. 
ياء الال في جوف اليل عر اة وتلا هذه الاية: 
۶ تجا جنويهم عن المضاجع يدون رم حوفا وطمعًا وما ررقتلهم 
فقون رواه الترمذئ وابنْ ماجة والنّسائي” . 
إخوانى ای م ار او ی و 


2 قال e‏ 9 و قالت 


ا ريي قاري اا رواه مسل ۵ 
عباد الله : إن لكل دار مفتاحاً ولكلّ مفتاح أسناناء ومفتاح الجنة : 


لاإ إل ا قيل لومب بن من :ايس متاخ الجة لاإل إل اة 


ر 
سمو ر ٥‏ و طه» الاية ITY‏ 


fof 


قال : ٠‏ بلی» ولکن لیس مفتاځ إل وله أسنان. . فن اتيت بمفتاح له 
أسنان فح لك وإلالَم خ٠‏ . رواه البخاري 

افا ا آکثر من ذکر (لا إله إل اله فإنه مفتاح. سعادتكڭ» 
ومفتاح دارك» ووا ا ورفعة ة درجتك» ونضارة وجهك» 
وسر سۇددك . 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال : «من قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحم وهو على كل 
شيءٍ قديرٌ في يوم مائة مرةء e Sh E‏ و 
مائة حسنةء ومُحيت عنه مائة سيئة» وکانت له حررًا من الشيطان 
يومَه ذلك حتی يُمسی. ولم يت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجا 
عمل أكثر منة» . . رواه البخاري ومسلم 

هذا مفتاح دارك يا عبدالل فلا تغل عن مفتاح بيتك حتی لا يْلٌ 
مو صدادون أملك ورا 

إخواني: : عند باب الجلة نهاية الباق وجائزة التنافس» وتحفَقٌ 
e‏ ونهاية لَه والشعيٍ. ِ 


ا ا لمانية بواب» ا سی ایال احا ا الم 


فإذا دخلوه أغليَ فلم ا غيرهمْ». . رواه a‏ ومسلم 


() البخاري ٠١١/۳‏ كتاب الجنائز . 


)۲( الباري (التجريد الصریح) ۲۷۸/۲ برقم ۲٠۸٠١‏ . 
(۳) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ٩‏ . 


-oOof— 


وعن أبي هريرة وسهل بن سعل أن رسول الله لقال : من أنفق 
زوجَينِ في سبيلي الله من ماله نودي من واب الجتة يا عبدالله هذا 
خير“ :» فمن کان من اهل الصلاة دعي من باب الصَلا. ومن کان ِن 
َل الجهاد دعي منْ باب الجهاد» ومن كان منْ أهلٍ الصيام دعي من 
باب الريَانِء ومنْ کان من آهل الصدقَة دعي من باب الصدةة فقال 
ا E‏ بابي وهي يا رسول الله ما على منْ 
من تلك الأبواب من ضرورةء ل بلسي لحد من تلك الأنوا 
کلھا؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهة»“ . رواه البخاري ومسلم 
ai E a‏ - رضي الله عنه - قال : 
فال رسول الله ية : «من a‏ الوضوء ثم رع بصره إلى 
السماء فقال : شه أن لا | له لله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
اغا رسو ل فی فحت له أ أبوابُ الحنَة الثمانية يدخلٌ من 


\ 8 


ها 


ايها 


2 


شاء) . 

N A CME‏ ا 
أعمالنا خواتمَها وخير أيامنا يوم نلقاك وتوفتا وأنت راض عتا 
واحشرتا مع الذينَ نعمت عليهمْ من السبيّين والصديقين iS‏ 
والصَالحينَ برَحْمَتك يا أرْحَمَ الرٌاحمين واغفر لتا ولوالديتا وجميع 
اع ا د ف 


محمد واله وصحبه أجمعينَ . 


. ١١ نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص‎ )١( 


-oo-— 


الباب السادس والعشرون 
وصف النار وأهلها 


الحمد لله خالق الأرض والسماوات وعالم السرٌ والخفيات 
حل الإنسان من صلصال كالفخار» وخلق الجا من مارج من نان 
آحرج إبلیسَ من جه مذمومًا مدحورا وأنظره إلى يوم الدين فتنة 
ا فأو قسم إبليس له ال - لَيّخذَن من عباد الله نصيبا 
a a‏ # قال اذهب فمن تيعك مهم فب جَهتَمّ 


سے 


ا ک2 # واستفزز من ا منم بصويَك خلب عله 


بلك ورجللت وشاركهر ق امول ولور وعذهُم وما يودهم 
ا وو عرو 

مهه انی 4# i‏ ا ال » ل 6 ية مت 
عك م <> َ مین کچ . وقال تعالی : $ وان جه لمَوودم مين + 0 


ا ر ا 2 EE‏ 
سبحة ابوب لڪل پاب مني i e‏ 


آاخیوده أن جع لتا رقاب م التبيطان ووسوسته ولم يجعل له 
سلطانًا علی الذینَ آمنوا وعلی ربهمْ یتوکلون» فهمٌْ في كنف الله 
ورعایته امنينَ بحوطهم بعنایته ویرعاهم برعایته ما استقامُوا على 


69 رة جر اا 80 
EUR‏ 


“0 -— 


داه واستمسکو بحبله المتينء 
E Ey‏ ی اصطفاه رنه 
واجتباه وحرسَةُ من الشيطان وحماه» القائل : ما منك من أحدٍ إلا 
قد وُكلّ به قرينةُ من الجنَ» قالوا وإياك يا رسول الله قال : ) وإِيَایَ إلا 
أن اله أعاتني عله فأسْلَمَ فلا يمري لا بخير ٠‏ 
صلى الله عليه وعلى أصحابه المُْصَطفيْنَ الأخيار» صلا 


دات كما ربا ویر ی 


٤ N 


وسلامًا 


u. 
فاعلموا إخواني وفقني الل وإياكمْ أن الله تعالى خلق الجَنّة والنار‎ 
MS ) ووعدَُّما أنّ « لكل واحدة منكما علي ملؤها‎ 
0 Yi. اله طيلة الحياة الذّنيا ابتلاءَ وامتحانا للعباد.‎ 
لو وجعل لَه من السلطان والقدرة ما ينغد به إلى قاوبي‎ 
بني ادم ويجري منهم مجری الم وسر لَه شياطينَ يأتمرُون‎ 
ا مَلطهْ إبلیس علیہ او وليردوكمْ عن دينكمْ وفطرة‎ 
لله التي فطركمْ عليها . قال رسول الله اة في حديث عياض بن حمار‎ 
yî» عند مسلم وغیره : : أن رسول انه ل قال ذاتَ يوم وهو يخطْبٌ‎ 
ان ري آمرني ن آعلَكمْ ما جهلتُم مما علَمَني وبي هذا“ ا‎ 
قال: «وإنى خلقت عبادي كلهم حتَفاءَ وانمم أتتهم الشياطين‎ 
فاجتالتهمْ عن دنهم ید اا ا ا أن‎ 


0450 سے‎ 
AN OF 
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شر کواپي ما لم رل به سلطاتًا». 
ثم قال في اخر الحديث: : «وأهل النار خمسة: : الضعيف الذي لا 
e E‏ والخائن الذي 
بخفی له طمع› وان دق إلاخاته ورجل لايُصبځ ولايُْيي إلاوهو 
أهلك ومالك ودکر البخل أو الكذت والشتظ* الفخاش» 
ا 
وكلامنا اليم عن صفة الَارِ وما أعدَه الل فيها لأهلها من العذَاب 
ا قال الله تعالى في صفة النار وأهلها نامای 
يد * اتياق جه کل ڪمار نير« ماع لحر معسار مریب ا ای جع 


ے < سے سے 


E‏ اب لدد . . إلى قوله تعالی : بوم قول 
کر تلات 5ل زی رر . وصح عن رسول الله اة : 
(إنها لا تال تطلبٌ المزيد حى يصع فبها الجباز دم فنقولٌ قط 
قط ٠)‏ . ومعنى قط أي يكفي . 

وقال تعالی : # ورزت | ابم للغاوینَ 4 . روی ا والفلى 
وغیرهماعن ابن مسعو قال : قال رسول الله یا : یوی بِجَهَلّم یومئز 
لها سبعون آلف زمام مع کل زمام سبْعُون الف ملك يَجروتها»“ وروی 
أبو هريّرة عن رسول الله اة أنه قال : «نارُكمْ هذه التي وقد ابن آدم 
ا 


۳-۳ سورةف› الاناتة‎ (FT) 


. )۲۸٤٩( مسلم‎ )٤( 


ر ا 
(1) مسلم ح .)۲۸٤۲(‏ 


_f“oAN-— 


جزء من سبوينَ جزءامن حر جهنم كلَهُن مثل حرها». . قالوا: والله إن 
كانت لكافية يا رسول الله . قال : «فإتّها فضلت عليها بتسعة وسين 
جزءَا كلها مثلٌ حرها» رواه مسل . 
وعن بي هريرة - رضي الله عنة - قال : كنا مع رسول الله 4ء إذ 
سمح وَجْبةٌ - أي سط - فقال النبى و : «تدرون ما هذا»؟ قال : 
قلنا الله ورسوله عله . قال : هذا حجر رمي به في النار من سبعينَ 
خريقا فهو بهوي في النار الان حتی انتهى إلى قعْرٍها» . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عن - أن النبيّ اة قال : «لما خلق 
اله الح واللَارً آرسلَ جبْریلً إلى الجَلَّة فقال: انظر إليها وإلى م 
أعْدَذْتُ لأَهُلهًا فيها . قال : فجاءَ فنظر إليهًا وإلى ما اعد اله لأهلها 
فيها. قال : فرجَع إليه قالّ وعرَبكٌ لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فأمَر بها فحفٹث بالمکاره فقال: ارجع ليها رَجَع إِلبْها فقال : 
وعرَنكٌ لقذٌ خشيت ألا يَذْخلَهَا أحدٌ. وقال اذهب إلى انار فانظر 
بها وى ما عدت لأَهْلها فيي . قال : فذهبَ فنظر إِليْها فإذا هي 
یرکب بعضها بعصا فرع إليه فقال: وعرّتك لا يَسمع بها أحد 
فیدخلهاء a‏ : ارجع إليها فرجع إليه 
فال وفك ت اا ا ا 
ا 


| )۲( آخرجه مسلم ح .)۲۸٤ ٤(‏ 


“0۹4 - 


AAD gs 
العذاب ما ينخلع له قلبٌ المُؤمن المصدّق بقول الله تعالى رهبة‎ 
وخشية منْ أن يكون من أهلها. . وقد أطال القرآن الكريمٌ في وصف‎ 
أهوًالها وعذابها لتقريب الصورة للسامعينَ فيرتدعُون عن كل ما‎ 

يقربُهم منها ويعملون ماؤشيهم للفرار منها. 
عن الحسن البصريّ - رحمة اله - قال: كان عمرٌ - رضي الله 
عنه کو د ارقا 4ا E‏ قَعرَها جل 
وإن مقامعَها الحديد. قال الحسن البصري - رحمة اله -: «والل 
ما صَدَق عبد بالّار إلا ضاقث عليه الأرض بما رحُبث وإن المْنَافيَ 
و کان لار حف هذا الحائط لم يصق بها حتى جم علبها. 
فال الله = سيخانه وتعال. - حاكيًا موقفً الكفار حينَ يعاينُون 
E e‏ تلك المفاجأة المُولمة % ولو 
ان لاو طلا N O O E E‏ 
اعاب يوم لقم ودا هه د یت الله ما لم یکونوا جحتبو + ويا هب 
سات ما ڪسبوا وََاقَ هم ما کاو پو ءون 4“ إن ای 
إنسانِ مهما أوتيّ مِنْ فصاحة وبيان لا يمكَنٌ أن يضور ذهول 
الظالمينَ ومفاجأتهم من هذا الموقفِ العصيب بما صوَرَه القران 
2 الكلمات A e‏ ا التّهديد 
٠‏ . ۶ ویدا ھم ت آله ما لم يكوا يبون ٠)‏ ما الشيء 


(۱) الزهد لأحمد(١٣٤۳۲).‏ 
( ون ال م ا 


e 


الذي بدا لهم؟ إِنه شيءَ لم تفص عنةٌ الأياتٌ» ولكنه مر عظيمُ 
ا ھل هو البعث؟ هل هو الحساب؟ ودقتة؟ هل هو الميزان؟ 
هل هو الجنة؟ هل هو اللار؟ هل . . ھل ھل كلما زوت من 
هذه الأسئلة كلما زدت الأمر هول وشدة ويبقى الأمر ا 
کذا. . . ل وا ھم قت الہ کو ما لم يکونا نبو ا کن ف 
حسابهم ولا تفدیرهم » ولم يدر في بالهم أو خلدهمْ. .. إنه تعبير 
القران الكريم. 
استمع إلى قول الله تعالى في صفة جهنم : ل بل کدبوا بالسَاعة 
اندز E‏ # إا رآتهم من کان بيد e‏ 
قتطاورفرا ٭ E‏ 
رالو ارغ با ودعو نبرا سک ) “» استحضر هذا مع 


وو و 


قول الله ا إدا الحسابت يوم م القيامة : خد وه 


0 < ور ج کے ‌ 


E,‏ ا 2 O A E‏ 4 ِنَم کان 
لا ومن اله اميم # وا يحض على طعام السك یلکخ 
و طعا لمن غسلین چ لايا که إلا ایو د ٠04‏ . 

وقوله: # إا اقا للگفریت سکی لا واا وسور . 
قال بن چان - رضي الله عنهما-: «إن الرجل ليْجَرٌ إلى 2 
فتْروي وتنقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمنْ مالك؟ قالڭ: 
E TET‏ 


VEE SL SE 
E O NS O 


E 


يسنج منيٌ» فيقول: آرييلوا عبري. وال الرجل لج إلى الا بغر 
يارب ما كان هذا اظن بك فيقولٌ E EE‏ 
رحمتك a‏ أرسلو عَْدي» واد الرَجل ليْجرٌ إلى اللار فتشهق النارٌ 
شهقة لعل إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحدٌإلاخاق . 

وقال تعالی : ٭ إا آلقوا فیا يعوا ھا شہیقا وهی تور ٭ ککاد یر م 
ٍ4“ . أي : يكادٌ ينفصل بعضها عن بعض من شدّة غيظها على 


من كَفْر بالله . 
ا د 2 ہہ ?< ور و 
وقال تعالی  :‏ ودين كفروا هر اھکر لبش تخ اراو 
E‏ د > 


گل رتکاد کر کل ڪشر 9 ر هم بصطرخو ف 
E ee SEE‏ شی سے 
فيه من ت E‏ کک مما لین من تَر 4 . 

وقال تعالی : ٭ کلما تت جلود هم بد لھم جلودا عرها I‏ 
ألَعدَابَ 0 . 

CSE A MET CA 
٠ «ما بين منک الکافر مسيرة لا ت أيام راکب لسرم‎ 


وروی مسل عنةٌ عن النبي بي قال : e‏ الكافر مثل أحد 


ع 


(۱) قال ابن کثیر سنده صحیح عن ابن عباس . 

(۲) سورة‌الملك الايتان: ۸۷. 

( ررق فاط 6 الاان ¥1 

E 

)٥(‏ البخاري : ۱ ح(1001)ومسلم (۸0۲؟). 


= 


وغِلَظ جلْدِه مسيرةً ثلاث . 
٠‏ وروى الترمذى عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : إن مجلس 
الكافر من جِهنمٌ ما بينَ او 
ولعلّ القصد من هذا التعظيم أن ينالَةُ أكبرٌ قط من العذاب لأن 
العذابَ يَحمٌ جميعَ أجزاء الجسد فكلّما كان الج أكبرَ كما كان 
العذابٌ أقوى . . . ثم اعلمْ أن عذابَ الكافر الظالم في الآخرة بَعْظلُ 
یشن حتی إن قي العذاب بوجهه. قال اه تعانی: « قن بي 
دوهي وء العذاب بوم القبلمة و يل لإظلليين دوفو ك € 
الوجة الذي في العادة يقيه الانسان يديه أو رجُليه» أو باي جُزءٍ 
من أجزاءِ جسم إذا عايّن عذابَ النار - أعاذنا الل وإياكم منها - 
لشدة ذهوله واضطرابه يتّقي عذابً النار بوجهه» فكأنة يدم وجه 
إلى النار وهو يريد آن يتقيّ عذابَها . آلآ ما أشدّ خزيّ الكافرينٌ وال 
عذاهم . وفي هذا الموقف العصيب الذي يقي الإنسان النارَ بوجهه 
ل ٠‏ دیما کم کی إنة عذات آخر فوق 
E a a‏ وياله من 
خزي لیس بعده خزیٌ. . هَل لأحَدِ منا أيها الإخوة طاقة بهذا العذاب 
الشديد؟ كلا والله. بل إن الواحَد منا لا يتحملٌ جمرة من جمر نار 
النيا يطؤها بدون علم فيقومُ م ألم برجله أو بيده اليوم واليومين» 


)۲( الترمذي ٣/٤‏ ۰ ) رل جسن صحی غریب 
)۳( سمو ره ا Tec:‏ 


ا 


يجس أن ألمَها يصل إلى دمَاغه» بل لز طارث شرارة من جمرة 
فوقعث على يدك أو خد أو فخذِك صقت وصحْت وكأن النارَ 
كلها ألقيث في حجر ك . 

إنك لترى الواحّد منا غفل ويلهُو وبصي ويُعرض وكأن الجنة 
قد ضمنٹ له ضماناء وكأن معه يقيتا أنه لن يمر على النار. اعلموا 
بها الإخوة أنه لا يأمنْ مكر اه إلا القوم الخاسرونً. خطبَ عتبا بر 
غزوان الصحابي - رضي الله عنه - فقال E E‏ 
ُلقی مِنْ شفیرٍ جهنم فيهوي فیھا سبعينَ عامًا ما يدرك لها قعرًا والله 
ماله أفعَجبنمٌ» رواه الترمذي. ) 

e E 

تقشعر لهؤله الجلود . قال الله تعالى 4 ان حصان اختصم ن 

ک ا سکما فل ن وات 5د ار بصب ین وق روم 
ليم # يصهر بد ماف بطونمم ولو4 . 
وقال تعالی شاا یتال شم 4 وقال تعالی : 


سے سے کے 


N‏ را 2 ا وغاة 4 وقال ا 


سق من عن ءا 4( . 
الا غا واو راه ا ا او 


.(0¥0)(z/ € (۱) 

(۲) سورة الحج» الایتان: ۲٠١۱۹‏ . 

(۳) سورة محمد الأية: ٠١‏ . 

EEE ENE 
8 و‎ (o) 


E 


وصل غایته ومنتهاه) 1 


a‏ ین ورآیو ھم ویس د من ماو دیل # جره 
ولايڪَاد شيشة 04 . 

والّيات في وصفٍ شراب أهل ال كير وكذلك الأحَاديت ٠‏ 

فعَنْ أي هريرة ع ن النبي به قال: إن الحميم ليْصبُ على 
رؤوسهم فينف الحميمٌ حتى بخص إلى جوفو فيلت ما في جوفه 
حتی يرق من قَدَمبهِ وهو e‏ ا ا 


e ِ 


۲ 


أ5 طعائی د قال تعالى : # لس هم طعام إلا من 
اف ا 


ف رنه گل ال4 

وقال و 3إا جَعَلتها َة لاطليين * إَِها 
سَجة َر فج صل احير ٭ ملعا َم روس أَسَبطينِ + قا 
اون مہا مالو مها لبون 4 . 


قال قتادة في الضريع : «من شر الطعام وأبشعه وأخبثه»» أما 


() رر ارام ااا 0 

.)۲١۸۱( ح‎ 1۰۷ /٤ الترمذي‎ (۲( 

.۳۷۴٤ /۲ وأحمد‎ )۲٥۸۲( ۷۰۵ح‎ /٤ الترمذي‎ (۳( 
.۷٠١ سورة الغاشية› الايتان:‎ )٤( 
N E 

EE EE 


o 


الرَفرمٌ: فق قال رسول الله ۶ : «لو أن قطرة من الزقوم قطرث في 
الا اول آهل الذّنيا مَعایشهہ»» » فکیف بمن FR‏ ا 
ر . وأعظمُ من هذا كله أن رجاءَ أهل النار 

في الخرُوج منها ينقطعٌ إذا قال لهم مالك إتکہ کر 4 
فينقطع أملهم في تخفيف العذاب ولو يما واحدًا فضلاً عن الخروج 
منهاء فإذا يسوا من ذلك طلُوا أن يمُوتوا فلا يُمَكنون من ذلك 
وهنا تلقطع بهم الآمال وينقطعُون للبكاء والتحيب والتلاوّم فيما 
E ES‏ 
من عذاب أكيد وَحزن طويل . 

قال ابن عباس : «يجيبهم مالك بعد أف سنة من سؤالهم». 
قال رسول الله علا ٠‏ إن هل النار لیبکون حتّی لو جريت السقنُ 
في دموعِهمْ لجرت وإنهم ليبكون الم - يعني مكان المع - روا 
اام رمج وراققة الھی و اباي 

والان نعرض بعض الأعمال التي توصل الانسان ال التار لعل 
في ذلك ما فر من تلك الأعمال : 

| - روی مسلمٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : (صنفان 

من أهل اللّار لم أرهُما: ټ قوم مَعَهمْ ساط كأذنَاب البقر بضربونَ بها 
الاس » ونساء کاسیاٽ عاریات مُميلات مائلات رؤوسهنٌ كأسنمة 


(۲) سورة ة الز خرف > الاية: ۷۷. 
CN TPE EO‏ 


= 


البُخت المَائلة لا يدخلنَ الحتَّةَ ولا يجن رها وإِن رها ليوجد 
من مسيرة كذاوكذا)'. 

قال النَوويّ - رحمة الله -: «أمّا أصحاب السياط في الحديث 
فغلمان والي الشرْطة» أما الكاسياث ففيه أوجة ثم ذکر منها: . من 
تكشفٌ شيا من بدّنها إظهارًا لجمالها» ومن تلبس ثيابًا رقاقا تصف 
ما نها وقولّه مميلاتٌ مائلات : يعني زائغات عَنْ طاعة الله تعالى 
EST a OA‏ 


ر 


رۇوسهن ويجمعن ضفائره؟ فوق رۆوسهن ویجمعتٌ فی وسا 
لرأس فتصير كأسنمَة الإبلي. ۰ 

N N,‏ :بطخ إلى رجاه رلا شض فم 
E CT‏ 

ري يا أختي المسلمة اليس هي ِن لاء قد وقعن في لير 
وو اا فال ا الا التي تلبس الثيابَ الرقيقة قيقة اللافتة 
لطر وتخففٌ غطاء وَجُهها جدًا وتقصرة حتی پبین عنمھا بل حتی 

يبينَ أسفلٌ وجههاء ثم تتعطرٌ وتتبخْتَرٌ وتخرج إلى الوق فاتنة 
مفتونة تكلم الرجال بكلام ناعم رقیق فمل قلوهم لا تعض صو 
ولا تحترم اوها ورجولَة الرجال؟ بلى وال إنهنٌ كثير. . فاحذري 
يا أآختي ان تکوني من هؤلاء اا الاس ي ف عم ان 


(۱) مسلم ح (۲۱۲۸). 


0 


ولعنته ويؤذين عباد الله المؤمنين. ار و غ ا 
يسلکنَ هذا الخسلك. yT‏ هذه النساع المفتونات الفاتنات 
بالعقوبة وما احراك يا أختي د الله وسنة رسوله 
بالثواب لا سما إذا أَمَرْتِ بالمعروف ونَهيتِ عن المنكر. بارك ال 

١‏ - روی البخاريٌ عن عِمران بن حُصين قال : قال رسول الله 
: : طعت في النار فرأيتُ أكثر أهلها النساء. 

لا ي اا ان اا ار اک ا ا غلب 
عليه م الهوى والميلي إلى عاجل زينة الذنيا والإعرًاض عن 
الاخرة لقص عقولهنٌ وسرعَة انخداعهنً». 

وقد رّوی ابن عباس كما في البخاريّ عن رسول الله لا أنه قال : 
«أريتُ النارً فإذا أكثرٌ أهلها التّساء ا فيل : كفن باله؟ قال : 
بكفرن العشيرَ ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهنّ الدكّر» ثم 
رٿ منك شيئا قالت : ما ريت منك خيرًا قط“ . 

فلتحذر السام ة من أن تكو من هذ الكثرة التي تدخ لتا 

نفي هذا الحديثِ حت للمسلمة على التزام أوامر الله والبعدِ عن 
نواهيه ومن أهمّها بالنسبة للمراً طاعة الزوج فف معروفه 
وإحسانه» وعدم التنكر لما يبْذلة. 

۳ - روى مسلمٌ عن آبي هريرة حديث مُحاجَة الجنة والنار وفيه 


(۱( البخاري : EVET‏ 
() البخاري: ۱/ ۸۳ح (۲۹). 


e 


. «فقالت النار و اھکر والم جرد + وزو 
مسلمٌ أيضا عن حارثة بنَ وهب أنه سمَع رسول الله ية يقول : ( 
أخبرکم بأل التار؟ قالوا بلى. ال : کل عل جَوّاظ مكبر ». 
ا کل a‏ . أما العتل فهو الجافي 
القَظ الغليظ» والجواظ ON RE A E‏ 
O E‏ 

اة السا اة اوغ ف ا ا 
ل يكون متواضعًا لإخوانه متحببًا إليهم» وليحذز ثانيًا: من أن 
يكون جكَاعًا للمال» بخيلاً لا ينف في مشاريع الخير» ولا يتصدق 
غل رة الا : المحتاجينَء وليعلمْ أن المال مال الله 
استخلفة فيه فلْيُّحسنْ فيه الخلافة . 

وليحذز الا : a‏ لكر الذي هو ر الق والاعتداءٌ على انار 
في حقوقهم » لعلَهٌ يكون من المفلحينَ . 

٤‏ > روى مسل عن ابي ذرَ - رض الله عنةٌ - قال : قال رسول 
اله ل : «ثلائة لا يكلَمُهمٌ ال بوم القيامة ولا ينظ إلبهم ولا ُز كيه 
ولهم عذاب آليمْ» . قال فقرآها رسول الله ية ثلاث مرات . قال أبو 
ذرٌ: خابوًا وخسرُوا من هُم يا رسول الله؟ قال : «المسبل» والمتان. 
والمُتفق سلْعَتَةٌ بالخّلف الكاذب». 


)۲( مسلم: ح )۲۸٥۳(‏ . 
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وفي رواية : «المنّان الذي لا يُعطي شيا إلا منة والمنقق سلعتةُ 
بالخَلف الفاجرٍ » والمسيل إزارة ورواه أبو هريرة بلفظ : «رجل 
على فضلِ ماءِ بالفلاة بمنعةمِنْ ابن السبيل» ورل باع رجلا بسلعة 
عد العصر فحلفً له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَقة وهو على غير 
ذلك» ورجل بايّع إمامًا لا ببايعْةُ إلا لديا فإن أعطاه منها وَفى» وإن 
i hs‏ 

فذكر الرسول اة في هذا الحديث أربعة أصناف من أهل النار : 

الأول ٠‏ المسبل إزارَةٌ الذي يُطيلَة أسفلَ الكعبين وقذ يجه يلاء 
وکبرًا. ) 

الثاني : المان. الذي لا عطي أحدا شيت إلا مَّ به عليه وذكُره 
و نَع المعروف صلا فلا يمنح أحدًا مهما كان محتاجًا 
مثل ذا الرَّجل الذي يمنْع الناسَ الماءَ وفيه زيادة على حاجته وهي 
ياق ف رتخا ال الا 

E ae A N TL AR 
. وينقضها إن لم تحصلٌ‎ 

للع وك ف با الي س ف 
الكاذب . فيحلف لك إنها جيَّدَة وهر يعلمٌ أنها على خلاف ذلك أو 
يحلف أنه اشتراها بكذا وهو كاذب أو يحلفُ أنه خسران في بها 
عَليْكَ بهذا المبلغ وهو كاذب أو يحلفُ أن أحدًا سامَها منه بمبلغ 


)۲( مسلم: ح (۱۰۸).. 


e 


کدا وکدا وهر کاذتٰ» او يحلف ا فلاا الخ بهذه البضاعة قل 


انتقاها دون غیرها وو ئ غير ذلك من ر ترویج 
البضاعة بالکذب والحلف الكاذب. 


فاحرص يا أخي المسلم في حياتكَ کله وبيعك وشرائك على 
A EAL‏ ريك الكريم. 


O O us | 


وأختمْ حديثي CRS‏ ا الله ب : 
«يؤتى بأنكم أهلٍ الذنيا من أل النار قبع في النار صَبغةً ثم يقال 
له : يا ابن ادم هل ریت خیرًا قط؟ هل مر بك نعيمٌ قط؟ فيقول لا واله 
ا ويؤتى بأشد الاس بؤسًا في الدنيا من أهلِ الجنة يصب 

صبغة في الجنة فيال له : يا ابن ادم هل ريت بؤسًا قط؟ هل مرٌ بك 
من شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مرٌ بي بوس قط ولا رايت شد 
ار 

الله نَا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك منْ عذاب القبر. 
ونعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال» e‏ 
الات 


الهم أجرّنا ووالدينا ووالدیهه وجميع إخواننا تیا ت 
النا 
ر 


)0( مسلم : ح (YAY:‏ 


E 


ربنا اتنا في الدنيا حسنةً وفي الأخرة حسنة وقناعذابَ النار . 
٠ E o‏ 
ا يا أرحم الرّاحمينَ. واغفر الله لت 
ولوالدينا ولجميع المسلمينَء امين وصلى الله وسل على عبده 


محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


فصل في قيام اليل 


الحم لله القوي القاهر الظاهر الحقَ المبين» لا يخفّى على 
سمعه خف الاين ولا یعزبٌ بصره حرکات الجزين؛ ذل 
لکبریائه جبابرة السلاطين» وقَضى القضاء بحكمته وهو أحكُ 
الاه أحمدةُ حمد الشاكرينَ وأشَمَد أن ؟ إل إل ال وحده لا 
شريك له إِلهُ الأَوَلينَ والأخرينَء وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة 
المصطفى عَلى العالمينَ صلى الله عليه وعَلّى آله وأصْحَابه واللَابعينً 
لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلَمَّ تَسليمًا. 

إخواني : قال تعالى : « تجا نھن ن لماج يذغون رم 
وھا وطم عا وما ردقته م بوش * # فلا تعلم نفس E‏ 
آعانِ جرا ما انوا يعملون 4 . 

تتجافی ادر لتركهم الاضطجاع لوم شغلا 


( 9 سر رة السا الان ¥ 


VT 


بالصلاة ة قال بعضل العُلَماء والمقصود به قيام اللي يدل عليه قول 
تعالی اعم تقس مآ اخفی ثم ن فر أعٍ) لانم جُوزوا على 
ااا ي 

وعند قوله: « وا وطمعًا ومسا ردَفتهم يمون 4 قال قتادة : 
خوفا من عذاب الله وطمعًا في رحمة الله ومما رزقناهمْ ينفقون في 
طاعة الله وفي سبيله. 

رفي مَعْنى هذه الاية قال النبي ل : «قال اله عز وجل : أعَدَذْتُ 
لعباديّ الصّالحينَ ما لاعن رأث ولا أذْنْ سمعث ولا خطر على قلب 
بشر ثم قرأ هذه الآية: « تجا وهم م اساج غو د 


سرو کر سے ر کے 


خو وطمعا وتا رتهم ينون * فلا تعلم نفس ا 
امان جرا ما انوأ يعمو . 

وقال الحسن : أخفى القَوٌ E a‏ 
رأث ولا أُذنٌ سمعَّث وقال ابن الب EE‏ : تال كيف قابل 
احق من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاءلهم مما لا عله تفس 
وکیف قابل قلقم وخوفهْ واضطرابَهم على مضاجیهمْء حين 
يقومون إلى صلاة اليل بِقرة الأعينُ في الجَّة. 

رَعَنْ عبدالله بن ابي قيس قال : قالت عائشة ا 
لاتدع قيا الليلء فن رسو الله ا کان لا دغه وکان إذا مرض أو 
کس صلی قاعدًا) روا بو داود' 


(۲) قال الاأرناؤوط اسناده صحیح جامع الأصول ج ر 


e 


وعن عبدالله بن عمرَ - رضى الله عنهما - أن أباه عمر بن 
الخطاب «كانَ يصلّي ء من اللَلٍ ما شاء اء حتّى إذا كان من آخر اليل 
إل هله للصلاة» يقول لهم : الصلاة الصلاة». ` ا 
A E‏ ا عا رر ۵ مه 
وألْقبّة وى أخر جه مالك في المو طا“ . 

وقال الصحابئ الجليل عبدالله بن رَوَّاحة في رَسول الله كيا : 
وفيا رَسُّول الله يلو كتابَه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
اراتا الى بعد المََى فقوب به موقنات أن ما قال واقع 
تیت بجاقي جا عن فراش 6 اقل باتش ر الما 

وعن عبدالله بن عبْسة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي ب 
يقو «أقربٌ ما یكون الرَبُ من العبد في جوف الليلي الأخر فان 
استطعْتَ أن تكون مكَنْ يكر الله في تلك الساعة فكَنْ» روا الترمذئ 


9 2 


وقال حديث حسنٌ غريب وصححة الألباني 
عبدالله : ٠‏ اعلم أن مما يك على قيا اللَبلِ نوم القيلولة. مر 
الحسن بقوم في السوقق فرأى منهمْ مارا فقال: E‏ 
قالوا: لاء قال إني لأرّى ليْلهم ليل سوء . 
وعن إسحاق بن عباالقه بن ابي قَروَةَ قال : القائلة من عمل أهل 
الخير وهي مَجْمَعَةللفوائد مقَوَاةّ على قيام الليل*“. 


NEE )۱( 

() جامع الأصول ج “ ص 1۸ قال المحقق إسناده صحيح . 
)۳( صحیح الترغیب ح ۱ ص ۲٠٥۷‏ . 

(€( محتصم قیام اللیل ص ۸٩‏ . 


. VES 


عنْ أبي قتادة قال إن النبى به حرج ليلة EE‏ 
الصديق يُصلي يخفض منْ صوته» قال : ومر بعُمَر وهو يُصلي رافغ 
صوته» قال : فلما اجِتَمَعَا عند النبيّ ية قال النبي كيا : «یا أا بکر 
رر وا تصلي تخفض صوتَكَ» ال قد اسمعت من 
ا ا ارسو ل ا ال وقال لعمَرَ: «مَرَرْتُ بك وأنتَ تصلي 
رافعًا صوتك» قال : فقال: «يا رسول الله LS‏ وأطردُ 
الشيطان» فقال ال ا : «یا با بكر ارفعٌ من صونِكٌ شیثا» وقال 
عه «الخفض من صوتكٌ شيا“ . رواه أبو داود وصححه الذهبي 
وأحمد شاكر والألباني 

فرضي الله عن بي بکر وعمر فلقد قال رسول الله ي مادحالهما : 
«(هذان السمع والبصرٌ يعني آبا بكر وعمرً) رواه الترمذيّ والحاكم 


AD 


N 
وقال کیا : اهذانِ سيدا كول أهل الجنةء من الأَوَلِينَ والآخرين‎ 
إلا انين والمرسلينَء لاتخبرْهُمايا علي . يعني آبا بکر وعمرً» رواه‎ 
الترمذئ وصكحة الأَلار“.‎ 
با غافلاًعما حلفت له انتب جد الرحيلٌ ولستَ باليقظانٍ‎ 
ا الاو ا مع الألى عا بذا الط الخسيس الفاني‎ 
وريت أكثرّ منْ ترىٰ متخلَقًا فتبعتهم فرضيت بالحرمان‎ 
.١ رواه بو داود وصححه الذهبي والألباني والشیخ أحمد شاکر» انظر رهبان الیل ص ۳۰۱ج‎ ۲۱۰ 


(۲) صحيح الجامع ۸1۸١‏ والصحيحة رقم ۸۱٤‏ عن رهبان الليل ج ١‏ ص ٠٠۳‏ . 


-Vo- 


مَك نفسّكٌ باللحوق مع القعو د عن المسير وراحة الأبدانِ 
ولسوفَ تعلمْ حينَ ينكشف الغطا ٠‏ ماذا صنعّت وكنت ذا إمكان“ 
عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنة - قال : قال رسول الله 
: «عجبَ ربتا من رجلينِ رَجُل ثارَ عن وطائه ولخَافه من بين 
حه وأَهْلِه إلى صاته فيقول اله لملائكته : انظروا إلى عبْدِي ثار 
عن فراشه ووٍطائه من بين حبّه وأهلِه إلى صلاته رغبة فيما عندي؛ 
وشققا ما عِذدِي» ورجل غزا في سبيل اللوء فانهزم مع أصحابهء 
e‏ ماله في الرجوع؛ فرجع حتی هرِیق 
دمه فیقول الله لملائکته : انظرو إلى عبدې رجع رغبة فيما عندي» 
وشفقا مما عندي حتی هریق دمه) روا أحمدٌ وصحُحة ابن حبان" . 
وی ا انلع ف - رضي الله عن - آنه قال: «يا 
یا الفاق إن لک تام وائ غك ففق ضوافي ظُلمة الليل 
لوحشة القبور» وصوموا الدنيا لحرٌ بوم النشور» وتصدّقوا مخافة 
يوم عسيرٍ» يا أيّها الناس إني لكمْ ناصح إني عليكمْ شفيق». 
عباد الله : واجتهدوا ما دامث هذه القلوبٌ مقبلة على طاعة الله 
إن لها إقبالاً وإدبارا قال عبداله بن مسعود إن لهذه القلوب شهوة 
وإقبالأء وإن لها فتّرة ودارا فخدّوها عند شهوتها وإقبالهاء 
وذرُوها عند فترَتها وإدبارها» . 
Na‏ 
ر الج ف 


a 


۳ 


وفي الحديث الصحيح قالث عائشة - رضي ال عنها -: «كاّث 
عندي اعرا من ي أت دحل علي رسو اله لفقا : م 
تستطيعر من الأعمال ف الابما حتى تملا روا البخار 0 
إصوز على مضض الإدلاج في السَحرٍ وي ارز فان اانا رار 
لا تضجَرّن ولا يعجر مطلبها الهم تلف بين اليأس والضجَرٍ 
إني ريت وفي الأيام تجربة للصّبِرٍ عاقبة محمُودة الأثرٍ 
وقل من جد في أمرٍ تطلبَهُ واستصحَبَ الصبرَ إلا فار بالظفر 

وقد روي أن الاشترَ دَحَلّ على علي بن أبي طالب ر 
عله - بعد هَذأة من الليل وهو قائمْ يُصلّي فقالَ TATE‏ 
صوم بالنهار وسَهرٌ بالليل وتعبٌ فيما بين ذلك > فلما فرغ من صلاته 
قال : سر الاخرة طول فيْحتاج إلى قطعه بسي اللي . 

وقال أَرَهَرٌ بن ثابت التَغلبي ی ف ا اس ا د مسرا 
الليل ال وا منامي امرأة لا تشب نساء لني Ss‏ ا 
ات قلت بوا اا ات زوّجيني نفسَّك OTE‏ اخط 


الى سيّدي؟ وأمْهرني . قلت : ومامَهرٌك؟ قالث: طول النَهجد»” . 


گانت رأة مروت بن عبدالرحمنٍ > رحمهما الله تعالی - 
«والڻه ما کان مسروق يُصَبحٌ من ليلة من الليالي الا واناه 
منتفختان من طول ا وکنت أجلس حَلقة فأبكي رحمة له 


VV 


ركان ره اله < إداطال عله الل وت فضا جال اولادر 
الصلاة وكان إذا فرغ من صلاته يزحفٌ كما يزحف البعيرٌ من 
الضعف)''. 

إخوا: و 
اجعلنا وإياكم من 

ا : القذ ذكرٌ لنا أن ما بينَ المصراعَيْنِ في 
لجنة مسيرة أربهين سنةء ولبأتينّ عليه يوم وإنة َكظبظ من الرّجام» 
رواه مسلم وأحمد. 

a‏ «إن ما بين المِصْراعَينِ في الجلة مَسيرة 
ازيعين سء براسم عليه كازدحا الإبل ردت لخمس ظتاه زوا 
الطبرانيغ . 

بالها من لحظاتٍ تشوق النفوس إليها . 

إنة الرّحامٌ على الفردَؤس. . على الخلْدٍ. . على النعيم 
المقيم . . على دار اللام. . على ما لا عينّ رأث ولا أذن سمعث 
ولا خطرّ على قلب بشر. . إِنة الرَّحامٌ على الرّضوان الأكبر » » على 
رال س . على الفوز العظيم: Ne:‏ 

عباد الله : إذا دخل أل الجنة تلقَنهُم الملائكة ببشرّى طيبة لن 
يسمعوا بمثلها قبل قط . عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله 

(۱) رهبان اللیل ج ۱ ص ۳٤۲‏ . 


(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤‏ ۲۷۳ برقم ٠١۹۸‏ . 
(۳) نرهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ۸. 


-FVA- 


8 ان رسول الله ع ا 4 قال : «(إدا دخل آهل الحتَة الحكة ينادي 


u 
3 


إن لكمْ ا أن بوا فلا توتو ا ن لکم آن تصځُوا فلا 
َسْقَمُوا أبدا وإِن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداً وإن لكمْ أن تلْعمُوا فلا 
تبأسوا ابا رواه مسلةٌ . 

لله أكبرٌ ما اجملها من بُشرّى» حياة بلا موت» صحة بلا سقم» 
شباب بلا هرم > نعیم بلا بؤس 

إن واف الور الذي ما بده عه طوبى لمن كائث تلك شرا: 
وهنيتا لمن كانث هذه أملةٌ وذاكٌ منتهاه. 

الله إن ا ر َب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل . الله اغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمينَّء وصلى الله وسلمَ على نبيّنا محمد وآله 


و 


(1) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ١١‏ . 


-V4- 


الباب السابع والعشرون 
الجنة... نعيمها والطريق إليه 


الحمد لله الذي جعلَ الجنة لمن أطاعَةء وإن كان عبدًا حبشيًا 
والنارَ لمن عصاهٌ وإن كان حرا قرشيًاء اختارَ من خلقه للجنة سكا 
e‏ ومنْ بين جميع الخلاتق وهُمْ في أصلاب ابائهم هيام 
لها واجتباهم» ولايظلمّرَبُْكَ أحداشيثاء خلق جنة عدن بيده لبتَة 
ذهب ولبتَة فضة› ملاطها السك الأذفرُ وحصباؤّها اللؤلو 
ET e‏ فقال لها: انطقي فقالت : قد آفلح 
المۇمون 4 . 


3 جت عدن الق ود رن عادر و إل م کد a‏ مانا و ل 
E‏ ۹ 8 ود يوو و N‏ 
معو فا لغوا إلا م ا وف رف اک و تلك الجنة الق 
و . 


أحمد ar PE E‏ 
E E COE‏ 
بعظمَته ومجده» سبحانه هل تعلم له سَّميًا واستزيدةُ من قصل 
الوا سع العميم ومن عطائه الجزل الكريم . وأصلي وأسلَمٌُ على خير 
خلقه أجمعينَء واا ا د ا ا و 


E 
ENE 


A= 


متلازمّين ما تعاقبَ اللْيْلْ واللَهارء أرجو بهما شفاعة» والورود 
على حوضه مع المتقينَ الأبرار» وعلى آله وأهل بيته الأطهار 
و 

kl‏ - أيها الأحبابٌ الكرامٌ في ذكر الجِلّة وأرصافه 
وأهلهاء» وما أعذه الله فيها لعباده المؤمنينَ من الكرامة والثزل 
العظيم» أسأل الله العظيمَ رب العرش الكريم آن يجعَلَني وياک 
ممن بُقال لهم يوم العرض الأكبر : 3 اتو اکر ا4 . ولعل 
الحديث عنها والتدة بذكرها ا حافزا على الصدق في طلبها 
والرغبة فيهاء وتحقيتق مرا اله منا ليحصل لن فيها النعيم اقيم بجوار 
الرّبٌ الكريم وننْعَمٌ بالنظر إلى وجه الله الكريم بُكرةوعشيًا. 

استمع يا أي المسلمٌ إلى قول الله -اعز وجل“ ی شر 
الْمسَقَينَ إل ل لرن وف 4 2 3 وسِیق الزبتے انقوا ر ل 


ا LY‏ ڪرت 1 
کک لر اناا کرد 


هل تعلم يا أي السا ماذا في هلب الجن من التي المقيم؟ 
e‏ 
N‏ عن النبيٌ لا قال : ع 


07وره » الاية E‏ 


-A\- 


أعْدَذْتُ لعبادِيّ الصالحينَ ما لا عينّ رأث ولا أن سَمعَّتْ ولا حطر 
ا مصداق ذلك في کتاب الله فلا تعلم تفس e‏ 
es‏ ز عن جراه اء ما انوأ عَمَلون» رواه البخارئ ومسل . 
ثم اعلمْ وفقك ال لطاعته ومرضاته أن الجا من يدخأًها يتمم ولا 
ياس یلد ولا موت لا تبلی ثیابة ولا فی شبابة. 
e RG OR E‏ نادي 


ت 


و: إن لَكَمْ أن تصخوا فلا تسوا أبدًاء وإن لَكَمْ آن تحيُوا فلا 
e‏ ون َکمْ آن توا فلا هرمو آبداء وان كم أن تنعمو 
a 3‏ ونودو آن لک َة 


. 0)4 تماون‎ EOL 

م ت فحن یا لاع اء سوال : ما سَعَة الجتة؟ وهل 
هي جنه ig E‏ اس 
أت ل LL‏ ا ر eb o:‏ 2 0 5 

مرد ر کک ع ر sS AS‏ ادت ل TEA‏ 1 

قالّ اتون الت اف لاا وو د دو د 

EEN O) 

)۲( البخاري في التفسير ۸/ ١٠٥/ح E‏ التوحيد ٨۸ tte‏ ومسلم في کتاب الجنة 

.TATEz TIVE 
ET AUIOSE O 
TAY ح/۲٠۸۲‎ /٤ في كتاب الجنة‎ (€( 


E OE 


A= 


الطرل ا 
ورو الشدي عن ابن عباس أنه قال: «نقرن السمواث السب 
والأرضون السَبْع كما تقرن الثيابٌ بعضها ببعض فاك عرض 
الجنة) فإذا کان غرضها ذلك فما باك بطولها لا حرمنا اله 
وإياك منها. 
أما الشق الثاني من السؤال وهو: ٠‏ هل هي جنة واحدة أَمْ جلَاتٌ 
كثيرة؟ فيّجيبكَ عليه الرسول ب فقد أخرح البخاري وغيرة عن أنس 
دام حارتة أت رسو اف کا وذ هلك حارئ بوم بدرء أصاب سء 
غرب فقتله فقالت : : يا رسول الله قد علمت موق حارثة من قلبي» 
ان كان في الجنةٍ لم بك عليهء وإلا سوق ترى ما أصنع فقا لها: 
«هرلت! أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة إن لفي جل الفردوس ۲ . 
أمًا ريح الجنة فيو جد من مسيرة ةمائة عام . 


رم رو 0 


رہ ٤ء‏ وو ا ”ور کک و کح 
فا ا انر من ماو عر ءاسن وانهر من لبن ل رطعم وانلر من خر 


کے 


دَق ربن ورمن لصن ولم فا ين NS‏ 
ن ُو د ن ألا شرام يما م اسار 74 . للمؤمن في 
الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولّها تون ميلد للمؤمن فيه 
اهلان طوف عليها الموْمنٌ فلا رى بعضهم بعضًا*» E‏ 


.)٠١۷ /۲( الألوسی:‎ )1( 

(000z EN 

(۳) سورة محمد الاية: ٠١‏ . 

)€( هذا حديث آخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه سوال : قال رسول اله تة : إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤةء واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا . وفي رواية : «للمؤمن فيها 
أهلون بطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعشًا؛ . . آخرجه البخاري ۳۱۸/١‏ ح )۳۲٤۳(‏ ومسلم ح (۲۸۳۸). 


AEE 


يسيرٌ الراكبُ الجوادَ المضكَرَ السريع مائة عام ما يقطمًها تراب 


م ر س م 


المسك #وَفيهامادَشََه يه النفس ودا ار . 

و د - رضى الله عنه رسول الله اة قال : 
إن في الجتة لَسُوقًا بأتونها كلّ جُمُعَة َب ريح الشمال فتحثوا في 
وجوههم وثیابهم فیزداُون خسنا وجمالا فیرجعون إلى آهلهم ور 
اوا فيقول لهم لوهم : : واللّه لقد ازددتمْ بعد 
حستًا وجمالاً فيقولون وأنتمْ والله لَقَدْ ازددتمْ بعدنا حُسْنًّا وجمالا) 


رواه مسل . 
وروی أنسلْ أيضًا أن رسول الله ئل قال: نلاا 
ياء آهلِ الجنة ة إلى لاض لأضاءت الدّنياء ولملأت ما بینهما 


ly‏ بغها على رآسها خير من الدبا وما فيها؛ أخرجة 
اا6 ا 
ولأبي یا د - رضي الله عن - في هذا | لمعنی عن رسول الله 4 


OF o 


قال : للرجل من اَهَل الجتة زوجتانِ من حور العينِ على كل واحدر 
)0( 
سبعون حلة يُرٍى مح ساقها منْ وراءِ الثياب» : 
a Rs Sa O O e a o‏ 
(۱) هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد وأبي سعيد» انظرٌ البخاري ٤٠٥/۱١‏ ح (۲١٠٦)ء‏ 
«(\oo)‏ ومسلمح (YATA) «((YAYY)‏ . 
ETD‏ 
)۳( مسلم (۲۸۳۳). 
)٤(‏ الترمذي ۱۸۱/٤‏ ح(۱٥١۱)‏ . وأصله في الصحيح . 


)٥(‏ الترمذي ۷/٤‏ ح )۲٥۳۵(‏ وقال حسن› وأخرج الشيخان نحوه ه من حديث أبي هريرة» انظر : البخاري 
/٦‏ ۰ح (9 )ولم ح .)۸۳٤(‏ 


E 


حديث أي هريرة : أن اله تعالى خاقّها بيده لَبنةً من درّة بيضاءَ. ولبنة 


من ياقوت حمراء ولبنة من زبَرَجدةٍ خضراء» وملاطها لا 
وحشیشها الرَعَفران حَصباوَهَا اللو وترابُها العنبى“. 

حدّث عُبادة بن الصامت - رَضِيَ ال عنة - أن رسول الله یاز 
قال : (الجنة مائة دَرجة ما بينَ كل درجتينِ مسيرة مائة عام والفرودس 
أعلى درجة» ومنها تخر أنهارٌ الجنة الأربعةء والعرش من فوقها وإذا 
سألتم الله تبارك وتعالي e‏ الفردوسَ» أخرجه الترمذئ” . 


اي الشيخان وغيرهما عن أبي موسى الأشعريّ - رضي الله 
- أن النبيّ اة قال : «جَنَتَان منْ ذهب انيتهما ا 
وتان من فة هما وما هما ولب ب التو وين انرو 
إلى رَبّهم ع وجل إلا رداء الكبْرِيَاءِ على وَجُهه في جَلَة عدنِ» متفق 


0 س ی 


عليه لى «وهذه الأنهارٌ تشخبٌُ من ج عدن ثم تصدع 
بعد ذلك أنهارا )۳ : 


ولك يا آخي أن تتصورَ أن كل ما يَجُولٌ بخاطر العبد المؤمن فى 
الجلَّة حاصل له. 


سے 
ن 


برت ابو رة رن ا ع - أن النبيّ 5 قال يومًا وهو 


رت وعنده رجل من آهل البادية : أن رجا من أهل الجنة استأذن 
ربَه عر وجل ذ في الرَرْع فقا له ريه عر وجل الست فيما شمتَ؟ قال : 


(1) الترمذي /٤‏ 1۷۲ ح .)۲١۲۹(‏ 
(۲( أخر جه الترمذي 1۷٥ /٤‏ ح .)٠١۳۱(‏ 
)( آخحرجه البخاري ۱۳/ ٤۲۳‏ ح )۷٤٤٤(‏ ومسلم (۱۸۰)». والترمذي /٤‏ 1۷۳ ح .)۲٥۲۸(‏ 


_FAo-— 


بلی ولکني ا أزْرء: ال ار ادر الط ن واا 
واستحصاده» فكان أمثالَ الجبال. قال: فيقول له رنه عر وجل : 
دونك یا این آم فان لا شيك شي . قال : فقال الأعرابئٌ: والله لا 
EE‏ انهم أصحابُ زرع ا 
بأصحابه . قال : فضحكٌ رسول الله بيا رواه البخاري. 


وعن أبي سعيد الخذريّ - رضي الله عنة - أن نبي الله ياه قال : 
اإذا اشتهى المؤمن الول في الجتة كان حمله ووضعة وة فى ساعة 


(۲) 


واحدة كما يشتهي» خر جۀ أحمد والترمذیٰ وحسنه 
وإ أَهْلَ الجنة في حبورهم ونعيمهم عند الملك الخلاق ينعمونَ 
بكلامه وَيْلهّمون التسبيح كما تلْهَمُوَن الَمَسَ قد حل عليهمْ رضوان 
اله تعالى فلا يسخط عليه أبدا. أخرحَ البخاري ومسلمٌ وغيرهما 
عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه ا ا 
ِن الله ل لأهلٍ الحنة: يا آهل الحنة. E‏ لبك :رتا 
وسغدنك: فیقول : هل رضیتةٌ؟ فلن : وما لنا لا ترْضی؟ وقد 
أعطيتنا ما لمْ تغط أحدًا من خلقك؟ فيقول. آنا أعطِيكُمْ أفضلَ من 
ذلك . قالوا: يا ربنا فاي شيءٍ أفضل من ذلك؟ قال: أحلٌ عليكہ 
رضواني فلا سط علیكم بعده أندًا» . 

ويُذبح الموث عَلى الصراط فيزداد فرحْهُمّ وحبورُهم. عنْ ابن 
(۱) آخرجه البخاري ۱۳/ ٤۸۷‏ ح .)۷١۱۹(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي 14٩ /٤‏ ح )۲١۹۳(‏ وقال حسن غريب وأخرجه أحمد وغيره. 
(۳) آخرجه البخاري ۱۳/ ٤۸۷‏ ح (۷۵۱۸) ومسلم ح (۲۸۲۹). 


ا 


عمر - رَضى الله عنهما - قال : قال رسو الله ل : «إذا صارَ أهل 
الجنة إلى الجلَة وأهل النار إلى النار جيءَ بالْمَوْتِ حتى يُجعل بين 
الحتّة والتار» ثم يُذبح ثم يُنادي مناد يا أهلٌ الجتّة لا موت يا آهل 
الّار لا موت فيزداد آهل الجنَة فرحا إلى فَرحهم» ويزداد أهل النَار 
حزتا إلى حزنهم» متفق عليه . 

وفوق ذلك كله يتنعمُون بالتّظر إلى وجه رَبّهم سبحانة. 

رویٰ صهيبٌ عن رسول الله کل أنه قال : ا 
الجلَةً ودوايا أهل الجنة تريدون شينا أزيدكم؟ فبقولون : ألم تبيّض 
وجوهناء وترَخُرْځنا م التّار» وتڏخلنا الحكَة؟ قال : فیکشفُ 
الححاب» فما أغطوا شيتا أحبٌ إليهم من الظر إلى ربّهم عر وجل 
ثم تلا رسول اله ی : 3 4 لذن ll a‏ 

كل هذا النعيم يا أخي المسلمَ في الجلَّة التي وعدَك اله بها إن 
صدقت الطلت ت السغة الله ان اله ری ا 
ال ا وموش e a‏ َم َة 4< . لعمر الله إن 
لذي يرط في هذا النعيم المقيم لهو المغبودً مهما كان الثم فما 
بالك رال ار ف لات 

رویٰ البخاریٌ عن انس - رضي الله عنة - عن النبى ية قال : 
«يقول الله تعالى لأهونِ أهل التَّار عذابًا يوم القيامة : لو أن لك ما في 

)۱( خر جه البخاري ۱۱/ ٤۱٠١‏ ح )10٤۸(‏ ومسلم ح (۲۸۵۰). 

E SD 


EOD) 
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EE U PPHEEE‏ ا 
تشرك پي»“. 

هذه e‏ وهذا نعيمها من الداخل» آم من الخارج ن لها 
e e ETE e‏ 
«اتي باب ٤‏ م القيامة : فأستفتح فیقول الخازن: من آنت؟ 
فقول : محمد فيقول بك أمرت لا فح لأحد قَنلَكَ». 

أما الزرة الأولى الذينَ يذخلون الجلة فق وصمَهم لك رسولً 
الله عي حتى كأنك تراهم فقالّ في حديث أبي هريرة المتفقي عليه : 
إن أول رَمْرَةٍ يأخلون الجلَةَ على صورة القَمَر ليلة البدرء والذين 
ٌلوتهم على اشد کوب در يا إضاءة» لا يبُولون. 
ولا ينغوطون. ولا ا ولا يلون . أمشاطهم الذهثُ. 
ورشحهم MN‏ ومجامرهم الالو وآزواجهمْ الحور العين› 
أخلاقهم على خلت رجل واحدِ على صورة أبيهم ادم ستونَ ذراعًا فى 
السهاء) ‏ . 

وفي حديث آبي هريرة عند مسلم وغيره: عن رسول الله يا قال : 


(۱) أخرجه البخاري ٤۱1/١١‏ ح .)1٥0۷(‏ 


(۲( آخر جه مسلم ح (۱۹۷). 
(۳) أخرجه البخاري 71ح (۲£0) ومسىلم ح (۸۳£؟). 


-FAA- 


«يدخل الحنة أقوامٌ أفئدتهم مثل أففدة الطير». 
ولعلكَ تسأل إذا كان أهلْ الجنة يأكلون ويشربون» ألا حاجة له 
E N e‏ 
«إن اهل الجنة يأكلون فيهاء ویشربون» ولا بتفلون» ولا 
ا وا ەى قالوا: فما بال الطعام؟ 
فال: جشاءَ ورشح کرشح المسك يُلهمُون التَسْبيح والتحميدَ كما 


۴ ن الت OE‏ 


وأعْلّى أهل الجِلّة منزلةً هم أهلْ الغرف» فما منزلتُهمْ؟ ومن 
ا 

روئ أبو سعيدِ الخدريّ أن رسول الله ي قال : إن أهلَ الح 
ليتراءَون ن أهلَ الغرفِ من فَوْقهمْ كما تتراءون ن الكو كب الذرَىّ الغابر 
في الأفقي من اشرق أو المَغْرب لتََاضل ما بيهم قالو TT‏ 
اله تلك مناز الأيياءِ لا يبلغها غيرشُم؟ قال بلی والذي نفسي بيرم 
رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلينَ» أخرجة مسل . 

أا أذنّى أهل الجنة منزلة فذاك الرَجْلٌ الذي حَكى قَصَتَة رسو 
aE CE‏ : قال رسول الله با : 


اجر من يدخل الجن رجل. SR AG‏ 


(۱( أخرجه مسلم ح .)۲۸٤۰١(‏ 
)۲( أخرجه مسلم ح (۲۸۳۵). 
)۳( اه مسلم ح (۲۸۳۱۹). 


-۸4- 


َ2 سے 


لذ أغطاني اله شيا ما أعطاءُ أحدًا منَ الأولينَ والآخرينَ» رفع له 
رة فقول أي رب آدنني من هذه الشجرَة ة فلأستظل بظلهاء 
وأشربَ من مائهاء فيقول اله - عر وجل -: يا ابنَ ادم علي إن 
اعطينكها سأي غيرَها فیقول: لا يا ربٌ! ويعَاهده أن لا يَسأله 
رها وره یعذر هة لاله ری ما لا صَبْرَ له عليه یدنیه منها فیستظل 
ظلّهاء ویشربٌ من مائهاء ثم ترفغ له شجرة َي أحسنْ من الأولى 
فقول ي رب اذنني منْ هذه لأشربَ من مائها وأستظلَ بظلَهًاء ا 
سأك غيرَها . فقول با ابنَ دم ألم تعاهذني أن لا تسألني غيرَهاء 
فيقول : علي إن أَذْنيتّكَ منها تسألني غيرّها فيعاهدٌه أن لا يسألة غيرَها 
وريه يُعذرْه لاله يرّى ما لا صَبْرَ له عليه فيذنيه منها فيستظلٌ بظلّها 
ويشرّب من مائهاء ثم ترفع له شجَرة عِندَ باب الجتَة هي أحسنْ من 
الأَولَييْن فیقول: أي رب آدنني من هذه لأستظلّ بظلَهًا وأشربَ من 
ماتها لا سالك غيرَها. فيقولُ : يا ابن ادم ألم تعَاهدني أن لا ساني 
غيرَها. قال : بلی یا رب هذه لا سالك غیرها وره یعذرٴ لاله یری ما 
اض له علب يبه نها فإ أذ منها فيسَمعٌ أصواتَ أل الجنة. 
فیقول أَيّ رب أذخانيها E‏ يا ابن ادم مايَصريني منك - أي 
ما يقطمٌ مسألتَكَ مني - أيرضيكَ أن أعطيكَ الدنيا ومثلَّها معَها . 
قال: يا رب أتستهزىء مني وأنتَ رب العالمينَ. فضحك ابن 
مدا آلا ھار ت ای فاا کے ع 
هکذا ضحكَ رسول الله کی فقالوا: مم تضحكٌ يا رسول الله؟ 


4 - 


قال : منْ ضحك رب العالمينَ حينَ قال أتستهزىء مني وأنت رب 
العَالمينَ؟ فيقول: إني لا أستهزىءٌ منك ولكنيّ على ما أشاء 
قادر»' . 

زاد أبو سعيِ الخذرِي عند ملم : ويکر ال سل ذا وكذاء فإذا 
انقطعت به الأمانيّ قال اله هو لَك وعشرة أمالهء قال : ثم ذخل بيه 
تخل عليه رَوْجَتاه من الحور العين فتقولان : الحمد له الذي أحياك لنا 
وأحيانالك قال : فيقول : ما أطي اخ ما أعْطيتٌ»”“. 


وو ة بن شعبة رَفعَةٌ قال : (سأل موسی ربّه ما 
آذتى آهل الجتة مئر رلة. قالَ : مو رجلّ يجيء بعدّما أدخل أل الل 
الجتَة» فيقال له لة: اذل الج فيقول. أي رب كيف اذخلها وقذ نز 
لغاس منالَهم وأخذوا أحَدَّاتهم فيقال ل : آترضی أن یکون لك مثل 
ملك ملك منْ ملوك الذنيا؟ فيقول: رضيتُ رب . فيقولٌ: لك ذلك 
هذا لك وعشرة أمثاله. r Bl Cas‏ 
فیقول: رضیت رب قال : رَبّ فأعلاهم منزلة. فقال : أولئك الذين 
أردت غرست کرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ۳ چ 
أذن» ولم یخطر على قل پش . 

إخوانى ي : أرأيتمْ حال آذنى أهل الجلّة منزلة» إن نعي عظي فما 
(1) هذا الحديث بطوله في مسالم رقم (۱۸۷) في الايمان. 


(۲) اخرجه مسلم ح (۱۸۸). 
(۳( آخرجه مسلم ح (۱۸۹). 
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بالكمْ بأعلاهُمْ إنّها والله لفرصة عظيمة للرَّاغبينَ دخولّها لا سيّما في 
هذا الشهرٍ الكريم الذي يتفضل الله على عباده فيعتقَهُمْ من الَار 
ريُذخلهم الجّات» فلنحرص يا إخواني على أداء الصلوات 
المکتربات في أوقاتها مع الجماعةء ولحفظ صِيامَن من الغو 
ولاو زكاة أموالنا طيَّبة بها نفوسنا لمستحقيها منَ 
المسلمين» وليَحُحَ المسلمُ فريضة الله المكتوبة عليه مرةذ في العمر› 
ونامز بالمعروف ولْننة عن المنكر قدر طاقتنا وتر والديناء ولنصِلْ 
أرحامناء ولحل الحلال ورم الخرام» ر لنافط على :در 5ا 
ونحفظها من كل ما يغضب الله تعالى» وليغض المسلم طَرّه عن 
محارم الله » ونود سا کثرة ذکر الله ولتحرص اليك عل 
الإلتزام بحجًابها الذي شرعَة ال وبطاعة ربهاء وبالاشتغال بذكره 
عن أعراض المسلمين E‏ ولتطع زوجّهاء ولتحرصض 
على تربية اولادهاء وحثهمْ على طاعة الله والصلاة مع جماعة 
المسلمينَ . عسى أن تكرّنوا من المفلحينَ الفائزينَ في هذه الجنان 
الكثيرات» واعقدوا العزم على دخولهاء ومهما كان الثمن فاذفعوء 
لعلكم تنعمون بجوار ربكم الکریم وهذا داعي الله يدعوكم إلى 
جنه عرضها السموات والأرْض فأجيبوه. 
وما ذاك إلا غيرة أن ينال سوی کفوها والربٌ بالخلقِ أعلم 
وإن حُجبَّث عنًّا بل كريهة وحمت بما يؤذي النفوسَ ويؤلمُ 


4 


فللّه ما في حَشوها من مسرة وأصناف لذات بها بتكم 
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وله برد العيش بين خيامها 
ولله وادیها الذي هو موعد الم 


بذيّالِك الوادي يهيم صبابة 


وله أفراح المحبينَ عندما 
وله انا تان جهيرة 
فيا ظرة أهدث إلى الوجه نضرة 
وله كم من خيْرة ار تیت 
فيا لذة الأبصار إن هى أقبلت 
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنث 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 
راها إذا أبدث له حسنَ وجهها 
تفکه فيها العين عند اجتلائها 
عناقيدٌ من کرم وتاج جن 
وللورد ما قد ألبستّة خدودذها 
تق منها الحسن في جمع واحرٍ 
لها فرق شتى من الحسنِ أجمعت 
تذكرٌ بالرحمنِ من هو ناظرٌ 
إذا قابلت جيش الهموم بوجههًا 
فيا خاطب الحسناءِ إن كنت راغب 
ولما جری ماء الشباب بغصنها 


O? 


وروضاتها والثغر في الروض ينسم 
زيا لوف الحب لو كنت منهم 
محبٌ يرى أن الصبابة مغنم 
بخاطِهُمْ مِنْ فوقهم ويل 
فلا الضيمُ يغشاها ولا هي تسام 
ESS a E‏ 
أضاءَ لها نور من الفحر ا 
ويا لذة الأسماع حينَ َكل 
ويا خجلّة الفجرين حي تبس 
فلم يبق إلا وصلها لك مرهم 
بل به قبل الوصال وينعهُ 
فواکة شتی طلعُها ليس يعدم 
ورْمّان آغصان به القلبُ مغرم 
راردا قد ارين رام 


بطر بیع لا يلنم 
تى على أعقابه الجيش يهم 
نهدا زمان المهر فَهْو المقَدَمُ 
يقن حقّا أنه ليس يَهرم 
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وکن أَيْمّا ممن سواها فإِنها 
وصمْ يومك الأدنى لعلكَ في غد 
اتد ولان پیا م 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 
حى على جنات عدن فإنها 
ولكتنا سبي العدو فهل ترى 
ئ و مرا ا ال 0 
فاي اغتراب فوق غربتنا التي 
وحيّ على السو الذي فيه بلتقي ال 


a ّ‏ و ّ و 


سے 


وکثبان مسك قد جُعلنَ مَقَاعدًا 
ينا همو في عَيّْشهم وسرورههُ 
ای ا ا أُشرقت له 
تجلى لهم رب السمواتِ جَهرة 
سلا علیكمْ' يسمعون جميمَهْ 
يقول: : سلوني ما اشتهيتمْ فكل ما 


فتخظی بھا من دونه وعم 
لمثلك في جناتِ عدن ابم 
تفوز بعيدِ الفطر والناس صو 
فما فار بالّذاتِ من ليس يقم 
ولم بك فيها مدزلٌ لك بُعلمْ 
منازلك NS‏ 
نعود إلى اوطاتتا وم 
وشطت به أوطانة َه مُعْرَم 
لھا آضحت الأعداءٌ فيتا َحَكمْ 
مُجبّون ذال السوق لِلْقّو م يعلم 
فقدٌ أسلفَ التجارٌ فيه وأسلمُوا 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربتةٌ من إذخر المسك أعظم 
ومن خالص العقيانِ لا يتقصم 
لمن دون أصحاب المنابر عل 
وأرزاقهةْ تجری عليه وتقم 
بأقطارها الجنّات لا بِتَوٍ َّم 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 


ساذانهم تسليَة إذيسلم 
نریدون عندي ا آنا احم 


4€ 


فقالوا جميعًا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تؤتي الجميل وترحم 
فيا بائگا هذا ببخس معجّلٍ انك لا تدري بلی سوفَ تعلم 
إن كنت لا تدرى فتك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

اللهك اجعل الجََّة لنا مستقرًا ومُقامًاء ولا تخر ما فضلك شه 


أعمالنا. 

الهم اجعل محمدا يي شافعًا لنا وإمامًا» واسقنا من حوضه 
واحشرنافي زمرته . 

لهم إنا نعوذ بك من الفتنِ ما ظهرَ منها وما بطنَ . 

الله اجعلنا هداة مُهتدينَ صالحين مصلحين . 


لله يسزلنا أمورنا واسترْعيوبَا وأصلخ فساد قلوبنا. 
a E‏ عذابت ا 


ا 


وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعينَ . 
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فصل في قيام الليل 


الحمد لله ٤‏ الذي خلق کل شيءٍ فقدره» وعلم مورد کل مخلوق 
ومصدرَه» وأثبتَ في أم الكتاب ما رده وسطرَهُ» فلا مؤخر لما قدَمَه 
وا لاا ن ا اا و 0 
أ محمدًا عبدّةُ ورسولّة الذي أوضح به سبيل الهداية ونوَرَّه» صلى 
الله عليه وعلى اله وأصحابه الكرام البررة. 

عباد الله : 

قال تعالی : # امبر والصسدقت ونی والْمنفت 
وألْمسكَعفرت بالأّسحار 4 . 

وكان ابن عمرَ - رَضِي الل عنهما - بُحيي اللي صلا ثم يقول: 
يا نافع هل أسحرتًا؟ فيقول : ٠‏ لاء فيعاود الصلاة» فإذا قال نعمْء قعد 
پار ودر ی بی | 

قال القرطبئ وخا - واختلف في معنی قوله : # والمستعفرت 
لسار ) فقالّ أنسل بن مالك : هم السائلود المغفرة. وقال قتادةٌ: 
الضرد. 

ثم قال القرْطبئ الاستغفار مندوبٌ إليه» وقد أثنى الله على 
ی ا واتار م دستعفرون 4 . 


رر ارا 
RA U O‏ 


A 


وعنْ شاد بن اوس عن النبيّ َة قال : ٠‏ «سيدُ الاستغفار أن تقول 
الهم أنت ري لا إل إل أن خفتني وأنا بدك وأا على عه 
ووعد ما استطعتٌ» أعوذ بك من شر ما صنعتٌ» ابو رء لك بنعمتك 
على وأبوءُ لك بذنبي فاغفز لي فاته لا بغر الذنوبَ رل نت - 
قال - ومنْ قالَّها من اللّهار مُوقتًا بها فماتَ من يومه قبل أن يمسي فهو 
منْ أهل الجنة ومَنْ قالَهَا من الَليلِ وهُوَ مُوقنٌ بها فمَات من ليله قبل 
أن يُصبحَ فهو من أهل الجنة» روا البخاري والنسائي وأحمد. 

عباد اللو أكثروا من الدعاء فان ربكم يحب ذلك منكمْ . 

قال الحافظ ابن a Ea Sa‏ 
إن الليل أفضل للدعاء وال قار وه ا تعالى : 
# والسَعفرت ج بالأسحار 4 وان الدعاءَ في ذلك الوقت مجابٰ› 
ولا تعترضل على ذلك بتخلَفه عن بعضٍ الداعِينَ لن سببَ التخلّف 
قوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كعدم الاحتراز في لمطم 
والْشّرب والملبّس أو الاستعجال أو بأن يكون الدعاءٌ بإئم أو قطيعة 
رحم» أو تحصل الإجابة ويتأخرٌ وود المطلوب لمصلحة العبدِ أو 
لأمر یرید الله . 

وعن داود الطائي أنه قال «إنما اللي والتهار مراحل ينز الناسٌ 
مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى أخر سفرهم» فان استطعت 
أن تقدَمَ في کل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل؛ فان انقطاعَ السفر 
قري والاأمرٌ أعجلٌ من ذلك فترّوذ لسفر ك واقض ما أنت قاض من 


-۳4V- 


أمرك فكأنَّكَ بالأمر قد بغتك)“. 

عباد الله : ار اشک ولا تصرفوا جل و 

قال تعالى : . وسا علقت ولان إل عدون ھ0 , 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رَضِيّ الله عن ل فال رسول 
الله کیا 4ة : «إن الله يبغض كل جَْظريّ جواظ ساب في الأسواقي جيفة 
بالليل» حار بالتّهار. عالم بأمرٍ الدّنياء > جاهلٍ بأمر الاخرة) رواهُ 
البيهقي وصححه الألبان 
بكى الباكون للرحمن ليلا وباتواشىدالاينانر U‏ 
بقاع الأرّضٍ من شوق إليهمْ تحن مى عَليْهّا يشجدوتا 

عن آنس بن مالك قال : «دخلت على رسول الله ل وهو مضطجع 
على سریر رمل بشريط وتحتَ رأسه وسادة من ادم حشؤها ليف 
فدخل عليه نفرٌ من أصحابهء ودخل عمرٌ فانحرف رسول اله کل 
انحرافة فلمْ ير عمرٌ بين جَنْبه وبين الشريط تَوبَا N‏ 
بجنب رسول الله 5 فبكى عمرء فقال النبيّ 44 : «ما كيك يا عمر؟) 
قال : ولو إلا أن أكون أعلمٌ إنكَ أكرم على الله عر وجل مِنْ كشرى 
وقبْصّرَ وهما يعبثانِ في الدنيا فيما يبان ارول 
بالمكان الذي أرى» فقال النبى كلا ما ترضى أن تكون لهم الدنيا 

(1) رهبان الليل. ٠‏ ) 

0 9 


(۳( رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۱۸۷۸ . 
)٤(‏ مرمل : مصنوع » شريط : حبل يفتل من الخوص . 
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ولنا الأاخرة؟) قال عمرٌ: بلی» قال: ١‏ فإنة كذلك» رواه 7 
ا 

1 ای ادن اما - قال : قال رسول اللہ ا 
«رحم اله رجلا قا من اليل فصلى وايق مراتث فلن أت نضح في 
وجهها الماءَء رحم اله امرأةٌ قامث من اللَبلٍ فصل وأيقظث زوجًها. 
فإن أبى نضحت في وجه الما رواةآبو داود والنسائي ا 

وعنْ أبي سعيد الخْدريّ وأبي هريرة - رضي الله عَنْهما - فالا : 
قال رسول الله بلا ل و ا 
رکعتین جميعًاء کتبا في الذّاكرينَ والذاکرات» رواهٌأبو داود" 

وعنْ أبي أمامة الباهلىّ - رضي الله عنه ا 
قال : اعلیکم الليل» فإنة دب الصالحينَ بلک وقر 
رېکم› ومكفرة للسيئات› ومَنْهاة عن f‏ رواه الترمذیٌ وحسنه 
ا 

عبد الله : عل أ الصالحين قذ حرصوا على وفبهم اشد من 
حرصنا على أموالنا فهم لا يشغلونةُ إلا بطاعة أو ما يُعينْ على الطاعة 
وَمنْ ذلك اللَومٌ المبكر حتى يستطيعوا قيامٌ اليل . 


2 
3 


(۱) رهبان الليل ح ١‏ ص ۱۸۲ وقال وهو عند البخاري ومسلم وابن ماجه من حديث عمر . 

(۲) جامع الأصول ج ١‏ ص ٠١‏ قال المحقق الأرناؤوط إسناده حسن وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ج | ص٦۱٣۲‏ . 

(۳) وصححە الألباني في صحيح الترغيب ج | ص ۲٣٣‏ جامح الأصول ج ٦‏ ص 1۷ قال ا 


صحيح . 


-۳44- 


ولقد كان النبئ بل يكره اللوم قبل صلاة العشاء والحديتٌ بعدها 
كما في الصحيحين» وعنْ مُجاهد قال بلغ عمرَ أن عامااً له لا يقيل 
فكتبَ إليه : أما بعد فقَلٌ» فن الشيطان لا يقي . 

إخواني: في هذه الليلة يتحرى المسلمُ ليلة القدر التي قال اله 
فيها: ل له لڌر خرن الف سَبْر 4 . 

عن ر بن بيش قال سمعت ابي بن کعب يفول وقي له ان 
عبدالله بن مسعود يقول ٠‏ من قم السنة أصابَ ليلة القدر فقال أب 
اه اذي 9 91 ولهافي ردان حلت تا يي» ووا 


اني لأغلم أ ليله هي اهي اللَيْلَة ت امنا رسو لله ي بقيامها 
ی ل حه ت تعطر ی وتانلل اسر ئي س 
مها بَضَاءَ لا شعاع لها» رواه مسل . 


عباد الله : جوا واجتهدّوا في هذه الليلة. 

قال ا ده الل رف تجار» فنزلوا 
المصلى فقا عم لعبإٍالرحمنِ بن عوفِ هل لك أن تحرس 
الليلة؟ قال : :نعم . فباتا یحرسانهم ويٌصایان*. 

وفي البخا ري أنه لما توفي عم قال عل - رضي الله عنه (ماخلفتَ 
أحدا حب أن إلى الله بمثل عمله منك ياعم O‏ 


(1) قيام الليل ص ۸۹. وسنده منقطع لن مجاهد لم يدرك عمر. 
(۲) سورة‌القدرء الاية: ۳. 


)۳( مسلم : المسافرين ح ۷١١‏ . 


ا 


إخواني : أمًا على بن أبي طالب - رضي الله عنةٌ - رابع الخلفاء 
لراشدين فق وة ضرا بن ضمرة الكنانع حي طلب من ذل 
أميرٌ المؤمنينَ معاوية بن أبي سيان - رضي اله عنة - فقال في 
اف اا ا وزهرتها ویستأنس بالليل وظلمته» 
وأشهد بالله لق رأيته في بعض مواقفه» وقد آرخی سول 
وغارٹ نجومه» يمیلٌ في محرابه قابضا على لځیته» يتَمَلمَل تململ 
السليم“ ويبكي بكاءَ الحزينِ فكأني أسمعةٌ الآن وهر يقول: 
ا ربا يا رب - تضرع إِليو. - ثم يقول للدنيا - إلى تغرّرت إلى 
تشوّفت» هيهاتَ هيهاتَ غرّي غيري» قد بتك ثلاثاء فعُمرك 
قصيرٌ» ومجلسك حقيرٌ» وخطرك يسيرٌ» اه آه من قلة الراد وعد 
لسر ووحشة الطريي؛. « فو كفت 2 معاوية على لحيته ما 
ای ا e‏ : کذا 
كان أبو الحسن رحمة الله كيف وجدك عليه يا ضرارٌ؟ قال: و 


TE GS 


٥ 
هى جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان‎ 


دار السّلام وجنة المأرى E‏ سول ا الايمان والقران 
فالدار دار سلامة و خطابهم فیها سلام و اسم ذي الغفران 


. السليم : المريض‎ )١( 


EEE 


طوے لمر کان ا راه وهال کر ھا يل وال 
e‏ 

عباد الله : ا چ ی ا شی ی 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله کل 
ال ان الديَّ سر ول اه الدين أحد إلا غلبةء فسددوا» 
ی و و د 
رواه البخارئ“ 

إخواني : أبشروا وأقلوا فان را كري وقذ احتص هذ ال 
CEOS‏ 
أحرَج الشيخان والنسائيّ عن أبي هريرة عن النبيّ يو قال : | 
الاخرون الأولون يوم القبامة» نحن اول الناس دُخول الجنة». 

هنيتا لأهة أحمد بل تلك البشرى ى؛ إي واللّه لولم يكن لهذه الامَة 
E‏ فهذا آوان الجدٌ يا أتباع محمد بي . أخرح 
أبو داود عن أبي هريرّة - رضي الله عنةٌ - عن النبي ي قال : «أتاني 
جبريلٌ فأراني باب الجلَة الذي تدخل من أمّني» فقال أب بكر : يا 
e. AT E‏ 
: ما َك یا با بكر ول من يدخل الجلَة من ا 

عباد اله PONAN‏ تنقة 


(0 هة الاق إلى ةة الخلاق ى 3۷ 
(۳) ترهة المشتاق إلى نة الخلدق ن :١١‏ 


fo 


وتهذيبْهمُ قبل دخولهم دار الكرامة. 

روئ البخاري في ضيه عن آبي سحي الخدري - رَضی الله 
ا فال قال رسول الله لاز : «بخلص المؤمنون من انار 
فيحبسون على قَنْطرة بين الجتة واللّار» فيقتص بعضهم من بعض 
مظالمٌ كانت ببنهم في الدنيا حتى إذا هُذّبوا وفوا أَذِنَ لهم في دخول 
الحدَة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله کان في الدنيا» روه البخاريٌ . 

وصدق الله العظيم * ويدذخلهم تة رھام 

نعم يعرفون دارهم - وعرّهم وخلهم ا ب 
الحقيقكة وهم هنا في الدنيا في دار الغربة والفتنة والابتلاءِ ريثم 
يعودون إلى مستقرٌ النعيم" 

اللهم بتنا على الحق وتوفنا عليه واغفر لتا ولوالدينا ولجميع 
المسلمينَ برحمتك يا أرحم الرحمين وصلى الل سام على ني 


محمد وعلى اله وأصحابه أجمعينَ . 


. ۳۹۰١ /۱۱ الفتح‎ )۱( 


)۲( سورة محمد »› الابة: 1 . 
(۳) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ١١‏ . 


f 


الباب التامن والعشرون 


ال لله واسع الفضل والإحسان» مضاعف الحسناتِ لذوي 
الإيمان والإحسان» الغنيّ الذي سعث نعمة إلى كل حيّ» ووسعث 
رحمته کل شيءِ» ولم درل سحائبُ جوده تسخ الخیرات کل وقت 
وأوان» الحي القيو م الذي لا تأخذةٌ سنة ولا نوم ولا تغيض نفقانة 

بمَرٌّ الدهور والأزمان» يل نول اا ولا تّرم بالحاح 
اللي ولا تختلف عليه حوائہ ج الطالبينَء معَ تفنن السؤالات 
واختلاف اللسان» العليم الذي لا يعزبٌ عن علمه مثقال ذرَة في أيّ 
مكان» أحمدّهُ وأشكرهُ فقد تأذَنَ بالمزيدِ لذوي الشكران وا 
وأسلّمٌ على رسوله محم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهمٌ بإحسان. 

عباد الله : اعلموا أن الله قد شرع لكم في ختام شهركمْ زكاة 
الفطر» وهي واجبَةٌ على الكبير والصغير والدّكر والأنشىء 
والعبد من المسلمينَء قال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: 
«فرض رسول الله َة زكاة الفطرِمنْ رمضان صاعًا من تمر او صاعًا 
من شعير» على العبد» والحرً» والذكر» والأننی» والصغير› 
والكبير من المسلمينَ. متفق عليه . 

ولا تجبُ على الحمْل الذي في البْطن إلا أن يتَطرَعَ به فلا بأسَ 


ET 


فقد كان أميرٌ المؤمنين ا 


ويجبٌ إخراجها عن نفسه» وكذلك عمن تلزمه مؤونتة ا ة أو 
قريب إذا لم يستطيعوا إخراجّها عن أنفسهم» فإن استطاعوا فالًؤلى أن 
خر جوها عن أنفسهم ؛ لأنهِمْ المخاطبؤن بها أصلاًء ولا تجبٌُ إلا على 
Sa‏ 
أقلٌ من صاع أخرجًة لقوله تعالى  :‏ أف اله ا أسطعَحٌ 4 . وقول 
النبی 5 ٠‏ إذاأمرتكم بأمر فأتوامنه ما استَطعْتَمْ؛ متف عليه. 

ومن جكمَتها الإحسان إلى الفقراء وكمَهُمْ عن السُؤال في أيام 
لعيد ليشار كواالأغنياء في قرحم سورهم ويكون عيدًاللجميع. 

وفيها الاتصاف بخلق ا وحبٌ المواساة وفيها تطهير الصائم 
OEE LD E‏ 
اله بإتمام صيام شهر رمضان وقیامه وفعلٍِ ما تير من الأغمالٍ 


ي - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول کا 
زكاة الفطر طهر ت للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكينِ فمن اها 
قبل الصلاة فهى زكاة مقبولةء ومن ااا ال ة فهي صدقة منَ 
الصدقات» رواه ابو داود وابن ماجه والدارقطني e‏ وصححه. 

وأما جس الواجب في زكاة الفطر فهو طعا الأدمبَينَ من تمر أو 

رز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني ادم . 


g۶ ٣ وی‎ 
| 


بر اوارز 


ا 


E) 


£0 


ففي الصحيحين من حديث ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال : 
فرض رسو ل الله بيا زكاة الفطر من رمضانَ صاعًا من تمر أو صاع 
من شعير› وكا الشعيرٌ يومذاك من طعَامهم كما قال أبو سعيدٍ 
الخدرى - رضي الله عنه - كنا نخرج يوم الفطر في عَهد النبيّ كيا 
صاعًا من طعام وكان طعامُنا الشعيرً والزبيبَ والأقط والتمر. ر 
a‏ فلا یجزی إخراح البهائم؛ ن النبىّ ية فرضها 
طعمة للمساكين لا لبائ 

AN RSS 
وقد ثبت عنه بيا أنه قال : «من عَملّ عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد‎ 
رواه مسلم . ومعنی رد. مردود؛ ولأ إخراح القيمة مخالف لعملِ‎ 
الصحابة - رضي الله عنهم -حیث کانوايُخرٍجُوتهاصَاعًامن طعا‎ 

أما مقدارٌ الفطرة ت فهو صاع بصاع النبيّ بيا ووزنّة كيلوَيْنِ وأربعينَ 
غرامًا آي [ ۰ ۰ ]غراما. 

ووقتٌ وجوب الفطرة وعروت الشمس ليلا العيد فمن كان من اهل 
الوجوب حينذاك وجَّبث عليه وإلا فلا. وعلى هذا فإِذًا مات قبل 
الغروب ولؤ بدقائق لم تجبْ الفطرةء وإن مات بعد الغروب ولز 
بدقائق وجب إخراح فطرته» ولو ولد شخص بعد الغروب ولو 
بدقائق لم تجب فطرتةُ» ولکن لا بأس بإخراجها كما سبق» وإِن ولد 
قبل الغروب ولو بدقائق وجَبَ إخراح الفطرة عنه. 


e ER TT 
وآمازمن دفعها فله وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز.‎ 


€ 


E DE E a 
البخاريّ من حديث بي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه ل‎ 
نخرجٌ في عهد النبي بلا يوم الفطر صَاعًا من طعا . وفيه أيضا من‎ 
حدیث ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أن النبيً اة أمَر بزكاة الفطر أن‎ 
ولل‎ a a E 
کان من الأفضل تأخيرُ صلاة العيد يوم الفطر ليتَّسعَ الوقت لإخراج‎ 
زكاة الفطر.‎ 

وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح 
البخاريّ عن نافع قال : كان ابن عَمَر يُعطي عن الصغير والکہیر حتى 
إن کان يعطي عن بَيّ وكان يُعطيها الذينَ لوَا وكانوا يُعطوْن قبل 
الفط بيوم أو يَوْمين. 

رلا يجوز تأخيڙها عن صلا العيد فإ أخُرها عن صلا العيد بلا 
عذر لم تقب منه؛ لأنهُ لاف ما أمَرَ به رسول الله 4 ي وقد سبق من 
CE‏ - رضي الله عنهما - أن من أداها قبل الصلاة فهيّ 
کو ومن أدّاها بعد الصلاة ةفهى صدقة من الصدقات . 

أما إن أخرَها لعذر ر فلا باس » مثل أن يصادفة العيدٌ في البرّ ليس 
ار ا ت و ل رو ماع 
شخص في إخراجها فينسیٰ آن پخ رجَها فلا باس آن بُخرجها ولو بعد 
الین ا و اا ا 
في وقتها قبل الصلاة» فلو تواها لشخص ولم بصادفة ولا ويله وقتَ 


¥ 


الإخراج فاته يدفعها إلى مُستحتي أخرَ ولا يؤخ رها عن وقتها. 

وأما مكان دفعها فتدفمٌ إلى فقراء المكان الذي هر فيه وقَتَ 
الإخراج سواءً كان محل إقامته أو غيرّه من بلاد المسلمينَ لا سيما إن 
اا اا ف ر ر ا د نک 
في بل ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقينَ فيه وكلَ 
من يدفعُها عن في مکان فيه مستحق . 

زلدون لزكاة الفط هم الفقراءٌ ومن علبهم َيون لا يستطيعود 
وفاء َا فیعطؤن منها بقدرٍ حاجَتهمْ. ويجوز توزيع الفطرة ة على أكثر 
من فقير ويجوز دفع عد من الفطر إلى مسكين واحد؛ لأن النبي 4ا 
قذَرَ الواجبَ ولم يقد من يدفع إليه» وعلى هذا لو جمعَ جماعة 
فطْرَهُمْ في وعاءِ واحد بعد كلها وصاروًا یدفعونٌ منةٌ بلا کیل ان 
أجزأهمْ ذلك» لكنْ ينبغي إخبارٌ الفقير بأنهم لا يعلمون مقدارَ ما 
يدفعون اليه لئلا یغترً به فیدفعْهٌ عن نفسه وهو لا يدري عن کیله. 
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحَد 
من عائلته إذا كاله أو أخبره دافعها lL‏ بقوله”“. 

وإتمامًا للفائدة حول جوازٍ إخراج الزكاة من غير الأصناف 
لمنصوص عليها إذا كان من قوت البلدِ فقد سبل سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بُ عبدالله بن باز عن حُكم إخراج الأرز في زكاة الفطر 
e‏ 


(۱) انظ مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن عثيمين . 


-f£°A-— 


الحم لله والصلاة والسلامٌ على رسول الله وعلى آله وصحبه 
وف ای اا ماد 
فق كث السؤالٌ عن إخراج الأرز في زكاة الفطرء والحوات: قد 


بت عن رسول الله ثا أنه فرض زكاة الفطر على المسلمينَ صاعًا من 


تمر آو صاعا من شعير» وأمرَ بها أن تؤدى قبل خروج ى 
ا 
س طماء او اعا من تعر أو صاتا من شعیر أو اتان أي اه 
الحديث بأنه البرٌء وذ رة رون بأد المقصوة بالطعام مايقتاة آهل 
البلاد ابا کان سواءٌ کان بر ا أو غير ذلك وهذاهو 
الوا 0ال واا م ا ا ر غ 
المسلم آن يواسي من غير قوت بلده. ولاش أن الأرزَ قوت في 
المملكة وطعامٌ طيّبٌ ونفيسل وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص 
i‏ ا E e‏ 
ثلاثةً كيلو غرام اذا - OT‏ 
بلده أجزأه ذلك وإن كان من غير الأصناف المذكورة في الحديث في 
أصح قولي العلماءِ» ولا باس آن يخر مقدارّه بالوزن وهو ثلاثة 


= ي 4ت 


ا والواجبٌ إخراج الزكاة (زكاة الفطرٍ) عن الصغير 
والكبير والذّكّر والأنث والحُرّ والمملوك من المسلمينَء أما الحمْلْ 
فلا يجب إخراجها عنه إجماعًاء ولكن يستحبٌُ لفعل عثمان - 
رضي ال عت - والواج يشا إخراجها قبل صلاةالعيدء ولا يجوز 
تأخيرٌها إلى ما بعد صلاة العيد» ولا مانع من إخراجها قبل العيد 
بيوم أو يومين .. وبذلك يعم آن اول وقتٍ لإخراجها (في آصح 
أقوال العلماء) هي ليلة ثمان وعشرينَ لأن الشهر eT‏ 
وعشرينَ ویکون ثلاثينَ» وکان آصحاب رسول الله ئة ڀخرجونها 
قبل العيد بيوم أو يومينٍ E‏ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال فرض رسول الله ا زكاة 
الفطر طهرة ة للصّائم من اللو والرًّفث وطعمة للمساكين فمن أداه 
قبل الصلاة ةفهيّ زكاة مقبولة» ومن أدَاها بعد الصلاء فهى صدقة من 
الصدَقات . . ولا يجوز إخراح القيمة عند جمهور ا 
الأصح دليلا) بل الواجبٌ إخراجُها من الطعام كما فعلّة اللي لل 
وأصحابة - رَضِيّ الله عنهم - وجمهور الأة. وا الول ان 
وا والمسلمين جميعًا للفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح 
قلوبًنا وأعمالناء إنه جواد کرم وصلى الله وسلم علي نبنا محمد 
وعلی آله وصحبه. 


E 


السبع الموبقات 


الحمد لله الرؤوف المنان» 0 ذي الاحسان» العلي الغني 
القوي السلطان» أوضحَ سبل هدايته وهَدَى اهل عبادته الال 
النصوح» إلى السماء الدنياء فأينَ الذي بالمناجاة والاستغفار 
بله» فانة لا رد من عصاءٌ ذا تاب مما جنا ومن قَرعَ باب أجابَ 
ا و و EET‏ 
ورسوله. آرسلّه بالهدی والصلاح صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأخصض منهم آبا بكر صاحبَةٌ في الغار ذا الفضائل الجلية 
يا عجبًا مَنْ يفطي عي الشمس في نصف النهارء وعلى عمر 
الفاروق فاتح الأمصارء وسيف الله المسلول على أعناق الكفارء 
وعلی عثمان ذي النورين وشهيد الدار» وعلى ر البتول ومرعب 
لكفار في المعارك بشجاعته رابع الخلفاء والمشهود لهم في دار 
راوسا ا ك 


أمّا بعد : 


ء ا ا ر : و ل س 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كلا : 


اجا الت اوتا قالوا: يا رسول الله ما هَنٌْ؟ قال : الشرك 


بالل والسحر > وقتل النفس التي حرم اله إلا بالحقء وأكل الرباء 
وأكل مال ب اليتيم» والتولي يوم م الزحف› واف المحصنات 


E 


الغافلات المؤمنات» متفق عليه . 
الموبقات: المهلكات» وكلٌ واحدة من هذه السبع توقع 
صاحبَها في الهلكة» وأعظمُها شرا وأكبرّها خطرًا: هو الشرك بالل 
الذي لا يعفر أبداء ولا قبل معه من الصالحاتِ شىء # إو آله ل 
ده AE‏ 4( ادامات الما 
من غير توبة فإنه لا يعفر له ومن ذبحَ آو سجَّد لغير الله أو سال 
حاجاته من المت كأن يطلب منه الود أو دعاه أو ناداهء أو استغات 
O‏ 
صللا بدا 4 . ومن الشرك ما يقع عند قبور الأنبياءِ والصالحين 
من جهلة المسلمينَ من الطرّاف بها ودعوة أصحابها في المُلمًات 
والعكوف عليها 
A Ra LE‏ 
العامة والدهْماءٌ من قدرة الساحر على ما يري واستطاعته أن يتصرف 


۹ 


في ملك الله بغبر اذو 8 وما هم يصارين EAT‏ بان آله # . 
وقد يتأت ضعيفٌ الايمان فيَْرض أو يموت متى قيلٌ له إن فلا 
ادس ی و ل ا وعلى الحاكم المسلم أن يعاقبَ 
السحرة والمُشعُوذينَ» فقد أمر عم بن الخطاب - رضي اله عنةٌ - 
قل الََرةء وقتلث أمٌ المؤمنينَ حفصة - رضي اله عنها - جاريا 


TNE E 
. ٦1 سورة النساءء الاية:‎ (Y۲) 


ENS 


اھا ساره وقتل جندب بن عبالله ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن 
عقب يقطع راس الرجل» ثم يدعوه فياتي حيًاء وأکثر مَن يَعَلَمُ 
لس ییک الوا وا ای و ا افا ارادا 
فصدَقه فيما يقول» فقد كر بما رل على محمد ب وللسخر تأثيرٌ 
لا ينكرٌ ولكنة في الضعفاء أكثرٌ وأظه”ٌ. 

قال تعالى : #فيَعلَّمونَ مِنهُمَا منھ ما ما یفرفورت پء بين الم ورومه؟ 
ا دن آله ويعلمون ما رهم وا 
ولق موأ لمن شريه ما َون رة ين علق ويش 
کک روأ وء اسهم و ڪَ I OR‏ 

i a‏ آن یراق بغیر حتی قال الله تعالى : # وم 
قل موم ا معدا روم جَهَلَم کردا فا وض 
لَه عاووله اا با6 وازرال ادر E‏ 
ن بغير حق» وقال ئة : «إذا الْتَقَى المْسْلمَان 
سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . قيل يا رسول الله هذا القاتلٌ فما 
بال المقتول؟ قال : لان كان حريصًا على قتلٍِ صاحبه» متفق عليه . 
وذلك إذا كان دافع کل منهما هو قت صاحبه أما إذا کان دفاعًا عن 
التفس أو المال أو ال رض فالمقتول دوتها شهد عند ال . 

وللیتامیٰ على الناس تربيتهم» والعناية بشأنهيْء حتى جعلً 
القران e‏ و المال عليهم أرکان البر واسسه ا 


e (۲( 


f 


قوم بَا فما بالك بم من يأكلْ أموالَهُمْء ويستحل منها ما حرم 
ا : 3 ن لين يا ڪلوت امول الت ظلَمًا ِنَم 
وسَيَصلوت سوررا ۰4 . وقال تعالی : # ولا 


7 سو ۹ے 4 آ ر سے ا ر I‏ 


قرا ما اتی الد ای هی سن حم اد4 وفعل الأصلح 
ما الال بای واشراء وما مایم ار اشرت فيه 


سر سے < سے 


ال تعالى : # ولوك عَن التلی فل إصااح هم حبر ون خالطوهہ 

و والله بعلم امف دَمِنَ ا ا 

وقد جعل الإسلام لأموالٍ لیتامی نظامًا خاصًا وأذن للقائمينَ ‏ 
عليهمُ أن lL‏ بالمعروف غير مبذرينَ ولا مسرفينَ بشرط أن 
يكو القائمٌ فقيرًا محتاجًا إلى ما يأكلة. . قال الله تعالی : # وم کان 
ا لعفف و کا با ابال يألْموفي 4“ والزكاة في مال 
الات EN,‏ ماله إلا إذا بلغ النكاحَء RY‏ 
الأشد وحرامٌ على الوصيٌ والقائم والحاكم ما يصنعون في مال 
اليتيم من أكله بغير حقّه وتضيبعه في غير مصلحة؛ وتسليمه إلى 
تاجر خائن» وأجير مقصر . 

ا OT SS BON‏ 
ي ىفوا أنه وَليقولوأقولا سيدا . 

(0 0و رة السات الا ١‏ 

(۲) سورة الأنعام الأية: ٠١١‏ . 
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وأكل الربا وتعاطيه من أكبر الذنوب عند الله n‏ 
بالنار» وا ا إن هو ص عليه » ولم منه» فقال 
سبحانه : TOE SEE‏ 
کا مجاه کد تقو اکا یکرو اھر شر ور نر سء 
زوش ولڪ ا يمر تظلمون ولا تظكموت 4 . وآكل الربا وموکلهُ 
وكاتبة وشاهده إذا علموا ل ا ملعونون يوم القيامة على لسان 
محمد ية وما ظهر الربا والزنا بقرية إلا وظهر بأهلها الفقرٌ 
والأمراض المعديةء وظلَمٌ السلطان» وبه تذهب الأموال» وتمْحق 
ال را0 اة و لأول ما یکون # یمق آل 
اترا ورن لدف والة ن عب کل کنر آئے 4 . 


م 


ومنه كثير من معاملاتِ اليوم الفاسدة كالقرض بشرط أن يأذن 
الأخذ للمُعطي بفائدة المرهونء واستغلال ثمرته وزرعه» 
وكالمُصارفة بالذهب والفضة بغير حلول ولا تقابض ولا تماثل 
بالمعيار الشرعيّ ٠‏ ولك بعض المسلمين لا يبالون بأي طريق ق جاء 
منها المال وتكونت منها الثروة» ولو بمخالفة النص ا 
فالحراع عندهُم ما تعذَر أحذّه والممقوتُ في تظرهمْ من عجر عر 
الاکتساب حتى يثري وقصّرَ في جَمْع امال من حرام أو حاال. 
وجاء في حديث الاسر ا : آن النبيّ کلاٍ رى رجلا سبح في نهر الدم 
وکلما جاءَ لیخرُح منه استقبلَة رجلٌ على شاطىء النهء وبين يديو 


VATA: سورة ةالبقرة الايتان‎ )١( 
AS 
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حجارة يرجُمُةُ بحجر منها في فبه حتی رج حیث کان» وسال عنه 
فأخبر أنه اكل الربا. 

وما جُعل الفرار من ارخف من موبقات الذنوب إلا لما فيه من 
الجبن والعجز. SS A‏ 
رسو الله ل فلا يجوز للمسام المؤمن بقضا افدر اتاق 
بقوله تعالی : # قدا جاه I GT Cê‏ 
أن يفْرً من معركة نتيجتّها له على كل حال فإما الفح والغنيمة. 
Ns‏ وله َو خالد بن الوليد - رضي الله عنة - 
حيث يقول وهو عَلى فراش الموت E‏ 
في الجاهلية والإسلام» وما في جسوي موضع شبر إلا وفيه طعنة 
برمح» أو رشقَة بسهم» واليوم أموتٌ حتف أنّفِي» فلا نامث أعين 


) dd 
aie ا إ یسشۂ اریت کفروا راکاد ولو‎ 
و‎ E Es اقتال اوم‎ NS. د ومن دول وما‎ 


م بو ا غ 


بغضب آَل مارد جهنم رش ای4“ 

وما جعل الله لعْنَتَهٌ وغضبة على أحد» كما جعلها على القاذف 
ومن يرمي المحصنات الغافلات بغير ما فيهنَ» وينسبٌ إليهن الزنا. 
وکبائر الاثم والفو اج قال تعالى : # ِن الذي re‏ 
ا E‏ عذاب عظے ٭ بو ا 


E 


سر صے 
مج ص ب ج ر ەس ا 


مر از E‏ 

٠ |‏ الهم استزعورًاتتا ومن روعاتتا وقنا شح أتفستًا وأغننا بحلالِكَ 
| عن حرامكٌ وبفضلكَ عمَنْ سواكّء وأمتّنا على التوحيد واحفظ 
| عقولنا وارزقنا الشهادة واغفز اللهك لنا ولوالدينا وللمسلمين 
اجفغين: وصلٌ الله على نبنا محمد واله وصحبه وَسَلْم . 
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الباب التاسع والعشرون 
المداومة على العمل الصالح 


إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
ا دی سات ااا ر م واا ات ن ا 
فلا هادى لَه > وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهدٌ أن 
E‏ وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 
وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد: ۰ 

فان اله تعالى ما خلق الخليقة وأسكتَهًا هذه السيطة إلا يبوه 
أيهم أحسنُ عملاء ومع أنه فطرَهُمّْ على الحنيفيّة إلا أنه لم يكلهمْ 
إلى فطرهمُ الكامنة في نفوسهمُء بل أرسل إِليهِم الرسُل» وأنزل 
a‏ شاک جکر ومز ری لا کہ لاس عل اک 
ا 


ثم انه - عر وجل خت الرسل بأفضلهم» والأمَمّ بخيرٍها؛ فجعلة 


اة أفضل رسول إلى خير أمةء وأرسلَةٌ بالهدى ودين الحقّ ليظهرهُ 
على الديّن كله . فدعًا لا أ مه للايمان الذي هو اللَصديق بالقلب» 


والنطق باللسان» والعمل بالجوارح 


(0 شور اا ا 
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سے م و م 


Fe E Er, 


وا بين أن العمل الصالحَ من الأشياء التي يزم حصولها كي 
بعتبر الانسان ووا ول ا مدع آنه موم ورك الاغمال 
الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وح فإنة لا بُعتبرٌ حينئذ مؤمنًا لأنه 
لم يأت بالعمل الصالح» وأفضلٌ الأعمال وأحبّها إلى الله تعالى 
ما داوم عليه صاحبَةٌ» والمداومة على الأعمال الصالحة من الأهمية 
في الشريعة الاسلامية بمكان. وتظهر أوجه همها بما يلي : 

منها: آن فرائض اله - عر وجل = إنمافرضث على الدوام» وهي 
أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى» كما في الحديث القدسي : «وما تقَرَبَ 
إل عبدي بشيء أحتٌ إل مما افترضئةعليه؛ أخرجه البخاريي. 

این ن 0 الحج الذي فرض في العمر مرة درء! للمشقة 
عن اة محم وتيسير راغلا . وإذا كان أحبٌ الأعمال إلى الله فض 
على الدوام فان فيه دلیا على أهمة المداومة 

ومنها: أن من هدي النبيً هة المداومة على الأعمال الصالحةء 
فعنْ عائشة - رضي الله عنها - قالث: «كانً رسول الله لا إذا عمل 
عملا أثبتة وكان إذا نام من الليل أو رض صلى من النهار اثتي 
عشرة ركعة» رواه ا 


TEE EAN ED 


E 


وعنها أيضا - قال : «وكان نبي الله بلا إذا صلى صلاة أحبٌ أن 
داوم عَليّهاء وکان إذا غلب نوم أو وَجَحّ عَنْ قيام اللي صلى من 
النّهار ر اثنتيٰ عشرة ركعة» رواه مسل . 

ومنها: أن الأعمالٌ المداوَم عَلَيْها أحب الأعمال إلى الله وإلى 


س 


فعن عائشة - رضي اله عنها - قلت : قال رسو ل الله لا : « حت 
الأعمال إلى الله أذومَها وإن قلْ» متفق عليه" . 

وعن مسروق قال : سألت عائشة - رضي الله عنها - أي العمل 
کان حب إلى رسول الله کي؟ قال : الدائم . rT‏ 

ومنها : آن من فاته شي ءَ من الأعمال التي يداوم عليها اشتحبً له 
قضاؤه› ولولا ما للمداومَة من أهمَية ما شرع له ذلك . 

فعن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنة - يبلغ به إلى النبيّ ية أنه 
قال : من فاته شيءٌَ من ورده» أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين 
صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليله . N‏ 
ا 
وللمداومة على الأعمال الصالحة اثار: 

من آثار المداومة على الأعمال الصالحة : دوامٌ اتصال القلب بخالقه 

OS 


TALS) 
. ۳۷۸/۱ ٥اکشملا‎ )۳( 
.۳۹۲ /۱ المسند ۱/ ۲۲ مشكاة المصابیح‎ €3 


= 


مما يعطيه قوة وثباتا وتعلقا بالل - عر وجل - وتوکلا علیه» ومن ثم 


یکفیه الل هک قال تعالی  :‏ ومن وکل على آلو فھو حسبه: 4 


واعترَ بعض أهلٍ العلم هذا الأثرَ من الجكم التي شرِعَت من أجلي 
اا ا ل ة بالأحوال . 

ومن اثار المداومة على الأعمال الصالحة: تعهذ النس عنْ 
الغفلة وترویضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليهاء ومن ٿه 
صح ديدَنًا لها لا تكاد نفك عنها رغبة فيهاء rs‏ 
لم تشغلها بالطاعة شغانْكٌ بالمعصية» . 

وھ اثار المداومة على الأعمال الصالحة ٠‏ أنها ست لمحتة الله 
تعالى للعبد وولاية العبد لله قال تعالی : ل اه يب وبين ويب 
المتطهرر 4 .” قال الشيخ عبدالرحمن السّعديّ - 
الله Ss u kS‏ 
ويحب المتطهرين أي المتنزهينَ عن الآثام . عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله اة : « إن الله قال : من عادی لي وريا فقد 
آذنَةُ بالحرب» وما تقربَ إليّ عبدي بشيءِ أحبُ إِليّ مما افترضنة 
عليه» وما يزال عبدي يقرب إل بالنوافل حتى أحبهّ فإذا أحببته 
کنت سمعَة الذي يسَمع به وبصرَه الذي يُبْصرٌ به» وده التي بطش 
بهاء ورجلَه التي يمشي بهاء وان ساني لأعطبَة» ولئنٰ استعادَني 


AE EAT 
. ۲۷۷ ص‎ ١ تیسیر الکریم المنان ج‎ )۳( 


Te 


لأعيذلَة» وما تردَذْتُ عن شيءٍ أنا فاعلة ردي عن نفس المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءتة» أخرجه البخار r‏ ۰ ۰ 

ومن اثار المداومة على الأعمال لمان أن المداومة على 
الأعمال الصالحة سببٌ للنجاة من الشدائد» فعنْ ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : كنت رديفً النبيّ لا فقالً «ياغلام الاأعَلَمْكَ 
کلمات ينفعك الله بهنْ؟» فقلٹ : بلى» فقال : (احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تحده أمامَكَ› تعرّف إليه فى الرخاء رفك فى الشدة» 
أخرجه الاما أحمد . ۰ ۰ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال : قال رسول الله كل : « 
سره أن يستجيبَ الله له عند الشدائد فليكثر الدعاءَ فى الرخاءِ» أخرجه 
الترمذې وقال حديٿ غريب 2 

ومنها: أن المداومة على صالح الأعمال تنه صاحبَها عن 
الفواحش» قال تعالى اتل مآ اوی ك ی آلب E‏ 
إت لوہ نمی عن الحا واک 24 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبيّ بلا 
فقال : «إن فلانا يُصَلّي بالليل فإذا أصبح سَرَقَ» فقال: إنه سينْهاهُ 

تقولٌ» أخرجه الإمامٌ أحمد» والبيهقي في شعب الإيمان“. 


. ۳٤١ /۱١ فتح الباري‎ ()۱( 
OV end (0D 

)۳( مشكاة المصابيح ۲/ 1۹٤‏ . 
)٤(‏ سورة ‌العنكبوت ‏ الاأية: ٤)٥‏ . 
(۵) المشکاۃ۲/ ۳۸۹ 


SCA 


ا 
E‏ منها ما في الصحيحين عن أبي 
هریر - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسو ل الله ا : رايم لو 
ل هرا یاب حدم فل مت کل بوم خم مراب هل یئن سن 
درنه شي۶؟ قالوا: لاء قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الخطايا» . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال : قال رسول الله ل : «من 
ل سحا افو ويحمیو في بو ماق مرو حط خطای وان کاٹ ماز 
زبد البحر» متفق عليه . 

ا i E a‏ 
ووه ولك ان المؤمن يصبر ر على آداء الطاعات کا ف 
المعاصي والسيئات محتسبًا الجر على الله عر وجل فيقوى قلبه 
على هذا وتشتد عزيمتة على فع الخيرات فلا اول اه 
فيها» وفي الانكفاف عن السيئات› E‏ الله رول 
لخاتمة. قال تعالی: 3 ری جمدو ي رمم سياه 
مسين 4ء وقال : # بت آنه آلذیت ءامو ولرل ا اقات 
وة اليا وف الأخرة ويضل آله الظلييت وفعل 2 


Oe O 
.۲۷ : سورة إبراهيم الأية‎ )۳( 
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ا 


سے 


ومنها: أن المداومة على الأعمال الصالحة سببٌ للتيسير في 
ا ا ا ا e‏ قال : 
اجتمع e‏ وأبو مسعود E‏ «رجلّ لقي رڳ فقال : 
ماعملت؟ قال: ما عملت من الخير» إلا اني كنت رجا ذا مالء 
فكنت أطالبٌ به الناسَ» فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن 
المعسور» فقال: «تجاوزوا عن عبدي» قال أبو مسعود هكذا 
سمعت رسول الله ية يقول . أخرجه البخارى ومسلة واللفظ له . 

فبسَّب مداومته على التجاوز تجاوز الله عنه. 

و اَن المداومة على العمل الصالح سببٌ في أن يستظل 
الإنسان في ظلٌ عرش اله عر وجل يوم لا ظل إلا ظله. 

حرج البخاري سنده عن أبي هريرة - رضي الله عنة - عن النبيّ 
اة أنه قال : «سبعة يُظلَهّم الله في ظلّه وم لا ظلَ إلا ظلَه: الإماءُ 
اماد وشات قا تي با رک ور ل مما في السا 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعًا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبتّه امرأة 
ذات منصب وجمال» فقال إني آخاف ال ورجل تصدق أخفىٰ حتى 
لا تعلمٌ شمالة ما تنفق يميه ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه) 
متفق عليه واللفظ للبخارئ” . 

ووجة ذلك أن عدل الامام» ونشوءَ الشاب في عبادة ربّه» وتعلق 
القلب في المساجد» وتحابب الرجلين في الله - لابد فيه منَ 
E eee‏ 


hi 


الاستمرار عليه حى يحصل به هذا الفضل العظيم . 

وا ن الا ومَة على العمل الصالح سببٌ لطهارة القلب من 
النفاق» ونجاة صاحبه من النار. 

فعن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کل 
امن صلى لله أربعينَ يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأول تبت له 
براءَتان» براءة من النارء وبراءة من النفاق» أخرجه الترمذئ” . 

ومنها : أن المداومَة على الأعمال الصالحة سببٌ لدخول الجَّةء 
فعنْ أبي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال : قال رسول الله ية : «من 
آنفق زوجينِ من شيءِ من الأشياءِ في سبيل الله دعي من أبواب الجنَة 
وللجتة أبواتٌ فمنْ كان من أهل الصلاة ذُعِيّ من باب الصلاق ومن 
كان من أهلٍ الجهاد دُعِيّ من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة . 
دعی من باب الصدقة» ومن گار آهل ا دعی من اب الريان» 
فقال آبو بكر : «ما على م ن ِي من تلك الأبواب من ضَرُورة؟ فل 
دعي حا ن تلك الأبواب كلها؟» قالّ: «نعمْ» وأرجو أن تكون 
منهمْ متفق عليه" . 

ا ا ای دل ا ثم انقطع عنه 

بسب مرضٍ أو سفر أو نوم كب له أجر ذلك العمل . 

أآخرج البخارى بسنده عن أبي موسي الأشعريّ - رضي الله 

(1) الترمذي ۷/۲ وقال الألباني بعد أن ساق طرقه «وبالجملة فهذه الطرق وإن كانت مفردتها لا تخلو من علة 

فمجموعها يدل على أن له أصلا. . ثم قال وما روي منها موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي (يعني فله حكم 


الرفع)». 
OTR)‏ 


و 


عنه - قال : قال رسول الله € کل : «إذا مرض العبد أو سافر كَتبَ له مثل 
ما گان بعمل مقیًا صخا قال ابن حجر : هذا فی حق مَنْ کان 
يعمل طاعة فمُنعَ منهاء وكانت نيه - لولا المانعٌ - أن يدوم 

۳ | 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ية قال : «ما من 
امریءٍ تکونٌ له صلا بلیلی فغابۀ علیها نوم إلا كنب الله جر صلاته 
وكانَ نومه صدقة عليه» أخرجه النسائ ا 
الأسبابُ المعينة على المداو مة على الأعمال الصالحة: 

المداومَة على الأعمال الصالحة من صفات عباد الله المؤمنينَ ‏ لذبن 
ممع لاتم نو4 ل ولزن شر صلوتیم مان24 . 

وإنما كانت من صفات المؤمنينَ لأن أبعد الناس عن المداومة 
على صالح العمل إنما هم المنافقونء وذلك رام إلى أَنَهْمْ لا 
E e‏ 

بعضها ذرًا للرَمَادِ في عيون الناس خشية أن يَطلعُوا على الهم 

كما أن فلي المنافق ا من أن یحتمل و المداومة eT‏ 
المجاهَدةء وأبعد من أن يتلذذ بحلارّتهاء وأيضا فإن الموْمنَّ إذا 
سمع ثوابَ الله تاقت نفسّه لتحصيله فجاهد نفسّه على سلوك 

)۱( فتح الباري ۱۳١/١‏ . 

. ٠٠۷ /۳ النسائي‎ (۲( 


(۳) سورة المعارج» الأية: ۲۳. 
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مار تال le a aE‏ ومهم من ستو 
یک ع إا رجو من عند قال لَب أون لير مادا قال ايتا أوكيك آل 
طبع الله عل لوبهم وعو آه وهر 04 . 

ثم إن عباد الله الس ساكو ل المفضية بهم إلى 
الأعمال الصالحة والمداومة عليها. 

ومن الأسباب المعينة على الأعمال الصالحة : العزيمة الصادقة 
على لزوم العمل والمداومة عليه أيًا كانث الظروف والأحوالء 
وهذا يستلزم نبد العجز والكسل اللذيْن هما داء e‏ 
الخمول وحياته إلى الخمود ما لم يتدارك نفْسَهُ - بعد الاستعانة 
بلله - بإرادة قوية وعزيمة صادقة ينتشل فيها نفسَةٌ من تلك الوهَدَة. 

وإذا كان الإنسان يكره الموتَ الذي فيه انقطاعٌ حياته» والهرَمَ 
الذي فيه انهیار باب ورته» ويرد أن لو هرب منهما ودفعهُما عن 
بالراحتین واليد ولکنْ هیهات ! ! 

افلا يدرك أن هناك سوسا ينر في عظامه - من حيتٌُ يدري أو 
ا ا 
هو العجز والكسل . 

ومن الأسباب المعينة على الأعمال الصالحة: القصدٌ في 
الأعمال» وعدم الإثقال وال على ا فانه ادع للمداومة 


وأضمن لهاء 8 ا تركنْ إلى الراحة والدّعة فمتى 


)۱( سورة محمد»› الاية: 7 


- ¥ - 


E LE N 
یما د م وعو دها على اروم الخير ر ويدار و وكلما رأ في‎ 
خفة ورغبةً إلى الخير زاد ما لا ينقلهاء وکما قیل : «قلیل دائم‎ 

i 

وللا قال ولا 0 «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل» 
متفق عليه عن عائشة e‏ 

وعنها - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله لا اخذوامنَ 
الأعمالٍ ما تطيقون فإن لله ابمل حتى نلوا متف عليه. 

ولا ته تقب مشادّة النفس عند حد أنّها مظتة للانقطاع عن العمل 
ابر ا لی اا من اااي 

E 
الدين يسر ولن يشادً الدينَ أحد إلا غلبَه» فسددواء وقاربوا‎ 


8 


وأبشرُوا واستعينوا بالغدوة» والرَوْحة وشیءِ من الدلحة» و 
الفارى ': 

وبهذا يتين ضرورة التدرج بالأعمال من الأسهل إلى ماهو فوقةُ 
وهكذاء ولْيسلّڭ طريق من يعيتةُ على ذلك من إخوة له في الله 


اا 


بُعينُونةٌ إذا تثاقلَ ويذكروتَةٌ إذا نسىّ» أو زوجة صا لحة تعينه على 
الخير» وليعلمُ أن البركة في المداومَة فمن حافظ على قراءة جز 
من القران كل يوم ختمة في شهر» وهكذار dE‏ 


TASA OD) 
۳۹۲ المشکاة۱/‎ )۲( 
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TT‏ ويتعين أنه لابد من وجود 
ما حوره من الخات: فان الات بون الات 

عن ابی ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله اة : «اتتق الله حيثما 
گنت وأتبع السيئة الحسنة مها وخالق الناس بخلقٍ حسن) 
CT‏ 

ففى هذا الحديث الأَمرٌ بالتقوىٰ فى كل حال وان» ولكنْ عَلم أنه 
ابد أن يدر من ابن آدم ما بُح بالتقویٰ فأرشدَه إلى ما يمحو به 
اأخ ا تة 


مچ 
سے 


وأخيرا: فإنه لا يحسْنٌ بمنْ داوم على عمل صالح أن يثركة. . 
فعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال 


و الله ئ : «يا عبدَالله لا تكنْ مغل فلان كان يقومٌ الليل فترك 


قيام اليل متفق عليه . 


(۱) المشکاۃ۱/ ۳۸۹ . 
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نماذج من محافظة الصحابة على العمل 


فعن عائشة أنها كانث تَصَلي الضحى ثمانيّ ركعاتِ ثم تقول : «أر 
e Sg N‏ 

وعن ابي هريرة - قال : قال رسول الله اة لبلال عند صلاة 
الفجر: «يا بلال حَدّثني بأؤجى عمل عمالتةُ في الإسلام فإني سمعت 
دف نعليْكٌ بين يدي في الجنة»» قال : ما عملت عملا أرْجَىٰ عدي 
تي اَم طهر طهورا في ساعة من ليلي ولا نهار إلا صليت بذك 
الطهور ما كب لي أن أصلّى» متف NT‏ 

وعن بريدة قالَ: أصبح رسول الله لا فدعا بلالا فقال: : ابم 
سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجلَة قط إلاسمعث حَشَحَشمَك مامي 
قال : يارسول الله ما آذّنتُ قط إلا صليتٌ ركعتين › فال رمو ان 
لا : «بهما» رواة الترمذيي” ۰ 

وعن علي بن أبي طالب - رض الله عنة - قال : «أتانا رسو اف 
با فوضع رجَلة بيني وبين فاطمَة - رضي الله عنها - فعَلَمَنَا ما نقول 
إذا أخذنا مضاجعتاء فقا : «يا فاطمة إذا كنتمًا بمنزلتكما فسبّحًا الله 
ثلاثا وثلاثینَ وَحَمّدا ثلاتًا وثلاثینَ ء وکَسّرا أربعًا وثلاٹین». قال 


ATED 
. ٤۹٥/۱ المشكاة‎ )۲( 
. وإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني‎ . ٤١١/١ المشكاة‎ )( 
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علي : والله ما تر نها بعد. فقال له رجلٌ : کان في نفسه عليه شي ءء 
ولا ليلة صفينَ؟ قال عل : ولا ليلة صفينَ» أخرجه الحاكم وقال : 
صحيح على شرط الشيخْيْن ولم يخرجًاه» ووافقه الذهبئ . 

اللهمٌ اجعلنا من السابقينَ إلى الخيرات» الهاربينَ عن المنكراتِ 
لمنينَ في الغرفات مع الذينَ أنعمتَ عليه ووقيتهم الات 
اللهم أعذنا من مُضلات الفتن» وجتينا الفواحش ما ظهرَ منها 
ا اللهُمّ ارزقنا شكر نعمتكَ وحسنَ عبادَتك» واجعلنا من 
أهل طاعتكَ وولايتَك» واتنا في الذّنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا 
عذابً النار واغفز لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحَمَ 
الراحمينَء وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى اله وصحبه 


اخ 


. ٠١١/۳ المستدرك‎ )١( 


¢ - 


e 
الطرائق» وثيت الأرضى بالجبال الشواهق أحمدةً ما سكت ساك ونطق‎ 
E E TD TT BET 
ورسولة صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.‎ 
: إخواني‎ 
ll a الا‎ 


سر کر ر کر 


مقاما ودا 

قال الطبرىٌ - رحمة الله -: يقول تعالى ذكره لنبه محمد 4ل : 
ومنَ اللي فاسهز به بعد نومة يامحمدٌ بالقرآن نافلة لك خالصةٌ دون 

وعنْ الحسن : التَهجد ما كان بعد العشاء الأخرة. 

قال ابن جریر : اعسی من الله واجبة ثم قال قال آكثرٌ آهل العلم 
ذلك هو المقامٌ الذي يقومُة ي يوم القيامة للشفاعة للناس لير يهم 
رهم من عظيم ماهم فيه من شدّة ذلك اليوم» . 

وقال تعالى : # أ هو قت اء لل ساجدا وق ابما كدر الأخرة 
ورجا رة ريو قل یا ا E‏ 
لانب4 . 


(1) سورة الاسراء » الاية: ۷۹. 
(۲) سور ا الاية:۹. 


E 


Ce‏ عن القنوت قال : « لا أعلم القنوت إلا 
قراءة القران وطول القيام» . 

N ONL oD 
القيامة فليرّه الله في ظلمة الليل ساجدًا وقائمًا يحذرٌ الاخرة.‎ 

الفا :يت واو 15 

ال الج ادارا وح ب مر واه ردي 

وقال الضحاك : أماإِلَ ليس بالذب في وجوههمْ ولكلة الصفرة. 

عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه -: «آن رسول الله ا 
طرقةُ وفاطمةٌ بت النيّ - عليه السلام - ليلةء فقا : ألا تصليان؟ 
فقلت 2 با ر سول اله انمتا بيك اه فاا شاء أن بعتا بعتا انضرف 
حین قلت ذلك ولم برج إلیّ شيئا» ثم سمعنة وهو مول يضرت فخذه 
N‏ 

وعن عبادالله بن سلا - رَضی الله عنةٌ - قال : اول ما قدم رسول الله 
بي المدينة انجَفلَ الناس إليه فكذْتٌ فيمن جاءَه فلما تأملت وجهه 
RT‏ عرفت آن وجهة ليس بوجه كذاب. قال فکان أول ماسمعت 


ن کلام آن قال : «أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وار 


و ولوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» رواء الترمذيّ 


.۲۹: سورة الفتح» الاية‎ )١( 
E N (۲( 


¢ - 


a 


وقال حديث حسن صحيح وصححه الألبانيّ 

وعن عون بن عبدالله قال E‏ ا سرائيل يقومٌ عليهم إذا 
انطروا یقو: لا الوا کثر نکم إن احم کثرا ننم ترا وإذ 
a‏ 
إذا رمت ان تنجو من التار سالمًا وتنجوّ من يوم مَهولٍ عصبصب 
وتحظیٰ بجتاتِ وحور خرائد وترفل في ثوب من الج معجب 
ھی ھا ادا دا یی ا عزیرًا حمیدًا نائلا کل مطلب 
فملّة إبراهيم فاسلك سبيلَهّا هي العروة الوثقى لأهل التقرب 
وأخلص لمولاك العبادة راغبًا إليه منيبًا في العبادة مُذئب“ 

عن عبدالله أبي مُليْكة قال : (صحبت ابنَ عباس - رضی الله 
عنهما - من مَكَةَ إلى المدينة فكان إذا نزلَ قام شطر الليل» فسأ 
i E‏ 

کت مھ د4 ف رتل ويكثرٌ في ذلكم النشيج*“. 

عباد اله اا 4 ا وباطنها من 
ظاهرها أعدّها الله لمن أطعمّ الطعامء وأفشئ السلامء وصلى بالليل 
والناس نيام. 

روی ذلك ابن حبان عن رسول الله و وصححه الالبانی“ 

(۱) صحیح الترغیب ج ۱ ص ۲٠۳‏ . 

(۲) نزهة المشتاق إلى جنة الخلاق ص ٠۹‏ . 

E 


(4) رهبان اللیل ص ۴۱۱ج . 
(6) صحیح الترغیب ج ١‏ ص ۲٠٥٤‏ . 


EE 


قال سلمان الفارسئ - رضي الله عنةٌ -: «حافظوا على هذه 
الصلوات الخمس؛ فإنهنً كفاراتٌ لهذه الجراحات ما لم صب 
المقتلة - يعني الكبائرّ - فإذا صلى الناس العشاءَ صدَروًا على ثلاثة 
منازل : 

منهم مَنْ عليه ولاله» ومنهمْ مَنْ له ولا علیه» ومنهم مَنْ لاله ولا 
عليه . 


کے 


فرجل اغتتَم ظلمة اللي وغفلة الناس فركبَ رأسَةٌ في المعاصِي 
فدَلكَ عليه ولا ل ومنهِمْ من اغتنمَ ظلمة اللي وغفلة الناس فقام 
يصلي فذلكّ له ولا عليه» ومنهمْ من لا ل ولا عليه ETE‏ 
ثجّ نام فذلكٌ لا له ولا عليه إياكً والحقحقة“ وعليك بالقصد 
والدوام»'. 

عباد الله : اغتنموا هذا اواو ار ای الأعمال وتسابقوا إلى 
الخيرات وإلى جنة عرضها الأرض والسموآت. 

قال تعالی : # فاستبقوأ أَلْحَبْرَّبِ 4 وقال تعالى اشا إل 
معْفرو من رن ک5 و عرضما عرض اا رض 04 . يقول ا 
رجب - رحمة الله - لما سمع القومٌ هذه الايات فهمُوا أن المراد من 
ذلك أن يجتهد كل واحد منهم وأن يكون هو السابق لخيره إلى هذه 
الكرامةء والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان أحدَهُمْ إذا 
AES‏ 

(۲) رهبان اللیل ج ١‏ ص ۳٠۳‏ . 


N 
1 سورة الحديد» ا‎ )٤( 
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رأى من يعمل عملا يعجر عنه خشى أن يكون صاحبُ ذلك العمل 
واا 0 ارتو کار ائ ق دراد اا د 
واستباقهم إليهاء ثم جاءَ من بعدهم قوم فعكسوا الأمرَ فصارَ 
تنافسهم في الدنيا الدنيئة وحظوظها الفانية . 

قال الحسن: إذا ريت الرجل يناسك في الذنيا فنافسة في 
الاخرة. 

وقال - رحمه الله -: من نافسك في دينك فنافسْة» ومن نافسك 
في دنياك فألقها في نحره. وقال وهيب بن الوَرْد: «إن استطعت ألا 
يسبقك إلى الله أحد فافعَلٌ»» وقال بعض السّلف : «لَوٌ أن رجلا 
سمع برجل أطوعَ منه» فانصدع قلبُةٌ فمات لم يكن ذلك بعجّب» . 

وقال رجل لمالك بن دینار: «رأيت فیما یری النائم منادًا 
نادي : الرحيل الرحيل! فما رأيت أحدًا يرتحل إلا محمد بن واسع 
فصاحَ مالك وغشی عليه . 

قيل لبعض المجتهدينَ في الطاعات : لم تعذبُ و 

ال مە ارنل. 
وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادهًا الأجسام 

صاحبٌ الهكة العاليّة» والنفس الشريفة التوّاقة لا يرضى بالأشياء 
الدنيئة الفانية » وإنما همت المسّابقة إلى الدرجات الباقية . 

E E 
ناقت إلى ما هو أفضل منهء وإلّها لكا نال هذه المنزلة - يعنى‎ 


e 


الخلافة - وليسَ في الدنيا منزلة أعلى منهاء تاقث إلى ما هو أعلى 


منها - يعني الاخرة ج 


وجاءت مولا لعمر بن عبدٍالعزيز فقصت أنها رأث في المنام كأ 
الصراط قد نصِبَ على جهنم وهي تزفرٌ على أهَّلهاء وذكرث أنه 
رأث رجالا مروا على الصراط فأخذتهم النارُ OT‏ 
از اجون کدی ۶ بارع دا عا ر ما شر 
وهي تصيح في اذنه : ريتك والله قد نجوت» . 
أيا صاح هذا ال ركب قد سار مسرعًا ونحن قعود ما الذي نت صانع 
أترضی بأن تبقى هنالك بعدهم صريع الأماني والغرامٌ ينازع 
على نفسه فليّبك من کان باكيا ‏ أيذهبٌ وق وهو باللهو ضائع 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: «فياعجبًا من سفيه في صورة 
حليم» ومعتوه في مسلاخ عاق آثر الحظً الا ال ك 
الحظ الباقي النفيس . وباع جل عرضها الأرض والسموات» بسجن 
ضيتي بين أرباب العاهات والبليّات». 

نم يقول عن الجلَة: فیاعجبا لها كيت نام طالتهاء ويف لم يسم 
بمَهرها خاطبُهاء وكيف طابَ العيش في هذه الدار بعد سماع أخباره 
وكيف قر للمشتاق القرارٌ دون معانقه أبكارهًا» وكيفَ قرت دونَّها أعينْ 
المشتاقينَ» وكيفَ صبرت عنها أنفس الموقنينَ» وكيفَ صدَفَتْ عنها 
قلوبُ أكثر العالمينَّ» وبأيّ شيءٍ تعوّضث عنها نفس المعرضينَ» . 

ومن الكلمات الجميلة لابن القيم في الفوائد : «دع الدنيا فإنها 


- VY - 


جيفة والأسْدٌ لا تق على الجيف» هي لا تساوي نل أقدامك إليها 
فکیف تعدو خلفها)» . 

وسأل سائل ابن الجوزيّ «أيجوز أن فسح لتفسي في مباح 
الملاهى»؟ 

فقال له : عند نفسك من الغفلة مايكفيها» . 

الله أيقظنا من الغفلة وطهَر قلوبًا من النفاق وعيودًنا من الخيانة 
وألستتتا من الكذب . واغفز اللهك لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحمَ الراحمينَ وصلى الله وسلم على نبنا محمد . 


EA 


الباب التلاثون 
اليد 


الحمد لله الذي تفرد بالكبرياءء وتوحد بالبقاء» وتنزه بربوبيته 
وإلهيّه عن الأشباء والنظراء والأشكال الملك الذي عم كل 
مخلوق بالفضل والنوّال. ار اي ی د م ااي 
سلطانه» المطلع على ظاهر العَْد وسريرتهء بس ج الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته» قبل من عباده اليسيرَ منَ العمل» وغفرَ لهم 
الكثيرّ من الرَلَل» فسبحاتة من إله أتمّ على عباد النعمة» وكتبَ على 
نفسه الرحمةء أحْمدّةٌ وأشكره على أن هدانا للإسلام ومَنّ علي 
بالصيام والقيام» وأصلي وأسلّمٌ على رسوله محمد بن عبدالله وعلى 
آله وأصحابه وسل تسليمًا كثيرًّا. 

إخواني : EC‏ 
کا ف با ازو م الاسان ن ارا ا ا 
فيلحمد الله على ذلك» وليبْشرْ بحسن الثواب» فإن الله لا يضيع جر 
من أحسنَ عملاء ومن أودَعَهٌ عملا سيثا فلب إلى ربه توبة نصوحا 
فان الله یتوبٌ على من تاب ولقد شرع ال لكم في ختام شه رک 
عبادات ت تزیدکم من الله وتزيد في إيمانكم قوة في سجل 
اعمالکم حسنات» فشرع م الله لكم زكاة ا الكلام عليها 
E a‏ 


a 


العيد إلى صلاة العيد E‏ # ولڪم لوا اليدَة ولڪ روا 
ال عى ماهد سکم وا لڪ كروت 4 . وصفتة : أن يقولً : 
الله أكبر الله أكبرٌ لا إل إلا اش Da ANÎ‏ و 
جَهرٌ الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله 
وإظهارًا لعبادته وشکره وتسر به النصاء لأنهنّ مأمورات بالشر 
والاسرار بالصوت› ا ا ن الاس ر رة ا عة 
وإجلالاً في كلّ مكان عند انتهاءِ شهرٍ صومهم» يملأونَ الأفاق 
نکبیرًا وتحمیدًا وتهلیلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابة» وشرع 
الله سبحانة لعباده صلاة العيد يوم العيد وهي من تمام ذكر الله - عر 
وجل - مر رسول الله لا بها أنه رجالً ونساءً. وقد أمرَ النبيّ بلا 
ا ن إلى صلاة العيد» مع أن البيوت خير لهنٌ فيما عدا 
هذه الصلاة وهذا دليل على تأكيدها. 

e‏ - رضى الله عنها -: أَمَرَنا رسول الله بلا لا أن تحرج 

في الفطر والأضحى» العواتق والحيّض وذوات الخدور» فاما 
ف فيعتزأَنَ المصلى ويشهدن الخيرَ ودعوة المسلمينَ. قلت : 
يارسول الله : إٍخْدَانا لا يون لها جلْباب» قال : «لثلبشها أختُها من 
جلبابها» متفق عليه" . الجلبابٌ لباس تلتحفٌ فيه المرأة بمنزلة 
العبًاءة. 

ومن السنة أن يأكلَ قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات 
SG eT‏ 


() البخاري ٤٦۳/۲‏ مسلم ح ۸۹١‏ في صلاة العيدين . 


ff 


وترًا ثلانًا أو خمسًا أو أكثرَ من ذلك يقطعُها على وتر لقول أنس بنٍ 
مالك - رضي اله عن - کان ال لا لا يغدؤ لطر حى بأل 
راتا E‏ 

ی ان ل ا س کا اتی م 
البخاري عن عبدالله بن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: أخذ عمر 
جُبةً من إستبرق - أي حرير - تباعٌ في السوق فأتى بها رسول اله لا 
فقال: يارسول الله : ابتعٌ هذه يعني اشترها تجمّل بها للعيد 
والوفود» فقا رسول الله ب : «إنما هذا لباس منْ لا خلاق له»» 
وإنما قال ذلك لكونها حريرًا. ولا يجوز للرجل أن يَلبسَ شیا من 
الحرير أو شيئا من الذهب؛ لأنهما حرام على الذكور من هة محمد 
4ة وأما المرأة فتخرح إلى العيد غير منجكلة ولا متطببة ولا مرج 
ولا سافرَة؛ لأنها E‏ بالسر مهه : عن التبرج بالزينة وعن 
التطيّب حال ا يودي الصلاة بخشوع وحضور قلب» 
ويکر من ذکر الله ودعائه رر ا ا 
ا على صعيد المسجد اجتماع الناس في 


لمقام الأعظم بين يدي الله - عر وجل - في صعيد يوم القيامةء 


ويرى إلى تفاضلهمْ في هذا المجتمَع فيتذًكر به التفاضل الأكبر في 
الأخرةء نال الله تعالى : 3 انظر كيف فضلتا بعصم عل بعض حر 
aS‏ و N SE‏ . وليكنْ فرحا بنعمة الله عليه بإذراك 


O 


ج 


رمضان وعمل ما تيس فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدةة 
a e‏ فإن ذلك خير من الدنيا وما فيهًا # فل َضَلٍ 
آله ورتب فدلك فرحو هو خير مما معو 74 . فن صياء 
رمضان وقيامَةٌ إيمانًا واحتسابًا من أسباب مغفرة الذنوب والتخأصٍ 

من الاثامء 8 يفرح يإكمال الصوم والقيامء لتخاصه به من 
لاام وضعيفٌ الاإيمان» يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام ا 
کان ثقیلا عليه TET‏ والفرق بينَ الفريقين عظيم”. 

عباد الله : إن لكل أمَة عيدًاء فللمسلمينَ اا ولليهود 
أعيادهم» وللنصارى أعيادهم مثل عي «الكريسشمس ا 
أعيادهمء فالامَم الخال لمتحرقا ن دی الاسلام اعيا 
الس ا س للمسلم أن يشارك أعداء الله في 
أعيادهم فعنْ آنس بن مالك - رضي الله عنة - أن e‏ 
لھ زافو وان بار ا فا : ماهذانِ الیومان؟ قالوا: كن 
نلعبُ فيهما في الجاهاية » فقال بيا : إن الله قد أبدلكمْ بهما خير 
منهما يوم الأضحَى ويوم الفطر . رواء أبو داود. 

فليس في الإسلام إلا هذان العيدان وما عداهما من الأعياد 
المحدثة كالأعياد الوطنية وأعياد المولد والثورات والاستقلال كل 
ذلك ابتداعٌ محرمٌ. قال ابن تيمية - رحمه الله -: «الأعياد شريعة 
الشرائع فيجب الاتباع لاالإبتداع». 
a GGT‏ 


)۲( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثیمین ص ٠١٤‏ . 
< 
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ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمينَ : «عيدنا معشرَ المسلمينَ 
ليس عي مبتَدِعَة ولا مشركينَ» فالأعيادٌ الشرعية ثلاثة: عي 
الأسبوع وهو يوم الجِمُعَةَ» وعيد الفطر» وعيد التَحر» وليسَ في 
الاسلام سواها عيذ ليس في الاسلام عي الميلاد» ولا لانتصار 
Ne RNS aa‏ 
رسول الله کل لم يم أصحابُة وهو أحبٌ الناس إِليهِمْ لميلاده عيدًاء 
با ای یار رار اا ردان 

يقم المسلمون لها عيدًاء وهذا قيام الخلافة لأبي بكر وعمرً وعثمان 

وعليّ وأكرمْ بهم قادة خلفاءَ وولا اء لم يقم المسلمون لقيام 
الخلافة فيهم عيدّاء ولو كانث إقامة الأعياد لمثل هذه الأمور خير 
لبقتا إليه مَنْ سبقونا في العلم والعبادة من أصحاب رسول الله ية 
وأئمة المسلمينَ في العلم بعدَهُي»”“. 

فا ا اسا ار لنصارى في أعياده 
را ار وإثمَة كبير» فلا يجوز مشاركة النصارى أو غير 
من الكَمار في أعيادهم بأيّ لؤن من المشاركة من كلام أو هَديَة أو 
عطلة للعمل. قال عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عن -: «اجتنبوا 
اعداء انو في آعیاوهم ٩۲‏ ۰ ) 

ويحرم صوم يومَي العيدين لحديث آبي سعيد أن لبي 45 ر نھی 
E Dy‏ 


(۲) البيهقي : السنن الکبری ۹/ ۲۳٤‏ وانظر: كنز العمال الحديث ۱۷۳۲ء ذكره الخ ناسر العتل في كدب 
من تشبه بقوم فهو منهم» . 


EET 


. اا ا ا . متفق عليه‎ E 

و م العبد د يوم کک وزور َة کک ولک بحدود المأذون 
رعا فالإسلام لا يأذن لمعتنقيه أن يتلذذوا بالمعاصي فهو دينٌ يلازمُ 
معتنقيه من الولادة حتى الموت # وأغبد ربك حى ايک القر 4“ 
ا ا و 

من الأيام . 

عباد الله : gS‏ 
OT EE‏ وهُنَ کباڙ يدن في 
قلوب الرجال» قالث عائشة - رَضى الله عنها-: «إذا بلغت البنت 
التاسعة فهى امرأة . 

عباد الله : إن العيدَ شك ولیس فق فاحفظوا بناتكمْ وألزمُوهُنً مر 
اللباسَ الشرعيّ» وكونواعونًا لشباب الأكة على جفظ أبصارهم. 

e a‏ من الناس تضيع 
ورىما i‏ آداء yT‏ أوقاتها أو معا ا کا 
DS E SE‏ 
o‏ عَهْدَهّمْ مع الشيطان الذي قل تعامُلهہ معه في شهر 


Oa 


EE 


رمضان» إن أولئك حربُون ألا يبل منهم رمضان؛ لان من شروط 
صحة التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب بعدها. وهؤلاءِ تركو 
الذنوبَ تركا مُوْقَتًا ثم عادوا إِليْهاء وهذا لا يعتبرٌ توبة؛ لأنهم إنما 
ترکوها لعارضٍ ثم عادوا إلیها بعد زواله». 

عباد الله : من کان عليه أيامٌ من رمضان قذ أفطرها لِخُذر أو لغيرٍ 
عذر فعليه المبادرة بالقضاء إبراءً للذمة» ومسارعة للخرُوج من 
الحْهدَة» وإنجارًا لأَداء ء الواجب عليه» ولا يجوز تأخيرٌ القضاء إلى 
ما بعد رمضان من الستَة القادمة لغير عذرء فإن فعل فعليه مع القضاء 
كفارة وهي إطعامٌ مسكين عن كل يوم مع الإثم. ومن أفطر في 
رمضان لعذرٍ ثم مات قبل أن يتمكَنَ من القضاء و 
عل لر و ر رک ن ار ا 
يصوم عنه. ويْسَنْ للمسلم آن يَصوم ستَة يام من شوال فعنْ أ بي 
أيوب الأنصاريّ - رضي اله عنةٌ - أن النبي ية قال : «من صاءَ 
رمضان» ثم أتبَعهْستًا من شوالَ. ا و 

أيها المسلمون لقد قشنا شھرا كاملا رضن انفسنا ونربیًا على 
صيام اللّهارِ وقيام اللَيل» وقراءة القرآن فهلْ هذه العبادات خاصة 
لرمضان؟ ) 

عباد الله : جاهدرا اسم عل سیا فلات ایام سن کل شر 
ا عاشوراءَ. وعلى الوتر قبل النوم وعلى قراءة 


(1) الخطب المنبرية ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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من القرآن کل يوم حتى تختمٌ القرآن في کل شهر مرة 

على صلة بکتاب رك مهما كانت القراة ليله عَنْ ابي هريْرة - 
رضی الله عنه 0 : «أوصاني خليلي بثلاث : : أن اوتر قبل أن انام 
وآن أصلى ركعتي الضحى› وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر» رواه 
الله تقبلٌ صيامَنا واجعلْ شهرّ رمضان شاهدًا لنا لا علينا 
واغمْرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ» الأحياء منهم والميتين› 
برحمتك يا أرحمَ الراحمينَ» وصل اللهك على نبنا محمد وعلی 


RE 


سؤال وجواب للشيخ ابن عثيمين 
في حکم تھنئة النصاری بأعیادھم ومشار کتھم فیها 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

السلا عليكم ورحمة الله وبركاتة. > و و 

السؤالّ: ما حكمٌ تهنئة الكقار بعيدٍ «الكريشيسل»: لأنهم يعملون 
اوی ی 0 وا وول بیز الجا إا ان 
الحفلات التي بق بقيمونها بهذه المناسبة َبة؟ وهل يانم الإنسان إذا فعل شيا 
اک بت کد را ا ا س ازا ار ت 1 د 


ذلك من الأسباب وهل يجوز اتشيه بهم في ذلك؟ أفتوتا مأجورير : 


یتر ار الت الک ي 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


الجواب: تهنئة الكفار بعيد ك (الكر سمس ٠:‏ ر غیره من أعيادهة 
لدينية حرام بالاتفاقي كما َل ذلك ابن اقيم وچمه ا - في کتابه 
«أحكامٌ أهل الذمة» . حيث قال : وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة 
به فحرامٌ بالاتفاق مثل أن يهنئهُمْ بأعيادهمْ وصومهم فيقول: عيد 
مبارك عليك أو تهنا بهذا العيدٍ ونحوه؛ فهذا إن سَلِمَ ائه من الكفر 


EV -— 


فهو من المحَرّمات وهو بمنزلة أن يُهنَئةٌ بسجوده للصليب؛ بل ذلك 
أعظمٌ إثمًا عند الله وأشد مقت من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس 
وارتكاب الفرح الحرام ونحو. . وکثيرٌ من لا قذْرَ للدين عنده يقع 
في ذلك ولا يدري قبح ما فعل» > فمن هنا عبْدًّا بمعصية أو بذعة أو 
كفر» فقدٌ تعرض لمقت الله وسخطه . انتهی كلامه رحمه الله . 

وإنما كانت تهنئة الكقّار بأعيادهمٌ الدينية حرامًا وبهذه المثابة 
التي ذكرها ابن اقيم ؛ hh‏ 
ورضىٌ به لهِمٌ وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه» لكن يخر 

على المُسلم آن يرضیٰ بشعائر الكفرِ أو بُهنىء ء بها غيرَه؛ 1 
تعالی لا برضیٰ ذلك کما قال الله تعالی ان فوا ات عن 
یکم وا ری لبدو لكر ون ؟ کرو ر کہ 4ء وقال تعالی : 
ط الوم کلت کم ویم ومنت يكم نعمت ديك لكم آلوسكم 
کا یا ا ی و 
العمل أ لا 

وإذا هََئونا بأعيادهم» فإِلّنا لا نجيبهُم على ذلك؛ لأنها ليست 
أعياد لناء ولأنها أعيادٌ لا يرضاها اله تعالى لأنها إما عة في 
دينهم وإمًا مشروعة» e‏ 


ور سے سرچ م و2 


محمدًا 4ة إلى جميع الخاتي وقال فيه : ومن يبتع ع الاسام وي 


VSS 
EE I 
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فلن يقب مه وهو فى الأخرق م الرن ي وإجابة ا 
دعوتهم بهذه المناسبة حرام ؛ أن هذا أعظمٌ من تهنتتهم بها لما في 
ذلك من مشار كتهم فبها وكذلكّ يحرم على المسلمينَ التشبة بالكفار 
إقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايًا أو توزيع ٤‏ 
أطباتي الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك لقول النبي بلا «من 
تشه بقوم فهو منهم). فال شيع الإسلام اي تة في كب #اقضا: 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) : مشابهتهّم في بعضٍ 
أعيادهم توجبُ سرو ر قلوبهمْ بماهُمْ عليه من الباطل وربما أطمعَهُم 
ذلك في انتهاز ز الفرص واستذلال الضعفاء ا 
ومن فعلَ شيتًا من ذلك فهو آثمٌ سواء فعلةُ مجاملة أو تودَدًا أو 
حياءً أو لغير َلك من الأسباب؛ لأنة من المداهنة في دين الله» ومن 
اساب نموي لفوس الكفار وري بم ۰ 
والل المسثول أن يمر المسلمينَ بدينهم ويرزقهم اا 
وينصرَهُم على أعدائهم إنه قوي عزيز . 
دالحمڈ رت امین وصلی رسام عل محمد رمل 
اله وصَخبه أجمعينَ . 
کته 
محمد الصالح العتيمين 


. ھ۱٤١١‎ /٥ /۲١ فی‎ 
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فتوى فى التعامل مع الكفار 
للشيح ابن جبرين 
ےر اتر آل آل ي 

سماحة الشيخ | نا رین و ی ار 
العلماء حفظة الله : 

لسلام عليكم ورحمة اله وبركاتة. ا 

السؤال: : ما حكمُ أخذ الاعلام الكفرية الى تل شعار ات الكفار 
ورفعها أمام المسلمين› وما حم تبادُل الهدايا مَعَّم ولعب الكرة 
واللهو مَعَهم والتّودد ابم وااو والضجك مَعَهم ولس 
أزيائهم والتشبّه بهم . . وال يحفظكم ويرعاكم . 

وعليكم السلامٌ ورحمة الله وبركاتة. . 

الجواب: فقد بين العلماء ء المنع من هذه الأمور كلها وتحريمه 
فقد صت شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمَه الله - في ذلك كتا 
الكبيرَ (إقتضاء الصراط المستقيم ا أصحاب الجحيم وک 
في ذلك أنكة الدعوة. 

مثلَ رسالة «أوثق عَرّى الإيمان الحبُ في الله والبغض في الله» 
ورسالة «حكم موالاة آهل الاشراك» كلاهما سليمان بن 
عباالله بن الشيخ محمد - رحمهم الله - ومثلّ رسالة «بيان النجاة 


E 0g ا‎ 


والفكاك من موالاة أهل الإشراك» للشيخ حمد بن عتيقٍ وا غا 
ا ای کپ ال تی البی ا ای ارو از و 
كيف أصبحتَ أو اسيتٌ أو حالُكَ ولا تهُم ولا تزيم 
وعيادتهم وشهادة أعيادهم» لحديث أبي هريرة مرفوعًا ٠‏ لا تبدأوا 
لبهوة والتصارى بالسّلام فإذا لقي أحدَهمْ في الطريتي فاضطرُوهم 
إلى أضيقها. ٠‏ إلخ» وقد سرد لشي سليمان ابن عبدالله في كم 
موالاة أهلٍ الإشراك واحدًا وعشرينَ دليلا من الكتاب والسنَة منها 


وله تعالى  :‏ # اا الذي اموأ لا تعفد اليبود والتمرى ولب بشم راء 
شو ا یکم نه رمه 4 . ونْقلّ عن عبداله بن عة قال ا 


أحدکم أن یکون يهودبًا أو نصرانيًا وهو لا يشعرُء ا 
بعض الايات كقوله تعالى : # ون قروا بعصم آولياء بعض آذ 
عله کن فة ف لاض ومسا ڪر 4“ . فتبينَ أن موالاة 
المؤمن للکافر س الافتتان في الدين بترك واجباته وارتکاب 
حرماته EC‏ وقبتب ا ر والأبدان 
والأموال» فأينَ هذا من قول أهل الفساد والمجون: إن موالاة 
المشركينَ صلاحٌ وعافية وسلامٌ. ثم ذكرَ الأمورً المحظورة في ذلك 
ومنها: ترك 7 آھوائهم ومعصيتهم فيما أَمَرُوا به لقوله تعالى : 
لاا الریے ١‏ اموا إن طیعوا ایت کفررا e‏ 


a OSE 


ک0 


امي 4 . ومنها: ترك الركون إِليهم وترك مُوَادَتهِمٌ ولو كانوا 
أقاربَ وترك التشبه بهم في الأفعال الظاهرة؛ لأنها تورث محبة في 
اا rt‏ بحدیث : امن تشب بقوم فهو متهم . وبقول 


EOE 


0 


فصل فى أهمية الحياء 
وأثره على سلوك المسلم والمسلمة 


امد الذي كرد الاشياء و اكا اهار وف السارات 
والأرض وكاتتا رتقا > وقسّمَ بحكمته العباد فأسعد وأشقىّ » وجعل 
O‏ مَنْ كان أتقى وأشهد أن الالال وجه 
ا الرقاب كلها رقا ا 
ورسولة أكمل البشر حلم وحَلقًاء صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
sy‏ 

اما تعد 

فمن أسباب السعادة للمرء أن ينَصفبَ بالحياءِ الذي نوه به رسول 
اله 45 بقوليٍ : «الحياء لا يأتي إلا بخير' . وفي رواية E NE‏ 
كله متفقٌ عليه . 

عباد الله : إن وجود الحياء في الإنسان يدفعْةٌ إلى المحاسن ويبْعده 
عن الباق و ذا زال اليا من الاتان ارقكث الاصن رالانا فى 
ا وأمام الأقارب والجيران قال لار : لر ارد اكاد ف 
كلام النبوة الأولى : إذالمْ تتح فافعَلٌ ماشئت» رواه البخاري. 

ا ا ولقَدٌ کان رسول الله ية شديد 
الحياء» a E TS‏ 
عن -: «كان رسول الله ية أشدَ حياءَ من العذرَاء في خذرهاء فإذا 


O 


ت 
ری شیئًا یکره عَرَفتَاه في وجُهه) متفق عليه . 
والعذراءٌ البنت التي لم يَسبقّ لها نكا وخدرها موضعُها الذي 
| تصان فيه عنْ الأعين» ار ا الما ا اا ی اناري 
يضربٌ لنا مثادٌ بالبت البكر كيف لو رآها وقد أَهْملَتْ تذهَب مع 
e E‏ وتتحدّتٌُ مع الباعة 
والخيَاطِينَ ولا فرق بينها وبين المرأة الكبيرة في السَنِ » بل ِن بعض 
المسلمينَ في العالم الإسلاميّ تركوا بناتهم بَحتَلِطنَ معَ الرجّال في 
اليم والعَمَلِء لأنة قد نَع منهمْ الحياءٌ وَقلّتْ فيهم الغيرةء وإذا 
قد الحياءٌ تدرَجّ الإنسان من سىء إلى أسوإ وهَبط من رَذيلة إلى 
او ء الحقيقي هو الابتعادٌ عمًا حرم اله وحفظ 
الجوارح أن تستَعْمَلَ في معصية الله فهل من الحياء أن تستعمل البصرً 
O O‏ 
الغيبة واللّميمَة والكذب وقول الزور والسبٌ والشتم والنيل من 
آي باوت راا عن المنكر؟ وهل من الحياء أن 
ا ا ت رااان ق اا وا E‏ 
زالخيبة :والنميمة؟ وهل من الحياء أن تستعمل ما وهبك الله هن 
مواهبَ في الشعر والقصة والرسم في نشر الرذيلة في المجتمع؟ 
قال ابن القيم - رحمة الله تعالى -: 
هب البعت لم تأتتا رُسله وجَاجمَة النار لم تضرم 
أليسَ من الواجب المَسْتَحق حياء العباد من المُنم 
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عباد اله : إنه واج علیتا أن نراقت الله ونستحي منه في كل زمان 
ومکان. 
) قال الشاع : 
وإذا خلوْتَ بِريبَة في ظلمَةَ واللَفسل دَاعية إلى الطغيانِ 
فاستَحي من نظر الإله ول لها إن الذي خَلق الظلام براني 
وال ار 
إذا ما خلوت الدهريومًا فلاتقل خلوت ولكن قل على رقيبُ 
عن عبدالله بن مسعود - رَضِيّ اله عن - قال : قال رسول الله 
ی الان . قلا E‏ ي من الله يارسول 
الله» والحمد له قال: ليس ذلك ولكن e‏ ء من الله حق 
الحياء أن تحفظ الرأسَ وماوَعَى والبطنَ وما حوىَ» وتذكرٌ الموتَ 
والبلىء ومن اراد الآخرة ترك زِينة الدنيا وآثر الأخرَة على الأولى 


فمَنْ فعل ذلك فقد استَحى من الله حم الحَيَاء رواه الترمذيّ 


والطبرانيّ وصححة الحاكمٌ ووافقة الذهَبي . 

ااال فا یی اا اا 
E E TT DS‏ 
وجهه فهو جريء على الله وعلى محارمه من أموال وأعراض . 

قال رسول له کل : «ما كان الفحش في شيْءِ إلا شانةُ. فا کان 
الحباء في شيْٰءِ الا ران رواه E‏ والُخاريّ في الدب 9 
والترمذیٌ› الاد خم 
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عباد الله جوا لز راعة الحياء في قلوب الأهل والأولادء نة إذا 
وج الحياءُ ءعَظم عَلَيْهْمٌ المنكر. ا وألمُوا الخير 
وعظموة» فلقد مر رسو اه ل على رج وهو ياب أحاءٌ في 
الحَياءِ يقول: إنك لتسْتَخيي. >2 nl‏ 
رو الله اة : (دعه فان الحياء من الإيمان) a‏ الماع 
dh‏ 


والأصل د في المُسلم من رَجل أو امرأً 
و ہہ ور > 


ذلك اشد قال تعالی : # خان ادد as‏ ّت 
و ا اا RO OE GEA‏ 
لقص قال لا خف نموت ِى لموم ال4 . 
عباد الله علينا ألا نمَرّط في هذا الخلتي العظيم ا 
خير في الذّنيا والاخرة» ولْنكَنْ صادقين مع أنفستا؛ مَنْ وضع عند 
اولاده وسائل الفساد والافساد من صورة مُثيرة في مجلة خليعة أو 
قصة غرامية أو أغنية تدعو إلى الحبٌ والغرام هل هو يسعى لزرع 
الحياء في أهله وأولاده بل وفي نفسه؟ 
ثم اعلموا أن الله لا يستخيي من الحق فليس من الحياء قعودُكً عن 

مواجهة الباطل ونصر المظلوم وإنکار المْنكر» وليسَ من الحياء 
تر السؤال عا حي علبك م أمور ديلك فان ا بقول # فسشتلوا 
ّ هل لدد إن كر لا سامون 04 . والصحابيّة E‏ ا 
I‏ 
(0 مور الك ا 


E E E 


- £0“ 


الله لا يستخي من الحقء هل عَلّى المرأة من غسل إذا هي احتَلمَت؟ 
فقالً رسول لله و «نعم إذا رآتِ الماء؟ رواه البخاري" . فهل 
تكو أ سيم فَدوة لنسائتا في السؤال عكًا جَهْنَ من الذَينِ» ورب 
تنقَلبٌ المفاهيمٌ حي المرأة أن تسألّ عن ينها ولكلّها لا تستحي 

ر اة بالسّاثتي ومخاطبة الخيَاطينَ والبَاعة» وربما شاهدوا شيئ 
من جشمها كالذراعين واللَخْرٍ ولاشك أن هذا انتكاسْ في المفاهيم 
أعادنا اله وذريًاتنا وإخوانتا المسلمينَ من دَلكّ» واعلَمْ أيها المسْلْ 
أن الأمرَ الذي يُعينْ على الخير فان الأصل أنه لا يستحى منهٌ قال 
اسن - رَضى الله عنةٌ -: جاءَّث امرأة إلى الى ية تعرض عليه 
نفسّها فقالت : هل لَك حاجة فی؟ فقالت ابنثةٌ: - أي بن أنّس - 
ما أقلّ حياءَها - أي هذه المرأة التي عرضث نفسَها على رسول الله 
5 - فقال انس : هي خير منك عرَضت نفسَها على رسول الله ييا . 
رواه البخاری بمعناه. 

ونس - رَضِيّ الله عن - امتدحَها لأنها طلبَتِ الرَّواجّ من خير 
البشرية» والمرسل رحمة للعالمينَ رسول الله كل . 

e A E 
لذة الظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضرَاءَ مُضرً‎ 
ولافتة مضا الهم صل وسم وارك على عبر ونيك معب‎ 
. وعلى اله وأصحابه أجمعين‎ 


Nf 


(۱) فتح الباري ج ١‏ ص۳۸۸ . 


- f$OV -— 


فصل فى حكم الغناء وأثره على سلوك المسلم 


الحمّد لله المنفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء» الواحد 
الأحد الفرد الصمد» الذي لم يلد ولم يولذ» وأشهد أن لا إِلهَ إلا الله 
وخاد لا رل 0 واھ ر یاعد رر 2 

ّا بعد 

عباد الله إِدّ الاسر والعائلات الإسلامية التي كان إذا جُهرَ بين 
أفرادهًا بلفظة سوء أو بعبارة بذيئة تمعَرَت وجوه الجالسين منهم 
حباء eT‏ کال من الحياء» أصبحت د هذه 
لأسَرٍ تجنَمٌ حول ما يصدر من السوءٌ e‏ الحياءَ من الات 
للْهُوٍء بذكورمَا وإنَاثها وهم يطربُون لذلِك فالرَجُل ينظ إلى النساء 
الأجنبيات ويسمَع أصواتَهُنًّ والمرأة كذلك تنظ إلى الرجال في هذه 
المسلسلات وتسمع الخناءَ منهمْء ألا يخاف هؤلاء من رب العالمينَ 
القائل  :‏ إن لمم والبصر والغواد کل الک کان عه سمو . 

قال الله تعالى في خطابه لابلیس : $ وأستفزر من أستطعت منم 
بِصوَيك 4 . قال ابن عباس رض الله عنهما - صوت ا 
الغناءٌ والمزاميرٌ واللهؤ. كى بالخناء والمزمار.والموسيقى قبسا أن 
نگزن الاد اا ا الله على الفسق 


—- foOoA-— 


والِصْيان ويقنُهِمْ بهماعنْ عبادة الله ويصدهُم عن سبيله . وعند قول 
اله تعالی : 8 و الا من ری لهو اریت لعن سبي ل َر 
علو 4 . يحلف عبدالله بن مسعود - رضي الله عنهٌ - باله الذي لا 
إله إلا هو ثلاث مرات إِنَهٌ الغناءٌ : يعْني لهو الحديث في الآية . ويقول 
مجاهد: لهو الحديث الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل . 
عباد الله : هل عرف الناسُ طوال دهرهمٌ ثمرة للغناء والموسيقى 
وسماعه سوى ما يُصيبٌ به قلوبَ أهله من القسوة وأخلاقهم من 


التدهور والفساد لما تحمله من دعوة ا الرذيلة؟ ومن صمات 


المؤمنينَ أنهم بعيدون عن هذا اللغوء فال تعالى : # ولزن هم عَنٍ 
۶ء ر 
N‏ 
والغناء بالة حرام ولو كانت الألفاظ التي تى بها من كلمات الله 
أو أسمائه أو صفاته» واستماعَ صوت الأجنببّة للتلذذ به حرام ولو 
کان التهليل والتكبيرء قال ل : «إنما التصفيى للتساءِ والشسبيح 
للرجال» رواه البخاريْ» فلم يأذن عليه الصلاة والسلاءٌ للمرأء أن 
a‏ فهي تَصَفق في الصَلاة اذا حدٿ 
سَهْوّ في الصلاة وهي تابي في الحجٌ بصوت منخض لا يسمعة 
الرّجال كل ذلك مخافة المتنّة . 
ومن المعلوم يقيًا أن الرجل الغيور الذي يتحلى بالمُروء 
والشهامة والعزة a‏ لامرآته أن تسمع غناءَ 
)١(‏ سورة لقمان» الاية: .٦‏ 


O O) 
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أجتبيّ يبطربٌ بصوته ويصف في غنائه العشق والحبً. 
ب 


عباد الله : : إن مايُسمَح اليوم قد اجتمع فيه كل محذور مما لا يجعل 
ا واحدا يترد في مَنْعِه وتحريمه وذلكَ لأنَةٌ بالة لهو وبألفاظ 


خليعة من رجال ونساء ي مالك الأشعريّ - رضي الله عن - 


أنه سَمعَ النبىّ بيا يقول: َوَن من أمتي قوم سلون الجر 
والحريرَ والخمَرَ والمعازف» وه البخارئ معلقاً. EES‏ 
الات اللهو من طبل وغيره ٠‏ وعن عباالله بن عمر- رضى الله عنهما - 
أن النبي ي قال : ِن الله تعالی حرم على اتی الخمر والس 
والكوبة e‏ وکل مُسکر حرام ( رواه الامام اس و صححه 
لالات رالكرب لا م الات الف 

عباة الله : لقد ارَتَكَبَث أمة الاسلام بالأندلس ما حدر منه 
و ا و لقینات را وأسرفٹ في ذلكء 
وت على الموسيقیئ. راصح ازى يعون في المستدفبان 
و وا کاو اش مون 4“ سأل ابن القاسم شيخة 
الامام مالك عن الغناء فأجابة قائلا : قال الله تعالی مادا بعد الح 
إلا السك أفحق هر 

eR a N NO) 


E 
E E 


e 


O 

ومن أحکام مالك الفقهكة آن الرجل إذا O OE‏ 
ية كان له رذها بهذا العَيْب» وسئل الشافعيٌ - رحمة الله - عن 
لجل كود ل الل فيجمَع أصحابة لمهم الغناء فقال : هذ 
AMS ll lS‏ 
الك درت اروا اد وی واا بان ا ا 
ووافقة الذهبنْء او ووا ا 
هر عا ا ارق 
أصحابٌ أبي حنيفة في المارّ يسمع الغناءَ يجب عليه أن يجتهد في أن 
کک 

اا اساد می م E CC‏ 
ا E‏ ااا ا 
القلب فلا ي 


سے ا 


ويقول الاماء الت - عليه رحمة الله تعالى e‏ 
بيته الغناء قال: ويتقده إليه الامام إذا سمع ذلك من داره فن صر 
و ا 

ويقول الفضيلٌ بن عياض : Ty‏ آي الموصّل إليه . 

عباد الله : هذا حكم حماة الإسلام وأنصار الشريعة ااا 
مالك» والشافعيٌ» وأبي حتيفة» وأحمدء وابن ن القيم ا 


عليهمْ أجمعين - وهو حُكمٌ واضح صريح في منع الغناء وتفسيقٍ 


EL 


فاعله» والمستمع إليه . يقول ابن القيم رحمه الله تعالى e‏ 
ی ی 
شعا ر الفساق وشاربي الخُمور». 

وقال أيضا عن الغناء : «فإنة رُقية الزتاء ومنب النفاق» وسر 
الشيطان» وخمرة العقل» وصدّه عن القران أعظمٌ من صد غيره من 
الكلام الباطل » لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه . 

E 
إن لم يكن خمرّ الجسوم فإنه  خمر العقول مماثلٌ ومُضاهي‎ 
فانظر إلى النشوانِ عند شرابه وانظر إلى النسوان عند ملاهي‎ 
عباد لله : جتبُوا الغناءَ والموسيقى والملاهي أولادكم ونساءكْ‎ 
ف شرٌء ونت بها المدرّس إنه واجبٌ عليك أن تحذر‎ 
تلاميذك من ذلك فإِنَهُ مرض لقلوبهم؛ تب عمرٌ بن عبدالعزيز إلى‎ 
مدب ولده : ليك أولّ ما يعتقدون من أدبكٌ بغض الملاهي التي‎ 
الرحمن. فانه بلغني عن‎ il bs وھا من الشَبْطانء‎ 
الثَقَاتِ مِنْ اهَل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللَهجَ‎ 
بها يبت التاق في القلب كما بْب العُضْبٌ في الماء؛.‎ 

TE بن الوليد:‎ TT 
الحياءء ويزيد في الشهَوةٍ ويهدِم المروءةء وإنه ينوب عن عن الخمرء‎ 
ويفعل ما يفعل السك > فإن كنْتم لاب فاعلينَ فجتبوه النساءَ. فإن‎ 
الغناء اع الزتا».‎ 


E 


ورل الحُطيئة برجل من العرب» ومعة ابنتة مُلْكة. فلما جن 
ا فقال لصاحب المنزل : : کک هڌا علي فقال : 
وما تكره منْ ذَلك؟ فقالً إن الخناءَ رائ من رَادَة الفجور» ولا أحبُ 
أن تسمعه هذه» یعنی ابنته» فإن كففتَة و إلا حرجت عنك . فإذا كان 
E‏ ن ا 
e Ce‏ 
سل إليهم بكرة» فجيء بهم فقالء إن الفرس ليصهل فتستودق له 
e RS‏ 
فتستحرم له العنرء وإن الرجلّ ليعتي فتشتاق إليه المرأة ثم قال 
أحْصُوهُم» فقال عمرٌ بُ عبدالعزيز: هذه منْلَهّ» ولا تحل» اس 
سبیلهم فحَلّى سبيلهم . 
ا الئی درسااھ-:رلاریب آذ فر آنا 
ا 
رقية الزتا فهو أعلمٌ بالإثم الذي يستحقة. . فلعمر اله كم من حر 
صارث بالغناء من البغايا وکم من حر أصبحَ به عبدا للصبيّان 
والصبايًاء وکم من غیور تبدَل به اسما قبيځًا بين البرَايًا» وكم من ذي 
غنىٌ وثروة أصبح بسَبّبه على الأرض بعد المطارف والحشايًا» وكم 
أفتى لفرت اجا ا و ا اا ف بجا ا می ون ا 
الهدايًا. وكم جر من عَصّة وأزال من نعمة» وَجَّلبَ من نقمةء وذلكَ 


E 


من من إحدى العطايا. وكم خب لأهله من آلام منتظرة» وعُموم 
a‏ 

عباد الله إن لو لم يكن هناك نص من كتاب أو ستَّة بحرم الغناءَ 
لاعتبرتًا الغناءَ في هذا الزمان حرام بموجب أصول الإسلام التي 
lak hale E‏ 

بها المسلمون: هل يجوز بعد هذا لمؤمنٍ بال ورسوله أن يقول 
عن الخناء الذي يعرفة الناس الوم أنه مباځ حلالٌ؟ ! 

وهل يجوز لِمُؤْمِنِ يحرم نفسَّةٌ وبَسْتبْرىء لدينه وعرضه أن يعد 
عَنْ هذا اللَهج القويم وهذا الطريتي الوا ضح إلى مَسْلَك اعوج یکول 
سببًا لدخول النار؟! 

فاتقوا اله في آنفکم واتفوا لله في سر کم وتوبُوا إلى ربكم 
فانم ي شهر التوبة والغْفرَان والعتق من التيران» فإنكم ر 

ق . قال 2 : «والرّجل راع في يته ومسئول 
عن رعيته» . واعلم نك سوف تسا عن نفسك وعن ذرَيّكَ في يوم 
ا تى الله بقلب سليم» في يوم رهيب 

صفه الله بقوله بوم تقر لر من ل ay‏ وصجبیدے ويه ۴د 

انی تت تبر کا ی . فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم 
نة يحب التوابينَ ويحبٌ المتطّرِينَ ويفرح بتوبة التابينَ. 

عباد الله : إن المعَاصِيّ والمنكرات تؤذن بخراب البلاد وهلاك 


EEE 


E 


العباد فهي عذابٌ في ادنيا والاخرة. 

فلماذا أغرق قوم توح وحْسف پقارود؟ ولماذا أمطرٹ حجار 

من السماء ء على قوم لوط؟ ولماذا عرق فرعونٌ وجُنوذةُ في 2 
e a E A E E‏ 
نخل خاوية؟ 

الله امن روعاتتا واستر عوراتتاء واحفظتا من بین آیدیتا ومن 
خلفتًا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتناء اللهمٌ ارزقنًا شكر 
ووفقتا لاستعمال جوارحتا بما يرْضيك عدا وصلى الله وسلَّمَ على 
نبيّنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعينَ . 


a 


ص الد اء 
ا باز - سلَّمة الله - السلامٌ عليكم 


م 


السفال. ا اځ الأغاني هل هي حرام أم لاء رغم أنني أسمَعُها 
بقصد التَسلية فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ 
وهل القرع على الطبلِ في الزواج حرام على الرغم من أنني سَمعتُ 
آنها حلال ولا آدري؟ وأثابکم الله وسدّد خطاكم . 


الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنکرٌ» ومن آسباب مرض 
القلوب وقسْوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثرُ 
آهل العلم قوله تعالى : 9 ون الاس من شتی لهو الحريث 4 
بالغناء . وکان عبدالله بن مسعود - رض الله عنه - يسم على أن 
لهو الحديث هو الختاءٌ. وإذا كان مع الغناءِ الة لهو كالربابة والعود 
EON E e se a‏ 
بالة لهو محر م إجماعا. فالواجبُ الحذرٌ من ذلك وقد صح عن 
رسول 4 ا قال : «ليكونن من أمَتّى أقوامٌ ا الحر 
والحريرَ والخمُرَ والمعازف». والحر هو الفرح الحرامٌ - يعني 
الزتا - والمعازف هي الأغاني والاث الطرب. وأوصيك وغيرَك 


وران 
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سما إذاعة القرآن الكريم وبرنام نور على الدب تفيهما فوا 
عظيمة» وشغل شال عن سماع الأعَاني وآلات الطْرب. 

أما الرّواحّ فيشرع فيه ضْبَ الذْفٌ مع الغناء المعتاد الذي ل 
نيه دعوة إلى مُحرًم ولا مد لمُحَرّم في وقتٍ من الل انما ص 
لإعلان النكاج والفرق بين وبين اسقاج كما صت اسه بذك غن 

ا اقاس > بل كتفي بالدفٌ خاصة. 
ولا يجوز استعُمال مُكَبّرّات الصوت في إعلان التكاح وما يقال فيه 
من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمَة والعواقب 
لوخيَة وياء الُسميَ ولا يجوز أيضًا إطالة الوفتِ في ذلك بل 
یکتفی بالوقت القليل. الذي يحصلٌ به إعلان التكاح لان إطالة 
الوت فضي إلى إضاعة صلاة الفجر الوم عن أدانها في وف 
وذلك من أَكبَرٍ المحرّمات ومنْ أعمال ألمنافقينَ . 


NE 


حكم تعليق الصور 
سؤال: ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرهًا؟ 
عبدالله . ع - الرياض 
الجواب: حكم ذلك التَخُريم إ إذا كات الصّورٌ من ذوات الأرواح 
من بني ادم و غير هم لقول التي ا لعَليّ - رضي الله عنهُ -: «لا 
َغ صورة إلا طمَسْتها ولا قرا مُشرفًا إلا سوبتة» روه مسلم في 
صحیحه ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها عَلْقث على 
سهوَة لھا ترا فيه َصاوير فلما رال اة هنك ور وجه بل 
وقالً : «يا عائشة إن آصحابَ هذه الصور يعذبُونَ يوم م القَيَامة يقال 
لهم أحْيُوا ما حَلَقَتَمْ» أحرجَهُ مسل وغيره. لكل إذا كانت الصورة 
في بساط متهن او وسادة بُرتفق بها فلا حرج في ذلك لما ثبت عن 
السب ئ أنه کان على مَوْعِدِ مِنْ جَبرائيل فلما جَاءَ جَبْرائيل امتنعَ عن 
a o eg‏ 
تصاویر وکلبا فمُر بر س الَمْتّال أن بطع وبالستر أن يسَحَذَ منه 
رااان انان واي وز الب أن ر . ففعل ذلك الل 
ية فدخل جَبرائیل عليه السلام. خر جه ا وغیره بإسناد 
a SS EG‏ 
E E E E‏ 
تدخ الملائكة بيا فيه صورة ولا كلنْ» متف عليه el‏ 


2 


2 م م „ ° ا و 
هله تدل على ان الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول 
هو 


الملائكة» ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة - رضي الله 
اد اد م ال رال روا د اا 0 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


2 


حكم تارك الصلاة 


سوال : ماذا يفعل الرجل إذا أمر أل بالصلاة ولكتهم لم يستيعوا 
إلبه» 4 هَل سكن معَهَمْ ويخالطهُم اَم برح من البيت؟ 

جواب: 5 کان هولاءِ الأهل ر ا ا فإنهم كفار . مرتدون» 
خارجون عن الإسلام ولا يجوز آن بسكن معهم ولک يجب عليه آن 
بذْعَوَهم ويْلحٌ ويرد لعل الله دِيم + لأن تارك الصلاة كاف - 
E‏ يالله 5 ج ل الات والستَةء وأقوال الصحابةء والنظر 
الصحيح . ) 

ّا من القرآن الكريم فقوله تعالى عن المشركينَ: إن تابو 
وأڪاموا اللو واوا ال ڪوءَ ونم في ٍَ4 . . مفهوم الاي 
ْم إا لم يعوا ذلك فليشُوا بإخوانكمْ. ولا تتفي الأخوَة 
بالمعَاصِي وإن عَظمَّت ولك تفي عند الخُروج عَن الإشلام. 

إما السنة فقول اللي كيا : ين الرَجْلٍ وبين الكفر والشرك تَر 
الصلاة». وقوله ل في حديث بريد في لسن «العهد الذي بيا 
وبيتهم م الصلاۃة فمن تر کها ققد كفر»”. 

ااال الا 0ا ام ال ص ك د 


ACA O) 
. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح‎ (۲( 
. قال النووي رواه الترمذي في كتاب الاايمان بإسناد صحيح‎ (TT) 


Ve 


الا حظ في الإسْلام لمَنْ ترك الصلاة»ء ATES AT‏ 
نكرَّة في سياق النفي فیکون عَامَاً لا نصيبَ قليااً ولا كثيراً» وقال 
عبدالڻه بن شقيتي : كان أصحاب اَي ب لا يرَوْن شيئًا من الأعَمَال 
ركه كر غير الصلاة؛. 

امن جهة ال الصحح فيقان : هل يعمل أن رجلا في أيه حه 
من خردل مِنْ إيمانِ يعرف عظمة الصلاة وَعتَاية الله بها ثه e‏ 
على ترکها؟ , هذا شي لا بنك وقد تالت الأول اللي اسعدد 
مَنْ قول إنه لايكُمْرُ فوجدتها لاتَخُرحٌ عَنْ أَخْوَالٍ حَمَْة: 
- تاتالا ليل فيهًا ضلا . 
س 


o 
\N 


- انها قيّدث بَوصْفٍ يمتنعٌ معه ترك الصَلاة. 
- انها قيدث بحالٍ بُعذَفيها من تر هذه الصلاة. 


ا 


E 5 ٤‏ فتخْصص أحاديث كفر تارك الصلاة. 


اس 2 0 


هه 
e‏ 
ر 


م تقوم بها حجُة حجة 
وإذا تي أ تار الصلاة كاف فإ يتر علي أحكاء: 
أو آنه لا ص أن يُرَوََ فن عق له وهو لا يُصَّلي فالتَکاح بَاطل 
ولا تحل له الرَوْجَة لقوله تعالى عن المهاجرات : فن علمتموهنَ 
میک 5ک جوش إل ا لئار کا ُن ل م کا همو 4 . وأنه إذا 
ترك الصلاة بعد أن عَقَدَ له فإن نكاحَه ينفسخ ولا تحل لَه الزوْجة 
للاية التي ذكرناها سابقًا. 


EOE AS 


> 


ثانیا: :أن هذا لرَجَلّ الذي لا بصي إذا دح لا تؤكل ذبيحَتة لماذا؟ 
لأنها حَرامٌ» ولو ذَبَحَ يهوديّ أو نصرانيٌ فذبيحتةٌ يحل لنا أن تأكلها. 
قنكون «والعياذ باقه» ذيحئّة حبك من ذبح البهود والنصار. 

ثالثا: :أنه ل يحل أن e SS‏ 
تعالى : ¥ انما ایت ٤امنوا E E EA ET‏ 
المد لابند امهم دا4 

رابعا: أنه َو مَاتَ أحد من أقاربه فلا حقّ له الات فلار مات 
رجل عن ابن َه لا يلي «الرجل کک بصي ل 
وَعَن ابن عَم لَه بعَيدِ٬‏ فَمَن الذي يره يره ابن عَم البَعيدٌ دون ابنه 
لققول التَبيّ بلا في حديث أسامة : «لا يرث المسلمٌ الكافرّ ولا الكافرٌ 
المسلم»"'. 

خاصسا: أنه ذا مات لا بُغْسّل ولا يكن ولا يصلی عَلَيه ولا دفن مَعَ 
الل فماذا نصلَع به؟ تخر به إلى الصَخْرَاء وتَحْفر له وندفنة 
ابه ؛ ج a E‏ 
د e E Re E BE‏ 

ا حشر يوم القيامة مع فرعود وَحَامان قارو وأبّي ابن 
خلفب» أئمة الكفر «والعياذ بالله» ولا يذخل الجنَة ولا جل لأحدِ من 
أهْله أن يدعو لَه بالرَحَمَة والْمَعْفرَة» لاله كاف لا يستحقًّها . 


TA E O) 
رواه البخاري ومسلم.‎ (۲) 


= 


فالمسالة ا إخوان حَطيرة جد e‏ 
يتهَاوَٺون في هَڏا الأمْرء a‏ 
ا RR FA‏ 


اأجمعينَ . 


N 


ذهرس الكتاب 


*# الياب الأول: 


4 الاب التالت: 


0 الزكاة ومنزلتها في الإسلام ............. ME e‏ 


2 الياب الرايع: 


0 القران والإخلاص في قراءته o‏ 


2 الياب الخامس: 


0 السهر وإضاعة الوقت والاسراف في الأكل في رمضان 


# الياب السادس: 
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*# الياب التامن: 
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# الياب الخامس عشر: ا 
0 مر المسلم بغض بصره وأمر المسلمة باللباس الشرعي A Ra‏ 
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0 الحهاد في سبل الله » فضله وحقیقته a NS‏ 


# الباب العشرون: 
0 ة 2 8 ۹ ٠‏ 
في فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر والاعتكاف 


2 الاب الحادى والعشرون: 


E i SSG 
فصل في قيام الليل س‎ - 


2 الياب التاني والعشرون: 


O E -0القسلوسولمراضها‎ 


# الاب التالت والعشرون: 


2 الاب الرايع والعشرون: 
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5 الياب الخامس وا لحشر ون 


0 وصف الناروأهلها N‏ 


- فصل في قيام الليل N OD‏ 


# الباب التامن والعشرون: 


2 الباب التاسع والعشرون: | 
0 المداومة على العمل الصالح CE LULA SRSA NE EE‏ 


- نماذج من محافظة الصحابة على العمل E oe A‏ 
- فصل في قيام الليل E CED O Sy‏ 
الباب التلاتون: 
بالف حك CE SRA GASES SESE‏ 
- سؤال وجواب للشيخ ابن عثيمين في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم 
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